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٠ اراتم‎ 


مقدمة الطبعة التانية 


فى الوقت الذي يعلن فيه الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي إسلامه. . 
بخرج بعض المسلمين بالوراثة من دينهم بلا إعلان. وفي الوقت الذي يبدأ 
الأدب والنقد الأدبي الإسلاميان باحتلال موقعيهما. . يرفض بعض الأزهريين 
وأساتذة جامعيون الاعتراف بوجود - أو إمكانية وجود - أدب إسلامي أو نقد 
إسلامي » فضلا عن أن يکون شيء من ذلك قد وجد في صدر الإسلام. 

وفي الوقت الذي يعترف فيه بالإسلام السياسي » أو يفرض نفسهء ويأتي 
دون ذلك الاعتراف بالإسلام الاقتصادي والاجتماعي . . يظل الفن الإسلامي 
مغفلا لا نكاد نعثر له على ذكر إلا من خلال البعد التاريخى ‏ أو فى أروقة 
الجامعات والمعارض الأجنبية . ۰ ۰ 

وفي هذا الوقت يعاد طبع كتاب (الفاصلة في القرآن) في بيروت بعد 
مضي ست سنوات على طبعته الأولى في حلب. 

ا و رجا الات ف جات ا رو د س م ا السك 
رحلة طويلة فى هذا العصر الذى اخحتصرت فيه المسافات. وتقاربت الأبعاد؟ 

ااا ر و و 
مضمونات الكتاب حتى تصل إلى عقول الأدباء والعلماء ورجال الفن والقراء 
عامة؟ 

قد يقال : إن رحلة الأشياء أسرع من رحلة الأفكار. 

وقد يقال: إن اهتمام الإنسان - وفي منطقتنا طوال هذه السنوات - كان 


0 


في غير شؤون العلم والفن والأدب. بل إن هذه الكماليات اخحر ما يخطر على 
بال الخائف أو الجائع أو الشربك. ) 

وقد يقال: إن اتجاه الرياح السياسية والثقافية والحضارية من الغرب إلى 
الشرق يقضى بأن تكون الطبعة الأولى للكتاب فى أوروبة لا فى سورية» وأن 
تکون e‏ الجامعية في السوربون أو کار ا في الجامعة 
اللبنانية . . حينذاك يأخذ الكتاب حظه من الانتشار» وتأخحذ معطياته مجالها 
الحيوي في التقفاعل والتأثير. 

على كل حال» وأيا كان نصيب هذه الأقوال من الصدق والتسويغ » فإن 
قدَرَ الكتاب هو ما كانء وإن القيم والمثل الفريدة لا ينال منها تأخر وصولها أو 
الوصول إليها بقدر ما ينال من سدنتها وطلابها على حد سواء. 


إن أول ما يخطر على البال - إذا ذكر القرآن الكريم - أنه كتاب هدايةء 
وهذا مقصد القرآن الأول» كما يخطر على البال أنه كتاب تشريع لشؤون 
الحياة كلها من اجتماع وسياسة واقتصاد» لكن قلما يخطر على البال: كيف 
يحقق هذا الكتاب هذه المقاصد. أو كيف استطاع توصيلها إلى العقول 
والنفوس» فأنشأً - من بعد - دولا ومجتمعات» وأقام حضارات . 


لقد عرف الأوائل سلطان القرآن الكريم على النفوس والعقول - لا سيما 
العرب الأقحاح - فامنوا به» ودانوا له» واصطلحوا على ذلك الأسر والسحر 
اللحلال ب (الاعجاز) . ومثلما استلهموه اسن معاشهم ومعادهم »› اتخذوه 
ذلك متاظ آدابهم وفنونهم » کک کتی الفقه وعلوم الكلام» کا کلت 
كتب إعجاز القرآن والنقد الأدبى والبلاغة. 

أما المحدثون فعرفوا ما أسموه ب (التفسير البيانى للقرآن)» كماعرفوا 
أهمية إعادة الصلة المحكمة بهذا الكتاب الذي (لا تنفمصی عجائبه) . 

مع تهديري لجهود القدماء والمحدثين › واعترافی رعظمة ما أنجز وه ى 
الماضي والحاضر. . أعتقد أنه ما زالت أمامهم أبواب لم تطرق» ومغاليق لم 


٦ 


تفتح في هذا الكتاب المعجز» بل إن سرا من أسراره تجددٌ عطائه» وأن فوائده 
لا تخل مع الأيام. 

كان الطابع الغالب على النقد الأدبي العربي القديم الاستغراق في 
الجزئيات (بيت الشعر: القافية - الآية القرآنية : الفاصلة)ء وكاد بعض دارسي 
القرآن أن يخرقوا ذلك الإجماع مثل الإمام الباقلاني . ولما جاء العصر 
الحديث. واكتشف النقاد (وحدة النص الأدبي)ء ونضجت وتنوعت الفنون 
الأدبية» تذكر الدارسون ما في القرآن الكريم من (وحدة في السورة) ومن (فن 
قصصي) و (مشاهد قيامة) و (تصوير فني). وحين أصبح الجمال علما من 
العلوم الاإأنسانية» وركنا من أركان النقد الأدبي وجزءا من تصور الإإنسان للكون 
والحياة. بات من الضروري - والبديهي في آن واحد - استنباط (علم الجمال 
الإسلامي) من مصادره اللإسلاميةء وأولها وأهمها (القرآن الكريم) المعين 
الذي لا ينضب. سواء في أسلوبه التعبيري أم في مجالي تصوره للانسان 
والكون والخياة: ) 


في كتا (الفاصلة) هذه ت خحطوات› وفي كتاب (السورة في 
القران) الذي توقفت عن تحريره منذ سنوات. حاولت متابعة الشوط لكن 


شاء الله فعل . 


الحمعة ۰ من شوال ۱٤۰٩۳‏ ه 
٥‏ من آب ۴ م محمد الحنناوي 


امام 


مكدمة 


الدكتور صبحي الصالح 
استاد الاسلاميات وفقه العر بية 
فى كلية الآداب بالجامعة اللبنانية 


قيل : إن الناقد فنان فى الأصل» فإذا كان الناقد الأدبى شاعراً موهوبا 
بالفعل أوفى على الغاية. ذلك ما حطر لي وأنا أشرع القلم لتقديم هذا 
العحث الجاد الطريف . 

هذا البحث ثمرة معاناة عاشها الباحث في فكره ووجدانه إلى أن أتيح 
لها المسار «الأكاديمي»» فصارت معلما من معالم حركة الاحياء المعاصرة في 
عالمنا الواعد بالكثير . 

وأهمية هذا البحث لا تتأتى من مؤهلات صاحبه الخصبةء بقدر ما 
تتصل أسبابه بقضايانا الکرئ فی الثقافة والحياة: من دين وفن . فهو ينطلق 
من قمة التراث (القران الكريم) وينتهي إلى معاركنا النقدية الجديدة ا 
بالنقد القديم وفنوننا الأدبية التليدة كالشعر والسجع والموشحات. 

الفاصلة القرآنية : كلمة آخر الآيةء كقافية الشعر وسجعة النثر. تلك هى 
الميدان والمحور» وفيه وحوله تأتلف التوقيعات «الهار مونية» على أحدث 


العلوم الإنسانية تلغی التخوم الحامدة فی المعرفة بين الماضى والحاضر 
والمستقبل» وهكذا كان شأن البحث هذا. 


لقد بلغ البيان العربي أوج إشراقه مع الدعوة اللإسلامية الأولى وظل 
ينعطف فى معارجه حتى سرت إلى أوصاله دواعي الأعياء. فحال الشعر إلى 
E‏ والتثر إلى سجع متكلف» والنقد إلى بلاغة صناعية. بل 
غدت القافية وحدها علماً مستقلا عن أبيها العروض. لا حياة ولا رواء. فكان 
لزاماً على تلاميذ البيان المعجز ورواده أن يزحزحوا الركام وأن يستأنفوا 
المسيرة المباركة لرسالة السماء في لسان عربي مبين. 

ع ا و و اه ال کا ات فال اا بی 
العرب كتابهم على الجملة والتفصيل: سمى جملته قرآنا كما سموا ديواناء 
وبعضه سورة كقصيدة» وبعضه آية كالبيت. وآخحرها فاصلة كقافية». وإلى أن 
تصح نسبة هذا القول الفذ للجاحظ تظل مدلولاته آخذة بناصية الأحكام 
النقدية الرفيعة . فالمقارنة هنا على عادة الإمام الباقلاني وأمثاله - للتمثيل لا 
للتشبيهء فقد انعقد الاجماع على نفي الشعر من القرآنء وما ينبغي له». 
وعلى هدي هذه المفهومات تفرغ الباحث للفاصلة القرآنية يقلب فيها نظره 
النقدي من مختلف وجوهها العلمية والجمالية: مفردة ومجتمعة. مفردة 
بذاتهاء وسجتمعة مع مثيلاتهاء من خلال الاآيةء والمقطع واو والقرآن 
بأسره . أضف إلى مقارنتها بفواصل الختم في الشعر والنشرء قديماً وحديا. 

نخ مغلا نجهده الإحصائي الذي عاناهء فقص الآيات كلهاء وفرزها أية 
آية ومجموعة مجموعة» ليضع بين آيدي المعاصرين وغير المعاصرين نتائج 
اللإحصاء الدقيق والدلالات التي أحسن استنباطها . فلماذا يشيع الوقف على 
السكون في فواصل القرآن الكريم خلافا للوقف في الشعر القديم» ولمادا 
تكثر فواصل النون» بل الواو والنون وتقل فواصل أخرى» بل ينعدم وجود 
فاصلة على حرف (الخاء)؟ 

هل تصح دعاوی بعض النقاد في أن «التكرار» ظاهرة ينفرد بها 


۰إ 


الشعر الحديث» وهل دلالات «التكرار» تقتصر على ما استنبطوه. وأخيرا هل 
من سبيل إلى تجديد شباب البيان العربي باندفاعة أصيلة لا تعرف الفتور ولا 
التهجين؟ أحسبك واجدا هذا وما هو أعجب وأطرف فى هذا البحث. 
والخطابة» وقد آن الأوان لتأخحذ الانجازات العلمية المعافاة مواقعها الجديرة 
بها. وما أحرى هذا الببحث وصاحبه أن يحلهما الدارسون والمطالعون محلهما 
اللائق . 


هناك من الأبحاث ما يتخذ ذريعة لنيل درجة علمية» ثم تطوى كأن لم 
ce‏ كأن لم تستهلك وقتاء ولم تتلف أعصاباً ولم تدفع للتاريخ غ عجلة. أما 
ما نحن بصدده فشيء آخر. لهذا كان حرصي كبيراً على إخراجه إلى النور 
وإلی تیسیر نفعه بأسرع ما يمکن . 


إنني واثق من أن دارس هذا الببحث سيجد نفسه قد وقع على كنز طال 
بحثه عنه» وافتقده طویلاء وسيحمله هدية إلى محبيه وعارفيه» بل سيتمنى لو 
کان اا ساعة مناقشته في رحاب كلية الأداب في الجامعة اللبنانية ليشهد 
صاحبه وهو یتلقی النقاش بهدوء وتمكن عزيزين على أمثاله. وفي الخقيقة لم 
کا أو اعناتا بقدر ما كان تمكيناً وإشادة. لقد ظنناه كبا لما 
اكتفى برواية مصطفى صادق الرافعي عن الجاحظ. فإذا هو يخرج وثيقة 
حصلت له بعد طبع الرسالة برواية السيوطي عن الجاحظ» وحاورناه في 
محاذير المقار نات بين القرآن الكريم والشعر» فاحتج بمناهح الأئمة الأعلام 
کالباقلاني والزرکشي . وکان شفيعه إلى ذلك لغة عربية صريحة مع الاحتكام 
إلى الحق والعدل. لذلك رأيتني مطمئنا أوصي بمنحه أعلى درجة يسع كلية 
الآداب أن تمنحها لحاملي دبلوم الدراسات العليا. 


كلمة أخيرة يطيب لي أن أدلي بها ردا على سؤال: هل تستدعي جزئية 
صغيرة من القرآن (الفاصلة) مثل هذا البحث المستفيض ؟ 


۱۱ 


الجواب: نعم! بكل تأكيد. 

أولا: لأن القرآن الكريم - كتاب العربية الأول - شغل من الدراسة قديما 
ذا ما لم يشغله كتاب . والبحث الجامعي مطالب بالاستقصاء. 

ثانياً: البحث لم يجرد الفاصلة من علاقاتها - وهذا فضل - مما استدعى 
الإلمام بجيرانها وآثارها. 

ا ما ا ف الان ر بخ الف 
الكوفي /۷/ فاصلة . منها الساكن والمطلق الحركة. منها المسبوق بردف 
وغير المردوف. ومنها الذي على روي واحد وذوات الروي المتنوع» منها 
المتتابعة بمقاطع أو a e a Sl E‏ 
المختومة. بل إن من القدماء من أفرد كتبا مستقلة لجانب من جوانب 
الفاصلة» كما سوف ترى. 


إخالني لم أسرف في الثناء على البحث وصاحبهء وإن كانا قرا س 
غراسى التى أعتز بها وأحتسب أجرها عند الله تعالى . 

و ا ت ا لك اله ها عل وا ا ا 
صاحبه ا المطبعة العربية ثلاثة دواوين شعرية تدان 
المقالات والدراسات في المجلات والدوريات المعروفة. 


مقدمة البحث 


الموضوع - أهميته - منهج بحثه - مصادره 


(۱) 

تعریف ES‏ كلمة اخحر الأية» كقافية الشعر وسجعة انر 
وهو موصوع لم يرد له کتاب کی عصرناء وأفردت له کت في العصور 
المتأخرة ك (بغية ا إلى معرفة الفراصل» للطوفي ؛ ودرس في مختلف 
الب التي وضعت في علوم الققران الكريم وعلوم اللغة العربية» منھا کتب 
«الاعجاز» و «علوم البلاغة» . 

إن الذي هداني إلى اختيار هذا البحث أشياء» لعل فى مقدمتها 
اهتمامي بأمور ديني» لا سيما المتصل منها بميولي الشخصيةء كالمسائل 
الجمالية في النص الأدبي ؛ انتباهي المبكر إلى أهمية البيان المعجز فى 
الذكر الحكيم» د يمکن أن ق دنا الحديث» ویرفده بروافد قف غ 
الروافد الأ جنية المستوردة. 

ولقد بداً اهتمامي بالموضوع مع بداية المعارك النقدية حول الشعر 
الحديث «(شعر التفعيلة» في أواخر ا وظل يتعاظم مع تعاظم 
الروافد الأجنبية ت هذا الت ا أن تف ال دور الكاتتب المسرحى 


السلامي «علي احم E‏ في ريادة الشعر اللحديث› EES‏ 
انخزت الأهبة لبحثه عملا جامعياً أً و دراسة عامة. 


۳ 


(۲) 

لما شرعت في البحث أخذت أهميته تتكشف لي شيناً فشيغاً ر 
اغ ال ع ت كن هان كما رول الا ا 
الذي يتصل سببه بفواصل القرآن. 

لقد فطن القدماء إلى أهمية التقفية : أدباء ونقاداء فطنوا إلى جمال 
السجع فطلبوه حتى أسرفوا فيه» كما فطنوا إلى أهمية القافية» فقال ابن 
رشيق : «القافية شريكة الوزن في اللاختصاص بالشعرء ولا يسمى شعرا حتى 
يكون له وزن وقافية». u‏ إليه قوله: «القافية» وإن كانت كلمة واحدة» 
أرفع ظا من سائر البيت أو القصيدة»” . أما «الفاصلة» فقد بكر النقد الى 
تفضيلها على ر«القافية» قال الرماني : (وإنما خسن فی فى الفواصل الحروف 
2 «كالميم والنون» لأنه يكتنف الكلام من البيان يدل على المراد في 

تمييز الفواصل والمقاطع» لما فيه من البلاغة وحسن العبارة. وأما القوافي فلا 
تحتمل ذلك لأنها ليست في الطبقة العليا من البلاغةء وإنما حسن الكلام فيها 
إقامة الوزن ومجانسة القوافي » فلو بطل أحد الشيئين خرج عن ذلك المنهاج» 
وبطل ذلك الحسن الذي له ف في الأسماع» ونقصت رتبته في الأفهام . والفائدة 

في الفواصل دلالتها على المقاطع» وتحسينها الكلام بالتشاكل» وإبداؤها في 
الآي بالنظائر)”. ومن المحدّثين من يرى أن «القرآن الكريم أظهر ما تبرز 
موسیقاه في فواصله. ومقاطع آیاته» . 

هذا من الزاوية الفنيةء أما من الزاوية الدينيةء فقد دل صاحب «مناهل 
العرفان في علوم القرآن» ى ثلاث فوائد لمعرفة الأيات بمعرفة الفواصل : 

الأولى : العلم أن کل ثلاث أيات قصار معجزة للنبي م وفي حكمها 


.٠١١ /١ :» العمدة‎ « 0 

ST اشن النقد الأدبي‎ (TD) 

(۳) « ثلاث رسائل في إعجاز القرآن »: ۹۰- .٩١‏ 

.١ س‎ -١١ /۲١ محمد عبد الوهاب حمودة مجلة «الثقافة» - القاهرة:‎ )٤( 


٤ 


الاية الطويلة» التي تعدل بطولها تلك الثلاث القصار. 

ك حسن الوقف على رؤوس الآي عند من يرى أن الوقف على 
الفواصل سنة . 

الثالثة : اعتبار الأيات في الصلاة والخطبة”“ لأن صحة الصلاة أو خحطبة 
الجمعة مشروطة بعدد من الآأيات . 


وهناك زوايا أآخحرى» كزاوية «الأعجاز»» فقد قيل: «تقع الفاصلة عند 


الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بهاء وهي الطريقة التي يباين القرآن 
بها سائر الكلام»”. 


(۳) 


ما أحوجنا اليوم إلى وصل ما انقطع ما بيننا وبين بيان السماء من 
أسباب» ت جڏت e‏ جديدة للبحث. وتوفرت NDE‏ 


کادت . 

اوا جات و ها ا ا ا ب تم ارات 
والمنجزات الجديدة على حد سواءء بحيث تتألق لآلئنا النادة على صدر 
عصرنا المزدان بالبهارج والأصداف . 

ولكق قى هله الغابة بدات تخرف «الفاضلةي دبد محال 
البحث وتوضيح مجراه للقارىءء ثم انتقلت إلى تاريخ الفاصلة ارصدٌ جهود 
ااي والمحدثين المتمثلة في كتب مفردة أو في كتابات متفرقة . وإذ ذاك . 
وقفت وقفة طويلة للتمييز بين الفاصلة والسجع والقافية» ولتحديد أركان 


(۱) «مناهل العرفان» :۱/ ۳۳۹. وجاء فی «توجیه النظر» : ۳۸۲: «وقال بعض القراء: باب الوقف 
جليل القدر عظيم الخطر لا يتأتى e‏ معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا 
بمعرفة الفواصل» . 

.۹۷ /۲ «الاتقان»:‎ ٥٤ /١ : البرهان‎ « )۲( 


1٥ 


الفاصلة من ضابطهاء وبنائها على الوقف ومسمياتهاء ووزنهاء وقرينتهاء 
ومزيتها التي تمتاز بها من السجع والقافيةء ثم لتوضيح أبنيتها بحسب حروف 
الروي. أو الوزن أو طول الفقرةء أو طول القرينةء أو مقدارها من الآيةء أو 
ورودها فاصلة داخليةء أو لازمة. . مما أسميته عا «علم الفاصلة» . 

ولما اتضحت الحدود والمعالمء شرعت ا النظر في مجاليها 
الجمالية مهتديا نظريات علم الجمال وقوانينه في الإيقاع والعلاقات» أدرس 
كلمة الفاصلة ذاتها ا ودلالةء ثم أدرسها في علاقاتها المختلفة القريبة 
والبعيدة بأناة وروية لا تقلان عما فعلت في «علم الفاصلة»» بل أضفت إلى 
ذلك كله لفتتين أخريين. أولاهما مبنية على الإحصاء والثانية مبنية على 
«أسماء الله الحسنى » التي ترددت في الفراصل . 

کان بإمکان ااج أن يقفل هاهناء لکنني آت و دنت قطوفه - أ 
آجني بعض ثماره» فعقدت LL‏ ايرا لمعطيات «الفاصلة» قدیما نح فی 
علوم اللغة العربية والموشحات والشعر الجديد وفن الخط . 

قد يرى قوم أن الباب الأخير أفضل ما في البحث» أما أنا فأعتبر بابي 
«علم الفاصلة» و «جمال الفاصلة» محور البحث ومناط سرته» وبهما وحدهما 
يستطيع الدارسون أن يشققوا معطيات و لا حد لها. بل إن الأبواب 
الأخحرى تندرج فيهما. فتعريف الفاصلة اعلي ب «علم الفاصلة». وقدمته على 
E CG e EL‏ وقلٍ الأمر نفسه في 
«معطيات الفاصلة» التي أفردت لها الباب الأخحير» وحقها أن تدرج في «حمال 
الفاصلة» لولا خحشية التطويلء والرغبة في تذليل القطوف . 


)٤( 
أما مصادر البحث» أو الكتب التي أسهمت فعلاً في تكوينه فكثيرةء‎ 
يتصدرها القران الكريم وكتب علومه.‎ 
القرآن الكريم : اعتمدت على نسختين من «المصحف الامام»ء الأولى‎ 


۱٦ 


طبع «المكتبة الهاشمية» في دمشق سنة /۱۳۷۷ ه/ «كتبه حافظ عثمان. 
راقما على ما وافق مصحف الشيخ المعروف بعلي القارىء المكي . . 
أوائل شهر شعبان. . . في سنة سبع وتسعين وألف هجرية». 


والثانية» طبع «الدار العلمية» ببيروت. منشورة بموجب إذن خحاص من 
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية تحت رقم VA‏ بتاریح السادس 
عشر من ذي القَعَدَة ١/‏ ه/ الموافق للثاني عشر من كانون الثاني 
/۷ م/. وهي نسخة مصورة عن نسخة «المطبعة الأميرية» المنشورة تحت 
إشراف مشيخة الأزهر الجليلة. . . في /٠١/‏ ربيع الثاني سنة /۱۳۳۷ ه/. 


ولا فرق يذكر بين النسختين إلا في «علامات الوقف»» وفي «عدد 
الفواصل» بالنسبة إلى بعض السور » وهي فروق معتبرة عند رجال 
«القراءات» . 

والسبب في اقخاد ت يرجع إلى أن نسخة «المكتبة الهاشمية» قد 
وسمت صفحاتها بأرقام السور» مما ييسر الرجوع إلى نص الآيات في كل 
خطوة من خطوات البحث. وما أكثرها. أما النسخة الثانية أي المصورةء 
فاعتمدتها في «إحصاء الفواصل» لصغر e‏ مما يسهل قص الآيات 
وإلصاقها على جزازات مستقلة. 


التفسير : ا عدد من كتب التفسير» ونصصت على ذلك فى 
مواضعه» ويهمني أن اشير هاالى نوعين» هما «تفسير البيان» و «تفسير 
المفردات» . 

من تفسير البيان: «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرمّاني والخطابي 
(ط )١‏ . «فإعجاز القرآن» للباقلاني» تحقیق السید أحمد صقر (ط ۱۹٩۳‏ م)» 
فكتاب «فى ظلال القرآن» لسيد قطب (الطبعة الرابعة). 

وقن تفسي ر المقردذات: «المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم 


۷ 


الحسین بن محمد الراغب الأصفهاني ت ۰٥۰۲‏ هھ (ط ۱۳۸۱ هھ = ۱۹١۱‏ م) 
و«كلمات القرآن» للشيح حسنین محمد مخلوف» مفتي الديار امقر 
السابق وعضو جماعة ا العلماء (الطبعة السادسة)» وقد آثرتهما على 
غيرهماء بعد ما رجعت قليلا إلى «معجم غريب القرآن» لمحمد فؤاد عبد 
الباقي (ط .)٠۹٠١‏ و«قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية» لمحمد اسماعيل 
ابراهیم (ط ۱ هھ = ۱۹٩۱‏ م). وکل ما لم أنص عليه من تفسير مفردات 
القرآن مستمد من كتاب «المفردات» أولا. وربما اخترت لفظ الشيح مخلوف 

بعد الرجوع إلى الأصفهاني لأن كتاب الشيخ مخلوف فسر كلمات القرآن 
بالمعانی المرادة منها في الآيات. وقد تكون المعاني حقيقية» وقد 5 
مجازية» أو كنائية» كما کیا ريا بحسب مواضعها من الآيات والسور بشكل ميسر 
على الباحث والقارىء الشادي . 


ويمکن أن يضم إلى هذين النوعين من التفسير كتاب «معاني القرآن» 
للفراء (ج ١‏ وج ۲) تحقيق محمد علي النجار (ط »)١‏ وكتاب «مجاز القرآن» 
ا عبيدة» تحقیق محمد فؤاد سزکین (ط - ۱۳۷۲٤١‏ هھ = ۱۹٥٤‏ م)» وإن 
كان الاعتماد عليهما لمعرفة «أول من سمى الفاصلة» لا للتفسير. 

معاجم الآيات: كان اعتمادي الأكبر على المرشد إلى آيات القرآن 
الكريم وکلماته لمحمد فارس برکات (ط ۔ ۱۳۷۷ هھ = ۱۹۵۷ م)» وحین 
يقتضى الأمر التأكد من وجود لفظ أو نفى وجوده من القران» استكمل 
الت في «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد 
الباقي (ط - ۱۳۷۸ ھ). 

علوم القرآن: اعتمدتُ على مصدرين أغنياني عن كثير في بابهماء 
وأنصح طالبي الاستزادة أن يرجعوا إليهماء هما «البرهان في علوم القرآن» 
للدمام الزركشي ٤(‏ مجلدات)› E RE‏ الفضل ابراهيم» (ط »)١‏ 
و «الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي (جزآن في مجلد واحد) (ط ۳). وکتاب 
«الاتقان . . . . » يحوجنا إلى توضيح خحاص: فهو يضم ما جاء في «البرهان. .» 


1۸ 


وغيره» على عادة اسیو في الجمع» > لكن النسخة غير محققة.» وفي خلال 
مراحل بحثي سمعت بالنسخة التي حققها محمد أ بو الفضل ابراهيم (ط - 
۷ هھ = ۱۹٦۹۷‏ م)» ففرحت» ولما اطلعت عليه خاب ظني » ففي حدود 
الفصول التي رجعت إليها لم أجد النسخة المحققة أفضل من تلك للأسف» 
فابقيت عملي على ما هو عليه» ونصصت على مواضع الفرق بين النسختين› 
وصححت ما اهتديت إلى تصحيحه بمقارنتهماء وبالرجوع إلى كتب أخرى» 
ک «البرهان» و «مفتاح السعادة» لطاش كبري زادة.» تحقیق کامل کامل بکري 
وعبد الوهاب أبو النور (ط دار الكتب الحديشة)» وفي الحاشية الأولى من 
الصفحة )٥٦(‏ ثبت ببعض الهنات التي وقعت عليها في النسخة المحققة. 

القراءات : كذلك اعتمدت فيها مصدرين . الأول: «كتاب إيضاح الوقف 
والابتداء. . .» لمحمد بن القاسم الانباري (في جزءين) تحقيق محيي الدين 
عبد الرحمن رمضان (دمشق ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷١‏ م). والشاني : «النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري» تصحیح علي محمد الصباع (ط المكتبة 
التجارية الكبرى). ونسخة أخحرى منه بتصحيح محمد أحمد دهمان (ط دمشق 
٥۵‏ ھ) . 

هذا إلى جانب مصادر مساعدة متعددة يطول بيانها في علوم الحديث 
والعربية والأعلام والأدب والنقد وعلم الجمالء سأنبه عليها في مسرد 
«المراجع». لكن الأنصاف يقتضيني التنويه بعضها 


«وفيات الأعيان» لابن خلكان. بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 
«الأعلام» لخير الدين الزركلي (ط - ۳) الذي اعتمدته في ضبط 


و «(صور البديع ا الأسجاع» لعلي الجندي (في جزءین) (ط ‏ ۱۳۷۰ هھ 
= ۱۹0۱ ).» وقد أفدت منه في أمرينء أولهما: جمعه ما تفرق من بحوث 
«السجع»» تانيهما: تبويب البحث فى السجع إلى أركان وأبنيةء وإن كنت 


۱۹ 


خحالفته ورددت عليه في إنباته السجع في الققرآن» وفي صدوفه عن القرائن 
الطويلة. 
1400 م(“ فقد كان حلقة الاتصال بیلی وبين علم الجمالء لا سيما حديثه 
عن «علم الحمال البحت»» وقوانینه في الايقاع والعلاقات . 

# OF 


هذا موضوع البحث وأهميته ومنهجه ومصادره. أرجو الله عز وجل أن 
ينفع قارئه وينفعني به. 

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أستاذي الدكتور صبحي الصالح › الذي 
تفضل بالإشراف على هذا الببحث» وشجع عليه» وتولاه برعايته وسدد خطاه 
ا 

كما لا يفوتني أن أشكر الآخوة والأصدقاء الذين فتحوا لي صدورهم 
ومکتباتهم › لا سيما الأستاذ أحمد حميدة الذي أسعفني في ضبط العمليات 
ا واا 

حلب ۲۷ من رمضان المبارك ۱۳۹۷ هم 
۰ من أيلول ۷ م 


تعر بف الفاصلة 


تعربف الفاصلة 


الفاصلة لغة: 

لمادة (فصل) في اللغة العربية عدد من المعاني المتلاقية ترادفاً أو 
تضادا . 

Ea a IS 

المفصل وبين كل فصلين وصل» مثل ذلك : الحاجز بين الشيئين. والفاصلة : 
ارا ل ن ی وقد فصل . وعِقد مُقَصّل» 
أي جعل بين کل لؤلؤتين خرزة“. ومثله الفصل : القضاء بين الحق والباطل . 
وقريب منه: فصل من الناحية : أي خرج منها. 


ومنها : التفصيل : الشيين 
ومنها: الفصل واحد الفصول» أي القَطع. 


الفاصلة اصطلاحا. 
استخدمت الفاصلة اصطلاحا في عدد من علوم العربية : 
)١(‏ هذا ما اختاره محرر مادة (فاصلة) في دائرة المعارف الإسلامية» ط ۲ - ج ۲ - ص ١١١١‏ 
(ه. فلايش). النسخة الانكليرية. 


(۲) انظر ماده (فصل) في «لسان العرب» و «أساس البلاغة» و «القاموس المحيط» و «المختار من 
صحاح اللغة». 


۲۲ 


ففی النحو: 
الفصل زل «البصريين» بمنزلة العماد عند «الكوفيين» کقوله عز وجل : 
إن کان هذا هو الحق من عندك. . . 0# فقوله: هو فصل أو عماد“. 


وفي العروض: 


آ - الفصل: كل عروض بنيت على ما لا يكون فى الحشو إمُّا صحة 
وإما إعلال» كمفاعلن في الطويل”. 

ب - الفاصلة الصغرى: من أجزاء البيت هي السببان المقرونان» وهو 
ثلاث حرکات بعدها ساکن نحو: «قَتلّت»» فإذا كانت أربع حركات بعدها 


ساکن مثل «قتلهم» فهي ي الفاصلة الکری: 

وفي علامات ار الفاصلة «»»: علامة للوقف الذي يكون 
بسکوت المتكلم أو القارىء سکوتا فللا جدا: ls Sk‏ . ونسمىی 
«الشرلةب* وتصلح في العربية لسبعة مواصع . ويرف الوقف عليها 


)١(‏ الأنفال/ ۳۲. الآية : وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو أئتنا بعذاب آليم). 

(۲) مادة (فصل) «لسان العرب». 

(۳) «لسان العرب» مادة (فصل) «وهو ثلاث» كذاء و «دائرة المعارف الإسلامية» المادة نفسها. 
و «ميزان الذهب» ص 1 . 

)٤(‏ یری صاحب «تطور الكتابة العربية» ص ٠۲٤١‏ أن «فكرة الترقيم في أسناسها ليسنت حديثة› 
ولكنها فكرة شرقية إسلامية . . . ويكفيك للاقتناع بهذا أن تراجع أية نسخة من القرآن. أما 
صاحب «الترقيم وعلاماته في اللخة العربية»فيرى أنها ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد - ص ٤‏ 
ويبدو أن هذا الكتاب معاصر للزمن الذي ظهرت فيه الفاصلة عندنا في الطباعة ٠١۴۳١(‏ ه/ 
۲ م(. 

.١١۷ ٠٤ «الترقيم وعلاماته فى اللغة العربية»‎ )٥( 

ا( الج السابق ۱۸ - ۲١‏ والمواضع هي : اوا س المفردات المعطوفة) إدا قصرت عبارتها 
وات ف اروا ا ع الات المعطوفة : إذا تعلق بها ما بطيلل عبارتها. ثالفاً- 
بين الجمل المعطوفة القصيرة» ولو كان كل منها لغرض مستقل. رابعأً- بين جمل الشرط 
والجزاءء أو بين القسم وجوابه (فيما إذا طالت جملة الشرط أو جملة القسم)ء أو نحو ذلك. 


۲٤ 


ب «الوقف الناقص»” . 


وفي علوم القسرآن: أواخر الآيات في كتاب الله - عز وجل - فواصل 
بمنزلة قوافي الشعر کتاب الل - واحدتها فاصلة” › وهي موصع بحشنا . 


تعليل الا صطلاح 


لم یعدم العلماء ء أن يجدوا في القرآن الكريم مستنداً للمصطلح» و 
أو ااا به» حين الاختلاف على تميز مصطلحات القرآن. قال ابن 
منظور“ : (وقوله عز وجل :ل کتاب فصلا ¥0( له معنیان : أحدهما تفصیل از 
بالفواصل . والمعنى الثاني فى لإفَصساه : بیناه .وقوله عز وجل :#آیات 
۰ “: بين کل آيتين فصل» تمضي هذه وتأتي هذه» بين کل آيتين 

مهلة . وقيل : مفصلات : ينات » والله أعلم . . وسمي «المفصل» لقصر أعداد 
سوره من الآي) آ. ه. 

والملاحظ أن هذه التعليلات لا تخرج عن سنن المدلول اللخضوى 
ل «فصلناه» أو «مفصلات». كما رأينا. وبذلىك يتعانق المدلول اللغوي 
والمدلول الاشتراطي أو الاجرائي» فضا عن المدلول «الشيئي» . 


ے خامساً ۔ قبل ألفاظ البدلء حينما يراد لفت النظر إليها أو تبيه الذهن عليها. فا جملتین 
مرتبطتين فى اللفظ والمعنى . كأن كانت الثانية صفة أو حال أو ظرفاً للأولى » وكان في الأول 
فر ا اا لحر الل ال هة 
)١(‏ المرجع نفسه- ١۷‏ . 

(۲) «لسان العرب» و «دائرة المعارف الإسلامية) مادة (فصل) . ) 
(۳) هو محمد بن مكرم . . . أبو الفضل جمال الدين : ٠(‏ ۷۱۱-۲ هھ = (۲ ۱۲۳ ۱۳۱۱ م): امام 
اللغوي الحجة. صاحب «لسان العرب» «الأعلام ٠۲۹/۷»‏ . 
)٤(‏ الآأعراف /١ه.‏ 
)٥(‏ الاعراف / .۱۳٣۳‏ 
)١(‏ «لسان العرب» مادة (فصل) . وانظر «البرهان. U.‏ ۱ و(الاتقان...» 4۷/۲ و«من 
بلاغة القرآن» ١‏ و «إعجاز القرآن» لعبد الكريم الخطيب ك ۲/ ۲٠۷‏ . 


Y0 


تعر بف الفاصلة : 

عرف العلماء الفاصلة سلباً وإيجاباً"» ولم يمنعهم الاتفاق على 
المصطلح «فاصلة» أن یختلفوا في تعریفه . 

فمن تعريفاتهم قول الرماني : الفواصلل حروف متشاكلة في المقاطع› 
توجب حسن إفهام المعاني . 

وقول أبي بكر الباقلاني“: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع» يقع 
بها إفهام المعاني” . 

وقول أبي عَمُرو الدّاني“: الفاصلة «كلمة آخر الجملة»“. 

وقول ابن منظور: أواخحر الآيات فى كتاب الله فواصل» بمنزلة قوافي 
الشعر» جل كتاب الله عز وجل » واحدتها فاصلة”. 

وقول الرركشي“: الفاصلة هي كلمة آخر الآية» كقافية الشعر وقرينة 


السجع“ : 


)١(‏ أي تحديد الشيء بما فيهء وتحديده بما ليس فيه أو بالمقارنةء كما سيأتي في تعريف 
الزركشي للفاصلة . آنظر مالي «الأنواع الأدبية» ۲٤‏ . 

(۲) « ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » (النکت) .۸٩‏ 

(۳) هو محمد بن الطیب: (۳۳۸۔ ٤١۳‏ ھم = ( ۰٣٥۹۔۱۳١۱‏ م): قاض من كبار علماء الكلام . 
انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» صاحب كتاب «إعجاز القرآن». وفيات الأعيان 
٤‏ / ۹ وانظر«دائرة المعارف الإإسلامية» مادة (باقلاني)الطبعة العريية مج ٤۲/٦‏ -ص ۱٠۸-٠٠١‏ . 

. ۲۷١ «إعجاز القرآن » للباقلاني‎ )٤( 

)٥(‏ هو عثمان بن سعید: (۳۷۱- ٤٤٤‏ ه) = ٠٠١۳-۹۸۱(‏ م): أحد حفاظ الحديث »ومن 
الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره. له «المقنع» في رسم المصاحف ونقطها. , معجم الأدباء» 
۲ ۲ وولادته فیه/ ۳۷۲ ه. و « طبقات المفسرین » ۱/ ۳۷۳ . «الأعلام .۳١١ / ٤٤‏ 

.٥۳/١ ١ .. «البرهان.‎ )٩( 

(۷) «لسان العرب » مادة (فصل) . 

(۸) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. أبو عبد الله» بدر الدين ۷۹٤ -۷٤٠١(‏ ه) > 
۱۳٤ ۴٤(‏ - ۱۳۹۲ ).: عالم بفقه الشافعية والأصول. له تصانيف كثيرة في عدة فنون منها «البرهان 
في علوم القرآن». الأعلام ۲۸١ /٦‏ . وقد ترجم له محقق «البرهان. . .» كما يلي : بدر الدين 
محمد بن عبد الله بن بهادر - ۳/١‏ . (۹) «البرهان. .۰ .٥۳/۱۰‏ 


۲٢ 


وقول أحمد أحمد بدوي”“: نعني بها تلك الكلمة التي تختم بها | 
من القرآن” . 

لذلك وردت على هذه التعريفات استدراكات واعتراضات لعل أهمُها ما 
قاله الجعبري” ف فى الرد على ا عمرو الداني إذ يقول: «وهو خحلاف 
E‏ ولا دلیل له في تمثیل سیبویه“ ب يوم يات (هود: )۱۰١‏ و ما 
کنا نبغ # (الكهف: )٠٠١‏ وليسا رأس آيةء لأن مراده الفواصل اللغوية لا 
الصناعية»“ . 


أما تعريف الباقلاني : «الفواصل حروف . . . يقع بها إفهام المعاني» 
فينال منه عبد الكريم الخطيیں“ قائ : «والمراد بقوله : : يقع بها فام المعاني 
أنها تعقيب على المعاني التي تضمنتها الآية» وفي هذا التعقيب يرى وجه 
د ا الان دوو را را وو ا 
تلخيص معن الابة لخا يرز به العى المر اد مي ا هي 
إشارة مضيئة إلى مركز الثقل في الآية . وهذا يحتاج إلى أن تكون القواصل 
جملا مستقلة تؤدي معنی تاماً مستقا بدلالته مثل الله عَفوْرٌ رجيم 04. 
ولكن هناك كثير من الفواصل ليست على تلك الصفةء وإنما قد تكون هي آية 
ا ن ي تعالیى E‏ . . 4 (الضحى : )١‏ وقد تكون 


° 
ا 


(۱) أديب معاصرء وكيل كلية دار العلوم في القاهرة ساق صاحب «أسس النقد الأدبي عندالعرب» . 


™( « من بلاغة القران» .۷١‏ 

(۳) هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري. أبو إسحق ( IYE) = AVY - ٦٤١‏ 
۲ م) عالم بالقراءات . من فقهاء الشافعية . له نظم ونثر. «الأعلام » ٤4/١‏ . 

= ه)‎ ٠۸١ -٠٤۸( عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء أبو بشر الملقب سیبویه:‎ )٤( 
. ٤٦۳ /۳ ٠ م): إمام النحاة وأول من بسط علم النحو. «وفيات الأعيان‎ ۷۹٦ -۷٠٠١( 

(0) و البرهان»۱/ ۳ه. 

(1) أديب مصري معاصر له عدد من الدراسات القرآنية. 

(۷) في الآيات: البقرة/ ۲۱۸ آل عمران/ ۳۱ و۱۲۹١‏ النساء/ ۲٤‏ المائدة/ ۷۷ الأنفال/ 
۰ التوبة/ ۲۸ و4۲ النور/ ۲۲ الحجرات/ ه.الحديد/ ۲۸ الممتحنة/ ۷ التحريم/٠.‏ 


۲۷ 


جزءاً من آية مشل قوله: «والسّماء وَالطًارتي» وما أذراك ما الطارى النجمْ 
الثاقب . . ٠”.‏ فالطارق والطارق والثاقب» فواصل لآيات» وهى بمنزلة الجزء 
من الكل لا يمكن فصلها. . وعلى هذا فالتعريف الذي 2 القاضي أبو 
بكر «الفاصلة» ليس تعريفا جامعا مانعا كما يقولون. . بل إن للفاصلة وظائف 
آخری غیر هذا کما سنری”. 

ار ا ات ك ها کي ار و ل 
وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بهاء وهي الطريقة 
التي يباين القرآن بها سائر الكلام» وتسمى فواصل» لأنه ينفصل عندها 
الكلامان وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدهاء ولم يسموها 
اغا 


والحق أن اعتراض الخطيب لا وجه له من هذه الزاويةء لأن الزركشي 
استمد هذه التفصيلات من كلام الباقلاني » الذي ورد في موضع آخر من کتابه 
«إعجاز القرآن» فهو يقول: «أما الأمور التي يستريح إليها الكلام فإنها تختلف : 
فربما كان ذلك يسمى قافية.» وذلك إنما يكون في الشعر» وربما كان ما 
ينفصل عنده الكلامان مقاطع السجع» وربما يسمى ذلك فواصل . وفواصل 
القرآن مما هو مختص بها - لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولا تناسب»؛ 
فتأمل»0 . 


)١(‏ الطارق/ ١‏ و٠‏ و۴. والطارق: قسم بالنجم الشاقب يطلع ليلا. النجم الثاقب: المضيء 
المتوهج » أو المرتفع العالي . 

١ )۲(‏ إعجاز القران» عبد الكريم الخط ا اة 

١ )۳(‏ إعجاز القرآن» عبد الکریم الخطیب -۲/ ۲٠۷-۲۰٣‏ . 

. ٦١ إعجاز القران » الباقلاني ص‎ ١ )٤( 

ره) لعلك لاحظت أن عبارة «إفهام المعاني» وردت في ترف الا الاي رسا افا 
ويجب أن يوجه الاعتراض أصلا للرمانى إن كان ثمة اعتراض: ومراد كل من الرماني والباقلاني 
من هذه العبارة الإشارة إلى نفي ام من القرآن» لأن السجع - كما يقولان - عيب والفاصلة 
بلاغة» وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني» وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها: «النكت في إعجاز 
القرآن» ص ۸٩4‏ و «إعجاز القران» للباقلاني ص 0۸ . ج 


۲۸ 


وعلى الرغم من تباين هذه التعريفات يمكن أن نلحظ مواضع الاتفاق 
اللالا ةدا ي ر ان اة ي ا ف ا 
اللاصطلاحية -: ۰ 

١‏ - موقع الفاصلة آخر الاية. 

۲ - التشاكل في الحروف والمقاطع . 

۳ - دورها في تحسين المعاني . 

٤‏ - دورها في استراحة الكلام. 

ه ‏ توضيحها بالمقارنة إلى القافية أ و السجع أو الاثنين معا 

من المعروف أن العلماء لا سيما الخليل , بن أحمد الفراهيدي” قد 

عرفوا القافية والسجع تعريفات يمكن الاستئناس بها. يقول الخليل في تعريف 
القافية : «هي آخر ساکن في ااا اقب ا یلیه مع المتتحصرك ا 
قبله»“ وقول في تعریف السجع : : (سجع e‏ إذا نطیى يكلام و 
كقوافي الشعر من غير ورْنٍ». 

وبوسعنا أن نخرج الآن بتعريف للفاصلة» جامع مانع» مع شيء من 
التوفق الد ىى فقول الفاضلة - كلت ار الانة كقافة الشعر وسجحة 
النشر. والتفصيل - توافق أواخر الآي في حروف الروي. أو في الوزن» مما 
يقتضيه المعنى » وستریح إليه النفوس 


والأمثلة على ذلك كثيرة ف فى القران الكريم وفي الأخحبار التي روت 
الأعراب الفصحاءء الذين ف بسليقتهم إلى غلط بعض القارئين. حكى 


= ويرى إبراهيم أنيس أن مصطلح الفواصل وصف مبهم غامض لأسلوب القرآن. «موسيقى 
الشعر» ص ۳*٤‏ : وهذه مغالاة في نقد التعريفات التي عرضنا لها . 

)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي. أبو عبد الرحمن: 
٠۷١ -٠٠١(‏ ه) = .)۷۸١ -۷١۸(‏ من أئمة اللغة والأدب واضع علم العروض. من مؤلفاته 
كتاب «العين» في اللغة . وفيات الأعيان ۲/ ۲٤۷‏ . 

(۲) «میزان الذهب في صناعة شعر العرب ط ۱١‏ ص ۱۱۳ . 

.۲٤٤ /۱ ١) «العین‎ )۳( 


۲۹ 


ٍ ا س‎ E 0 So 
الأصمعى قال: «كنت أقراً والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جَرَاءُ يما‎ 
رجیم وبجنبي أعرابي» فقال: کلام‎ E کا کال من الل والله‎ 
. من هذا؟ فقلت كلام الله . قال: أعِدٌ فأعدتٌ. فقال: ليس هذا كلام الله‎ 
فقال: أصبت‎ )٤١ فانتبهت» فقرأت : #والله عزيز حكيم# (سورة المائدة:‎ 
هذا كلام الله . فقلت: أتقرأً القرآن؟ قال: لا. فقلت من أين علمت؟ فقال:‎ 
. يا هذا عر فَحَكَم فقَطْعَ . ولو غفر فَرَجِم لَمَا فع‎ 


وسيأتي. التفصيل في بحثنا هذا إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ عبد الملك بن قريب. . (۱۲۲- ۲۱١‏ ه) = ۸۳١ -۷٤١(‏ م): راوية العرب وأحد أئمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان. وفيات الأعيان .٠۷١ /٣‏ 

(۲) نكالا: عقوبة تمنع من العود. 

(۳) «الکشکول»۲/ ۱٤۲‏ .وانظر أخباراً آخری في «صور البدیع- فن الأسجاع» ٠۹۳-۱۹۲/۲‏ . 


۳۰ 


و الفاصلة 
تریح 


الفصل اول 
أول من سمى الفاصلة 


بين يدي هذا الفصل تجدر الإإشارة إلى مسألتين: 

الأولى أن في القرآن الكريم إيحاءً باسم الفاصلة - في قوله تعالى : 
كتاب فصلناه چ و#آيات مفصلات 4 _ على رأي بعص العلماء كما مر 
ب . 


الثانية أن بحث الفاصلة العلوم اللإسلامية والعربية منذ نشأتها 
الأولى » لا سيما علم البلاغة» قبل أن تتشقق الفروع وتستقر المصطلحات» 
في الوقت الذي لم تصلنا فيه مؤلفات المراحل المبكرة غا بل لم يصلنا 
مؤلف الجاحظ الضائع «نظم القرآن»“ وهو أقل Ee‏ لذلك يصعب تحصيل 
اليقين في أول من سمى الفاصلة بعد القرآن الكريم . 
نعم وصلنا من أسفار تلك المراحل دی رسول الله اة والتفسير 
المنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما» ولدى الرجوع إلى مادة «فصل» 


. الأعراف /١ه - الآية : #ولقد جئناهم بكتاب فصللناه على علم» هدى ورحمة لقوم يؤمنون)‎ )١( 

( الأعراف/ ٠١١۲‏ - الآية: يۋفأرسىلنا عليهم الطوفان والجراد 0 والضفادع والدم آيات 
مفصلات فاستکبروا وکانوا رما مجرمين )¥ . 

(۳( أنظر الباب الأول. . . «تعريف الفاصلة» ص ه۲ . «تعليل الاصطلاح» . 

0( انظر «إعجاز القرآن» للباقلاني - ص ۸. و «البلاغة العربية . .» ١۷١‏ . و«أثر القرآن في تطور 
النقد العربي» ۷۷ .۸١‏ 

= ه)‎ ٦۸ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. أبو العباس: (۳ ق ه-‎ )٥( 
 ضعب م): حبر الأمة الصحابي الجليل . ينسب إليه كتاب في «تفسير القرآن» جمعه‎ ۸۷ - ٦1۹( 


۳۳ 


من كتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»٠‏ لم أظفر بمصطلح 
«الفاصلة» أو «الفواصل»»› وإن رقت على مدلولات المادة اللغوية أو معظمها. 
ومشل ذلك تفسير ابن عَبّاس” لا سيّما في مظانٍ الآيتين : إكتاب فصالناه) 
و [آيات مفصلاتِ 4 حيث لم يتجاوز المدلولات اللغوية أو ما يلائم السياق 
كالتبيين”“ أو المدة الفاصلة . 


وعلی ا من هذه الملابسات› بوسعنا آن u BIY‏ بىدایات الخبط› 
وآن نلحظ تقلت المصطلح لدى أعلام العربية الأوائل . 


فمثلا یقول الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷١‏ هھ) في مادة «(سجع) 
«سجع الرجل: إذا نطق 0 له فواصل وا ا 
قیل : (لصها نظ وا دقل 0 إن ا بها جاعوا» وإن قلوا 
ضاعوا) . . ٠»‏ وظاهر النص يفيد أن كلمة «فواصل» هنا مصطلح لمقاطع 
الكلام المشابه للسجع والقوافي » يشمل فيما يشمل فواصل القرآن الكريم إن 
لم يكن يعنيها بالذات» وهذا ما لا نستبعده» ولعل إخراج بقية كتاب «العين» 
للخليل یعضد ما ارتأیناە لا ا حديثه المتوقع عن مادة «فصل) . 


يؤكد ما ذهبنا إليه من اشتمال كلام الخليل على فواصل القرآن استخدام 
تلميذه سيبويه (ت ۱۸١‏ ه)” لهذا المصطلح . ويقول سيبويه في (باب ما 


= أهل العلممن مرويات المفسرينعنه في کل آيَّة .« وفیات‌الأعیان » 1۲/۳ و «الأعلام» ۲۲۸/٤‏ - 
۹ 

(۱) ج °٥°‏ ۔ ص ٠١١۱-۱٤۹‏ . 

(۲) نشر على هامش كتاب «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي . 

(۳) هامش «الدر المنثور فى التفسير بالمائور»: «تفسیر ابن عباس» ٥۳/۲‏ . 

۲ /۲ المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) الدقل من التمرء هو أرداً أنواعه. لسان العرب مادة «دقل». 

. ۲٤٤ ٩» العين‎ « (» 

(۷) يأخذ علي النجدي ناصف _ مؤلف «سيبويه إمام النحاة» - بالمشهور في وفاة سيبويه» ويرى 
آنها كانت سنة / ٠٣١‏ ه/ . أنظر كتابه المذكور ص ۸۷. 


۳٤ 


تخذف في الكلام وما يختار فيه ألا يحذف» يحذف في الفواصل والقوافي › 
فالفواصل قول الله عزوجل : اليل إِذايَر 4 مااع ”4 ويم 
التناد“) والكبيرٌ المُتَعّال 4< .والأسماء أجدرأن تحذّف إذ كان الحذف فيها 
في عير الفراصل والقوافي ٠»‏ . 

نص سيبويه هذا يثير غير قليل من المشكلات أهمها: 

١‏ - وضوح دلالة مصطلح الفواصل لديه على أواخر الآيات. وذلك بين 
«الفواصل» بالقوافي مرتين» ومن الشواهد القرآنية التي ذكرها. 


۲ - هذا الوضوح يشي بأن سيبويه - كما نرجح - ليس أول مطلق لهذا 
المصطلح د م يحتجح اف وقمة خحاصة لذکر مراده مه » ولعله لخد عن أحد 
اشانددة «کالخلیل» › الذي سبق أن رأیناه يقر وک الفراصل بالقوافي حین 


۴ - تخطئة من زعم أن الرمانيّ أوّل من سمَّى نهايات الآيات «فواصل» 
مثل زغلول سلام في كتابه «أثر القرآن في تطور النقد العربي». 


> - تخطئة «الذاني» و «الجعبري» فيما نسباه إلى سيبويه من استشهاده 
بقوله تعالى : يوم يأت4” على أنه فاصلة. فبالرجوع إلى النص المذكور 


.٤ الفجر/‎ )١( 

.٠٠١/ الكهف‎ )۲( 

(۳) المؤمن /۳۲. الأآية: ويا قوم إني أخحاف عليكم يوم التناد). 

. الرعد /4 . الآية : #عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال‎ )٤( 

. ٠٤۷ ۳٤٣١/۲ كتاب سيبويه » الطبعة الأميرية ببولاق ۲۸۹/۲ - طبعة الأعلمي بلبنان‎ « )٥( 
. ۲٤۲ ص‎ )7( 

(۷) هود .٠١١/‏ الآية: يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد4 . 


o 


وإلى نسخ كتاب سيبويه التي وصلتنا"“ وإلى فهارس شواهده التي وضعها علي 
النجدي ناصف”“ وأحمد راتب النفاخ” لا نقع على هذا الشاهد“ . 


ال دة قبول تعریف «الداني» للفاصلة على ضوء ما فهمه من 

نص سيبويه . يقول «الداني»: «آما الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما بعده. 
E e‏ قد چ راس آية» وغیر رأس» کک 
اتاق . ` 

کما نتردد في قبول تخریج ج الجعبري لکلام سیبوبه . يقول «الجعبري» 
في الرد على «الداني» : «وهو خحلاف المصطلح › ولا دلیل له فی تمثیل سیبویه 
ب #يوم يأت 4 و ما کا نبغ # - وليسا راش آي لأن مراده الفراصل اللغوية 
لا الصناعية»“ . 


أجل يمکن التماس وجه لتعریف «الداني» للماصلة على نها ركلمة اخر 


)١(‏ نسخة مصورة عن طبعة بولاق - ۱۳۱١‏ ه. وطبعة الأعلمي ۱۳۸۷ هھ = ۱۹٩۷‏ مط ؟۲. 

(۲) الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة - والفهارس المشار إليها في ذيل كتابه 
«سيبويه إمام النحاة» . « شواهد القرآن الكريم» ص ۲١۵١ -٥۵‏ .استدرك عليها راتب النفاخ . انظر 
الحاشية التالية . 

(۳). باحث سوري معاصر» مهتم بعلوم العربية وعلوم القرآن والأدب القديم. حقق ديوان «ابن 
الدمينة» . «فهرس شواهد سيبويه» ص ٠٤ - ١١‏ . أما فهرس محمد عبد المنعم خفاجي الذي 
أدرجه في المجموعة التي نشر فيها «فصيح ثعلب» وغيره فلم يعرض فيه لشواهد القرآن» بل قصر 

)٤(‏ النسخ المنشورة - ما عدا نسخة بتحقيق عبد السلام هارون لم تتم - غير محققة - فهل هناك 
نتقص في النص؟ . 

(ه) «البرهان. .» .٥٤ ٠۳١/١‏ وانظر مع تغيير طفيف «الاتقان. ۰ ۷-0/۰ و«صور 
البديع . .» .٠١۸-۱۹۷/۲‏ 

(1)|«البرهان. .» .٥۳/۱‏ و «الاتقان. .» ٩٩/۲‏ و «صور البديع . .« IIA‏ 


۳٣٢ 


الجملة»“ وذلك من خلال ما سندرس من أبنية الفاصلة» حيث نرى أن هناك 
نوعاً من أنواع الفاصلة أطلقنا عليه «الفاصلة الداخلية»>. 


٦‏ - أما استشهاد سیبویه بقوله تعالى : لما كنا نبغ 4 على أنه من 
الفواصل» فمشكلة أخرى» لأنه ليس رأس آية بحق”. كما أشار «الداني» 
و «الجعبري». ولكنه شاهد واحد من أربعة شواهد» ثلاثة منها رؤوس آي » 
فهل وهم سيبويه» وهذا ليس آول وهم له؟ يقول أحمد راتب ا في کتابه 
«فهرس شواهد سیبویه» : «ومن التعليقات ما تناول هاما فرطت من سيبويه في 
بعض الآي» فكنت أثبت الآية على الصواب وأذكر في التعليق ما في 
«الكتاب» إل الاية (۲۷) من شور الأنعام» فان ت الوهم فيها هو موضصع 
الشاهدء فأثبتها كما جاءت في «الكتاب» مشيرا الى وهمه. وأحطت اللفظ 
الذي وهم فيه بقوسین»0. 

والجديد بالذكر أن نص سيبويه آنف الذكر واستشهاده ب #ما كا نبغ ) 
إنما ورد في سياق كلامه عما يحذف من أواخر الأسماء فى الوقفا” وما كنا 
نبغ #من مواضع الوقف الجائزء ولعله أدرج هذا ا الآي 
ل بينها في الوقف والحكم الناشى ء عن الوقف» وهو حذف الياءات من 
أواخرالأسماءء على وجه التغليب لا التخصيص والتحديد» وهذا ما نميل 
إليه“. لكن الإشكال الذي يبقى معلقاً هو أن شاهد لما كنا نبغ لا ينطبق 
عليه شرط الفاصلة الداخلية كل الانطباقء إنما يندرج في الفواصل الداخلية 
من زاوية الاستراحة بعد الوقف في الأقل . 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(۲) انظر الباب الثالك ‏ فصل «أبنية الفاصلة» . 

)۳( « النشر في القراءات العشر » ۲/ ۱۸١‏ . ط: المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

۷ فهرس شواهد سیبویه » ص‎ « )٩( 

ةعبط٣٤۸‎ ٠٤٠١/۲ الطبعة المصورة عن طبعة بولاق.و‎ - ۲۸۹ - ۲۸۸/۲ ٩ کتاب سیبویه‎ « )٥( 
) . ۲ الأعلمي ط‎ 
حذف ياء «ما كنا نبغ» وليس ياء في اخر الاسم يؤكد طابع المقارنة والتوضيح لا التقرير.‎ )1( 


۳۷ 


هذه المشكلات تفيد أن مصطلح «الفاصلة» لم يستقر نهائياً آنذاك» 
حتى إذا جاء الفَرَاءُ رت ۲٠۷‏ ه)“ استخدم عددا من المصطلحات للدلالة 
على نهايات الآيات حتى ظلٌ ا نه لم يعرف د «الفاصلة» بل «رؤوس 
الآأيات»“ وهذا حلاف الخحقيقة › والصواب أن الفرّاء - بحسب ما طبع من 
کتابه «معانی القرآان»- عرص للفاصلة من خلال الم طلحات التالية : 


آ - رؤوس الآيات: ورد هذا المصطلح في أربعة مواضعء مشل قوله: 

«وإن شئت جعلتها ياء إضافة ك ألفا لرؤوس الآيات<. 
- فصول: ورد هذا المصطلح في موضعين : أحدهما: «وهذا في 

iT‏ الفاءء وذلك لأنه جواب يستغني أوله عن آخره e‏ عليه 
فیقال: مادا قال لك؟ فيقول القائل : قال كذا وكذاء کا O E‏ 
يجوز به طرح القاء. وأنت تراه في رؤوس الآيات - لأنها ل 

ج - آخر الاية“. 

د - آخر الحروف. آواخر الحروف”. 

إذن لم يقتصر الفرّاء على مصطلح «رؤوس الأيات» ولم يجهل مصطلح 
«الفاصلة» الذي تضمنه القول ب «الفصول» وإن كانت «الفصول» واحدها 
«الفصل»» بينما «الفواصل» واحدتها «الفاصلة» ؛ لكن المادة اللغوية واحدة 
وهي «فصَلَ». ويبدو أن ترادف «الفصول» و «الفواصل» لدى الفراء لم يكن 
بدعاًء فقد جاء في كتاب «إيضاح الوقف والابتداء» لأبي بكر الأنباري (ت 


(۱) یحیی بن زیاد. . . آبو زکریاء: ۲۰۷-۱٤ ٤(‏ ه) = -۷٦۱(‏ ۸۲۲ م): إمام الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة والأدب . «|وفيات الأعيان ٠۷١/١ ٩‏ . 

(۲) « أثر القرآن في تطور النقد العربي ۲٤٠٠١‏ . 

(۳) وصلنا منه الجزء الأول والثاني . 

. ۱۷١/۲۰١ معاني القرآن‎ « )٤( 

. ٤٤ ٤۳/١ - المرجع السابق‎ )٥( 

.۲١۱- المرجع نفسه- ۱۹/۱ و۲۰۰۹‎ )٦( 

TITY N) 


۳۸ 


۸ )ما يلى : 
فصل . فحذفت من رؤوس الآيات كما تحذف من أواخر الأبيات. . .». 


على أن فصل الخطاب في أمر «الفرّاء» ما نقله «الزركشي» في 
«البرهان. . . حول قوله تعالى في سورة «الرحمن» : «ِولِمَنْ حاف مقا ربه 
جنتانٍ) (الرحمن: )٤١‏ (قال الفراء: وإنما ثناهما هنا لأجل الفاصلة» رعاية 
للتي قبلها والتي بعدها على هذا الوزن. والقوافي تحتمل في الزيادة والنقصان 
ما لا يحتمله 2 e‏ ثم ما نقله «السيوطي» في «الاتقان. . . » حول 
قوله تعالی : #إذ انف اشقاهاچت: (قال الفرّاء) : (فإنهما رجلان قدار وآخر 
معه» ولم يقل أشقياها للفاصلة»“ . 


أما الجاحظ (ت - ”)۲٠١‏ فقد نسب إليه السيوطى” قوله : 


«سّى الله تعالى كتابه إسماً مخالفاً لما سمّى العربه كلامهم على 
الجملة والتفصيل : سمی جملته قرآناً كما E‏ وبعضصه سورة 


)١(‏ هو محمد بن القاسم بن بشار الأنباري» أبو بکر: (۲۷۱ - ۳۲۸ ه): من أعلم آهل زمانه 
بالأدب واللغة ء ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار. . . أجل كتبه «غريب الحديث» . « الوفيات » 
۳٤۴-٤‏ . مولده ووفاته بالمیلادي .)٩٤١ -۸۸٤(‏ 

(۲) « إيضاح الوقف والابتداء في کتاب الله عز وجل ۲ ۲١۹/۱‏ . 

(۳) و البرهان. . » ٠٥/١‏ . و«الاتقان. . .» ط محققة ۲۹۹/۳ . غير محققه ٠٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ الشمس .٠١/‏ انبعث أشقاها: قام مسرعا بعقر الناقة. 

٠٠١/۲ غير محققة‎ .٠٥/١ «الاتقان. . . » ط محققة‎ )٥( 

(1) عمرو بن بحر بن محبوب. . . أبو عثمان: (۱۹۴۳- ۲٠٣۵‏ ه) = :)۸٦۹ -۷۸١(‏ كير أئمة 
الأدب» ورئيس فرقة الجاحظية من المعتزلة .«الوفيات » ٤١١/۳‏ . يرى عبد السلام هارون أن ولادة 
الجاحظ كانت ٠٠١(‏ ه). 

(۷) عبد الرحمن بن أبي کر . . جلال الدین: -۸٤۹(‏ ۹۱۱ ه) = ٠٠١١١ -١٤٤٥(‏ م( إمام 
حافظ مؤرخ ادیب له نحو ٦۰۰‏ مصنف . «الأعلام » ۷١/٤‏ . 


۳۹ 


كقصيدة» وبعضه آية كالبيت. واخرها فاصلة كقافية». 


لم آل هدا في العثور على المصدر الذي اقتبس منه كلام الجاحظ» 
فلم أوفق . والح أن الفا جانب كبير من الأهمية لأنه ينطوي على 
الأمور التالية : 

۱ - استقرار مصطلح «الفاصلة» في دلالته على آخر الأية. 

۲ - التنبيه إلى تميز مصطلحات القرآن» مما سيكون له شأن بالغ 
الخطورة في المعركة النقدية التي ستدور حول وجود السجع في القرآن» الذي 
سنعرض له قریباً. ٠‏ 

إن لالض لن من الخسو سبك فا الى اديت انافك المنكك أن 
عثمان الجاحظ» لسببين» أولهما: أن موضوعه في نظم القرآن» والجاحظ أخو 
باع طويل في دراسات القران» لا سيماجولاته في «البيان والحيين) 
و «الحيوان»» وعلى الأخس كتابه المفقود «نظم القرآن» وثانيهما: أن طابعه 
عقلي منطقي”» فهو بعد أن يجمل الفكرة: («... افا لا سي العرت 
كلامهم على* الجملة والتفصيل» يعمد إلى تفصيلها: «سمى جملته. . 
وبعضه. . . وبعضه. . . وآخحرها»» مع الاستقصاء والمقارنة a,‏ 
N‏ التدرج من الكلي إلى الجزئي : «قرآن. . . سورة. .. أية.. 
فاصلة» مقابل : «دیوانا. . . قصيدة . . . البيت. . . قأفية» . 


حاء E 5 e e‏ وتلميذه القاضي بوبکر 


)١(‏ «الاتقان. . . » ط محققة ٠٤١/١‏ . غير محققة٠٠/1۳‏ . وفيهما «على الجمل» والصواب ما 
ذكرنا. والله أعلم . 

(۲) انظر «البلاغة العربية في دور نشأتها» ۱۷٥‏ و «النثر الفني وأثر الجاحظ فيه» ۲٠۹‏ . ومقدمة 
محقق «البخلاء» ۲٠١‏ و «أثر القرآن ف تطور النقد العربي» ۸° ) 

(۳) هو علي بن اسماعيل. . . من نسل الصحابي بي موسی الأشعري : (۲۹۰ - ۳۲٤‏ ه) = 
(۸۷€- 41 م) مۈسىس مذهب الأشاعرة . كان من الأئمة المجتهدين المتكلمين .« وفيات الأعيان » 
A/T‏ 


° 


مصطلح «الفاصلة» على ساقه تمیزا ا حتی شاع تداوله على الأقلام» 
وعقدت له الفصول المطولة في كتب الإإعجاز وعلوم القرآن والنقد والبلاغة. 
ليبتعد بها عن السجع والقافية في الشعر والنثر» ويقصرها على نظم القرآن”. 


والرماني - في أغلب الظن - استحسن رأي أبي الحسن»› فأخذ به» 
وعرف الفاصلة على هذا الأساس © وقد اها ضار خاضا في کتابه «النکت 


في إعجاز القرآن»“ سماه: «باب الفواصل». 


والباقلانى وقف عند الفاصلة وقفات مطولة 2 كتابه «إعجاز القران»» 


منها «فصل : في نفي السجع من القرآن». و «الفواصل. والفرق بينها وبين 
الأسجاع». 


وصفوة القول: إن مصطلح «الفاصلة» مغرق في القدم لا يقل عمره عن 
مئتي سنه وألف» عرفه أعلام العربية الأوائل مثل «سيبويه» ومن جاء بعده» 
وربما كان أساتذة «سيبويه» مثل «الخليل» أسبق إلى تسمية «الفاصلة»؛ لكن 
إطلاق التسمية في الاصطلاح شيء. واستقرار مدلوله النهائي شيء اخر» 
وكذلك اعتباره ظاهرة متميزة. فمصطلح الفاصلة مر في الأقل بالمراحل 
الثلاث التالية: 

١‏ - اطلاق التسمية - في طبقة الخليل - على مقاطع القرآن. 

۲ - استقرار الدلالة على أواخر الآيات في طبقة الجاحظ . 


)١(‏ أي الخليل وسيبويه والفراء والجاحظ . والاستدراك من عندنا. 

(۲) «أثر القرآن في تطور النقد العربي » ۲٤٠-۲٤۲‏ . 

(۳) المرجع السابق. 

. نشر ضمن كتاب «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق خلف الله وسلام‎ )٤( 
. ٠٥ ٥۷ إعجاز القرآن » للباقلاني‎ « )٥( 

(1) المرجع نفسه ۲۷۰۔۲۷۱ . 


٤١ 


۳ - اختصاصها بأواخر الآيات فى طبقة أبي حسن الأشعري . 


وفى الفصلين التاليين نعرض جهود القدماء في الفاصلة: جهود من 
تناولوها في ثنايا مؤلفاتهم» وجهود من أفردوا لها كتبا مستقلة . 


3 


الفصل الخانى 


جهود القدماء فى الفاصلة 


كان ونع الأسناء فن هاا القضل والفا الال اكت 
ا المتفرقة هنا وهناك حول جهود الأقدمين والمحدثين في الفاصلة. 
لکنا رأينا في الاستغناء نوعا من العقوق والغبن. 

لم يدرس في العربية كتاب» كما درس القرآن الكريم» وما يقال عن 
القرآن يقال عن بعض القرآن» كالفاصلة. والذي كتبه الأقدمون لا يمتاز 
بالوفرة وحدها بل بالجودة كذلك. وسنترك التفاصيل ها هنا وهي ميثونة في 
ا فر لمال اکى غت رقا 

كان على رأس المهتمين ببحوث الفاصلة بحسب التسلسل الزماني : 

١‏ - علماء الكلام بما فيهم المعتزلة والأشاعرة. 

۲ - اللغويون: من رجال النحو على وجه الخصوص . 

۴ - المفسرون وجماعة علوم القرآن. 

٤‏ - البلاغيون“. 

مع العلم أن هذا التصنيف مبسط لا يمنع تداخحل فرعين أو أكثر لدى 

عالم واحد كالجاحظ المتكلم الناقد البلاغي”» كما لا يمنع تصنيفاً آخر» وهو 


)١(‏ هناك من صنف هؤلاء الدارسين كما يلي : جماعة المعتزلة» وجماعة المتكلمين» وجماعة 
المفسرين» وجماعة الأدباء: بحث «تاريخ فكرة إعجاز القرآن» مجلة «المجمع العلمي العربي» 
بدمشق - مجلد ۲۷ - ص ٥۷۳‏ . 

(۲) المرجع السابق مجلد ۲۷/ ٥۷۳‏ . 
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القول بأن دارسى الفاصلة كانوا من مختلف الميادين كأهل العقل 
ويبقى في النفس بقية من قصور التصنيف . 

وقد رأينا وفرة كتب الإعجاز. كما رأينا دور القران في نشأة علوم 
العربية لا سيّما النقد والبلاغة» بالاإضافة إلى الجهود اليانعة التي رفدت 
الفصول السايقة واللاحقة: مثل تعریف الفاصلة» وتسميتهاء ومقارنتها بالسجع 
والقافية ء وتمحيص أركانها وأبنيتها» وضبطها بالنقل والقياس . 

هذا الخصب يتجلى في جانبين كبيرين: الجانب العلمي أو الصناعي 
والجانب الفني أو الجمالي» وهما جماع ما يتعلق بالفاصلة في رأينا. وفي 
الوقت 2 سار فيه الجانبان e‏ عبر e‏ . كانت الغلبة للجانب 
ا فى المراحل لاع اسي الاي الد لأدي الا قحل من 
التحليل والتعليل والمقارنة والذوى ا اللاستقصاء والجزئيات والبلاغة 
الحامدة. وکما هي الحال ا في اللحضارة حین انتقلت من الترهج 
والسموفق ا الخبو والانحدار. 

وقي حلود ما وصلنا من الدراسات القديمة حول «الفاصلة») تنوه 
وین . 

٤ 

١‏ - النوع الأول: وهو الكتب التي افردت للفاصلة» وسندرسها 
بالتقصيل فى الفصل التالى . 

۲ - النوع الثانى : وهو الفقرات التى عقدت للفاصلة فى أثناء دراسات 
أعم : 

أ - فمن مؤلفات علماء الكلام : لدينا رسالة «النكت في إعجاز القرآن» 
للرمانی المعتزلي› و «إعجاز القرآن» للباقلاني الأشعري . 

ب - ومن مؤلفات النحويين : لدينا «معاني القرآأن» للفراءء ومجاز 


٤€ 


القران» لأبي r‏ 

ج - ومن أسفار المفسرين وعلماء القرآن: لدينا «البرهان في علوم 
القران» للزركشي . و «الاتقان في علوم القرآن» ا 

دون انف اللاغين :لديا E‏ الفصاحة» اش سنان 
الخفاجى وكات الفوائد د المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» لابن قیم 
الجوزية“ . 


ف ای وای ع و ف اوو 
وقفات مطولة عند الفاصلةء لا سيما الزركشى والسيوطى . 

و ل ن ا افوا عا لدا و 
يزيدون غير الجمع والتنسيق» وقلما يتجاوزون هذين إلى ترجيح رأي في 
الظاهرة الفنية؛ فالفاصلة - على الرغم من انتباههم إليها- لم يدرسوها من 
خلال نظرة متكاملة تجمع الأجزاء والتفاريق في إطار موحد شأنهم في هذا 
کہا سوف و مؤلفي الكتب المستقلة في الفاصلة. ويكاد يخالفهم 
حمعا فی هذا أبو بكر الباقلانى » EET‏ النص القرانى» فأدرك و-حدة 
الموضوع أو الوحدة الفنية*. 


(۱) هو معمر بن المثنی . . . النحوي: ( ۲۰۹-۱۱۰ ه) = (۷۲۸- ۸۲٤١‏ م). من أئمة العلم 
بالأدب واللغة . له نحو (۲۰۰) مؤلف . «الوفیات ۸۲ ۲٣۵٣/۵‏ . 

(۲) هو عبد الله بن محمد. . الخفاجی الحلبی : ٤٦٦ - ٤۲۳(‏ هم = (۳۲ ۱١۷٣۳-۱١‏ م): 
شاعر . كانت له ولاية بقلعة E‏ تلن له دیوان شعر. «فوات الوفیات » ۲۲۰/۲ . 
(۳) هو محمد بن أي بکر. . . شمس الدین: ۷٥۱ -٦۹۱(‏ ه) = (۱۲۹۲- ٠۳١١‏ م): من 
ركان الاصلاح الاإسلامي» وأحد كبار العلماء. « طبقات المفسرین » .٩٩/۲‏ 

. ۲۸۷ - ۲۸۲ » «أثر القرآن في تطور النقد العربي‎ )٤( 


0 


الفصل الخالت 


نتیحه ه لرقي علوم العربية وعلوم القرآن في العصور المتأخرة» 2 م 
ازدهار حركة التأليف أفردت كتب للفاصلة» منها «بغية الواصل إلى معرفة 
الفواصل» للطوفي (الصرصري)› و«إحكام الراي في أحکام الآي» للشيخ ابن 
الصايغ › و «منظومة في فواصل ا الجمع» للخروبی» و«القول الوجير في 
فواصل الكتاب العريز» للمخللاتي . الأولان مفقودان» والأخيران مخطوطان . 


الطوفي وکتاره ‏ 


أبو العباس* نجم ا الطوفى ا e ٤‏ انان الاصولى 
المتفنن . ولد بقرية «طوف» من أعمال «(صرصر» على بعد فرسخین من 


(۱) انفرد ب «آبو العباس» بروكلمان: 109 Geschichte der arabischen Lilrciturc I1: 1O8,‏ 
بينما قال صاحب «الخزانة التيمورية» : (المعروف بابن العباس) ۷۲/١‏ . ما لا ينفرد به أحد 
المراجع نتتخمف من عزوه بالتفصيل ؛ لتوفره في المراجع التي سترد في الحواشي التالية . 


() انفرد «الأنس الجليل» ٥۹4٤/١‏ ب «الطوخي»ء ولعل ذلك تطبيع» كما انفرد «بروكلمان» بفتح 
lلطاء. N—Tauli‏ 


)۳( لم ترد «طوف» في «(معجم البلدان» ولا «مراصد الاطلاع» وهي في «رشذرات الذهب» 
۹/٩‏ «طوفايء وفي كل من «بغية الوعاة» ٠/١‏ 1 و(معجم المؤلفين» ۲٦1/٤‏ : «طوفی» . 
وصف «مراصد الاطلاع» «(صرصر» في .ATA/Y‏ 


۷ 


بغداد سنة ضع وسبعین وست مئه ۱۲١۹(‏ م)» تنقل بین بغداد" ودمشق“ 
ومصر” والحجاز» حيث حج وجاور الحرمين» ثم توفي في رجب سنه ست 
عشرة وسبع مئة هجرية ۱۳١١(‏ م) في بلد الخليل بفلسطين . 


اشتهر عنه «الرَفْض» والوقوع في جِلّة الصحابة - رضوان الله عليهم -“ 
نسب إليه قوله : 
حنبَليّ » رافضِيٌ » ظاهري ره ا اي ا 
لما a‏ عنه ذلك وقامت عليه البينة رفع أمره إلى قاضي الحنابلة في 
مصر"» فأمر بتعزیره وحبسه وصرفه عن جمیع ما کان بيده من المدارس* نم 
استقام مره 
ذکرت له تصانیف کكثيرة : 
أ - في علوم القرآن: الاكسير في علم التفسير" إيضاح البيان عن 
معنی ام القرآن٠»‏ بغية الواصل إلى معرفة الفواصل”٠»دفع‏ التعارض عما 


(ا) خيث قرأ على قي الذين الزريراني وأبي عبيد الله محمد بن الحسين الموضلي والنصير 
الفارقي وغيرهم . «شذرات الذهب» ۳۹/٩٦‏ ) 

(۲) حيث سمع من ابن حمزة ولقي الشيح ابن تيمية والمزي والبرزالي المرجع الات ر 

(۳) حیث سمع من الحافظ عبد المؤمن بن خلف وسعد الدين الحارثي» وقرأً على أبي حيان 
النحوي . 

٤٠/١ » شذرات الذهب‎ « )٤( 

. وللبيت روايات أخر لا تخرج عن هذا المعنى‎ . ٠٠١/۲ » الدرر الكامنة‎ « )٥( 

(( « الدرر الكامنة» ۲/ ١١٠٠ء‏ و« شذرات الذهب» ٤١/١‏ . 

(۷) «شذرات الذهب » ٤١/١‏ . 

)۸( ر الدرر الكامنة » ٠١١/١‏ . 

۱۸۹ /۳ «الأعلام»‎ . ۳١ «حجلاء العینین»‎ . ۹/٩ و«شذرات الذهب»‎ . ٥/۲ » اللا نس الجليل‎ « )٩( 
م بالقاهرة مخطوط في‎ ٠۳١١١ لعله «مختصر العالمین» کتب برجب ۷۱۱ ه = تشرين الثاني‎ )٠١( 
Brockclmann: G, Il: 108, 109. 2(7 تول‎ 
.غير محققة ١/۸:«فواصل الآيات» «الأنس الجليل»‎ ۲٠/١ الاتقان. . .» ط محققه‎ »“۱١( 
کشف الظنون»ط ۱ و۲ ج ١باب الباء ج ۲ باب الفاء «فواصل الآيات» «شذرات‎ « ۲ 
. ۳۹/۰۱ الذهب»‎ 


۸ 


يوهم التناقض في الكتاب والسنة"“ تفسير سورة «ق”» تفسير سورة «الشأم” 
حول الأعداد ی القران» محتصر العالمين”. الاشارات الالهية والمباحث 
الأصولية“. 


ب - فی علم الحديث: الرحيق السلسل فی الأدب المسلسل“. 
شرح الأربعين للنووي * مختصر الترمذي”)» وروي أنه اختصر کر من کتب 
الحديث”'. 

جح في الفقه وأصوله: شرح محتص لروضصة الموفق» شرح نصف 
مختصر الخرقى ٠”‏ القواعد الصغرى”) القواعد الکبری ٥‏ مختصر الحاصل ”“ 


.٥ه۹٤/۲‎ » «الأنس الجلیل‎ )١( 

(۲) کتب بتاریخ «إيضاح البيان». مخطوط في برلين Brockelmann: G, H: 108, 109. .)٠٠١(‏ 

(۳) مخطوط في برلین .)٩٦٤(‏ المرجع السابق. 

)٤(‏ مخطوط في برلين .)٤٦۳(‏ المرجع السابق. 

.٥۹٤/۲ » الأنس الجلیل‎ « )٥( 

)1( «الأعلام» ۹/۳ .قال عنه صاحب «الخزرانة التيمورية»: «وهو تفسير بعض الآيات الكريمة» 
1۸€/۳. ثم «من أول القرآن الكريم إلى آخره. أوله: أما بعد حمذ الله ج ١‏ مجلد ١‏ - 
مخطوط رقمه )٠١١(‏ «الخزانة التيمورية» .۷۲/١‏ وقد أطلعت على نسخة منه في المكتبة 
الأحمدية (الأوقاف) بمدينة حلب تحت رقم )۷٥۸(‏ - مخروم الأول ۷٤١‏ صفحة. 

(۷) «الأنس الجلیل » ۲/٤۹ه.‏ 

(۸) « الدرر الكامنة ٠١١/۲١ ٠‏ . « الأنس الجلیل » .٥۹٤/۲‏ 

(۹) «الدرر الكامنة ٠٠١/۲»‏ «الأعلام» ۳ قال عنه صاحب الأعلام : مخطوط .وسماه 

«معجم المؤلفین» ۲٠٠٦/٤‏ : «مختصر الجامع الصحيح للترمذي» . 

. ٥۹٤/۲ » الأنس الجلیل‎ « )٠١( 

.ه۹٤/۲» الأنس الجلیل‎ « . ٠١١/٠۲٠١ مختصر الموفق وشرحه: «الدرر الكامنة‎ )١١( 

(۱۲) «الأنس الجلیل » ۲/٤۹ه.‏ 

(1۳( المرجع السابق 0۹٤/۲‏ . 

.٥۹٤/۲ المرجع نفسه‎ )۱١( 

. 0٩۹٤/۲ نفسه‎ )۱١( 


۹ 


مختصر روضة الموفق'» شرح التبريزي في مذهب الشافعي”. إبطال 
الحيل”» مختصر المحصول» معراج الوصول إلى علم الأصول”» مقدمة 
في علم الفرائض ٠”‏ البلبل في أصول الفقه” . 

د - في التوحيد والجدل: الانتصارات الاسلامية في دفع شبه 
النصرانية“ . الباهر في أحكام الباطن والظاهر”“. بغية السائل في آمهات 
المسائل”“تعاليق على الأناجيل”» تعاليق على الرد على جماعة من 
اللنصارى”' الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة”' العذاب الواصب على 
أرواح النواصب”"» قدوة المهتدين إلى مقاصد الدين» أو حلال العقد في بيان 
المعتقد”' قصيدة في العقيدة الكبيرة وشرحها”" درك القول القبيح في 
التحسين والتقبيح ٠”‏ 


(۱)( « الدرر الكامنة » ٠٠٥١/۲‏ «الأنس الجلیل» ٥۹٤/۲‏ . 

(۲) «بخية الوعاة » ٥۹4/١‏ . ) 

)( استشهد به ابن حجرء مخطوط : .109 ,108 (DKI, 153, 15): Brockelmann: G, H:‏ 

. ٥۹٤/۲ » «الأنس الجليل‎ )٤( 

. ۱۸۹/۳ و «الأعلام»‎ .٥۹٤/۲ المرجع السابق‎ )١( 

(1) « الأنس الجلیل ٥۹٤/۲»‏ . 

(۷) اختصر به «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة . رأى صاحب «الأعلام» تصوير نسخة منه 
في المكتبة السعودية بالرياض. الرقم ۸.۴ . «الأعلام - المستدرك» ٠١١ /٠١‏ . 

(۸) المرجع السابق ۲/ ٥۹٤‏ . 


(۹) المرجع نفسه 0۹4٤/۲‏ . 
(١۱)نفسه‏ ۲/ ٥٩۹٤‏ . و«الأعلام» ۳/ ۹ . سماه «معجم المؤلفين» ۲٠١ / ٤‏ «بغية الشامل. . .». 


. 1۸4 /۳ و« الأنس الحليل 0€ «الأعلام»‎ )١١( 


(۱۲) «الأنس الجحلیل )١۳( . ٥۹٤ /۲ ٩‏ المرجع السابق و«الأعلام». 
)۱٤(‏ و« شذرات الذهب » /٦‏ ۳۹ . صنفه ي الرفض وقد حبس وطيف به لأجل ذلك :«جلاء العينين» 
TV1‏ 


:)۱۷۹٩( موجز في علم العقائد . کتب ( ۷۱۱ھ = ١١۱۳م) بالقاهرة حطوط في برلین‎ )۱١( 
Brockcelmann: G, IE 108, 100. 


. ٥۹٤ /۲۰۲ «الأنس الحلیل‎ )۱١( 
. ٥۹٤ /۲ المرجع السابق‎ )١۷( 
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ه - في الأدب واللغة: تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب”› 
الرياض النواضر في الأشباه والنظائر »٠”‏ شرح المقامات الحريرية”“» الصعقة 
الغضبية في الرد على منكر العربية*» موائد الحيس ^“ في شعر امرىء 
القيس“ . 

و - في البلاغة: عناية المجتاز في علم الحقيقة والمجاز“ . 

ز - في النحو: إزالة الانكار في مسألة كاد“ الرسالة العلوية في 
القواعد العربية“. ۰ 


وقفنا هذه الوقفة غير القصيرة عند «الطوفي» وتصانيقه للرسم صورة 
تقريبية لكتابه الذي أفرده للفواصل : «بغية الواصل إلى معرفة الفواصل» الذي 
لم يصلنا بعد. 

ومن هذا العرض تبين لنا: 

١‏ - إن المؤلف ضليع بمختلف أنواع العلوم العقلية والنقليةء العربية 
تة 

۲ - إن مساهمته في علوم القرآن واسعة. 


نضية إلى ذلك أن السيوطي فی كتابه «الاتقان» ذكر «بغية الواصل إلى 


. ۱۹۰ (أصل الأدب) وهو تحریف. «الأعلام» ۳/ ۱۸۹ ۔‎ :٥۹٤ /۲ في «الأنس الجليل»‎ )١( 
»«شذرات الذهب»» «الأعلام».‎ ٠ الأنس‌الجليل»‎ « )۲( 

(۳) المراجع السابقة و«الدرر الكامنة» و«جلاء العينين» . 

. ۱١۹ الذیل: ۱۰۸ ۔‎ ۱ ۷11 )۲۷٥( انفرد به بروکلمان. حطوط في القاهرةء‎ )٤( 

(۵) الحيس هنا: تمر بخلط بسمن وأقط . 

(1) « الأنس المحلیل ۲۰/ .٥۹٤‏ 

(۷) المرجع السابق ۲/ ٥۹٤‏ . 

(۸) «بغية الوعاة » ۱/ ٥۹۹4‏ . 

.044 /۲ 4 الأنس الحليل‎ « )٩( 

.۸/١ غير المحققة‎ . ۲١/٠١ «الاتقان. . » الطبعة المحققة‎ )٠١( 


0١ 


«الفواصل» مما يوحي بأن «الطوفي» لم يزد شيثا جديدا على ما جاء به 
سابقوه. وأن عنوان الكتاب يدل على اهتمام «الطوفي» بالجانب العلمي 
للفواصل «معرفة الفواصل» أي معرفتها عن الطريق التوقيفي والطريق القياسي 
اللذين تناولهما القدماء مثل الزركشي”. أضف إلى ذلك أن من جاء بعد 
الطوفي غير السيوطي (ت )4١١‏ لم ينقلوا عن كتابه المذكور شيئاًء مثل 
الزركشي (ت )۸4٤‏ في «البرهان. . .» وطاش كبري زاده (ت )٩٦۸‏ «في 
متاح السعادة. . .» وحاجي خليفة (ت )٠٠١‏ في «ركشف الظنون» ومحرر 
مادة «الفاصلة» في دائرة المعارف الاأسلامية» فضلا عمن ترجم للطوفي من 
القدامى والمحدثين . 


ومما يؤکد اهتمام «(الطوفي» بالجانب العلمي للفواصل وحده وإهماله 
للجانب الجمالى شان أحدهما الطابع العام لحركة التأليف فن عصره» 
ذلك الطابع الذي يولي القواعد والتفريع الجانب الأول» كما في علوم 
البلاغةء نتيجة لضمور ملكات الذوق والإبداع . الثاني : ضعف ملكة الابداع 
لدى «الطوفي نفسه»» يقول ابن حجر العسقلاني فيه: «كانت قوته في الحفظ 
ااا وا ا ر ی 


/٣ المرجع السابق - النوع التاسع والخمسون - في فواصل الآي - الطبعة المحققة‎ )١( 
.٠°١ - ٩٩ /۲ غير المحققة‎ . ۳٠١ -_ ۱ 
.٠°١١ - ٩۸ /۱ «البرهان. .. » «فی ضابط الفواصل»‎ )۲( 
: قال في ذم آهل دمشق‎ )٤( 
قوم إذا دحل الغريب بأرض هم أضحى يفكر في بلاد مقام‎ 
ورعورة الأرضنن فامش وفع وسم كتغرالستعجل التمتام‎ 
. ولعله يريد «كتعثر المستعجل التمتام» فالر واية فيها تصحيف‎ . ٠٠١ /۲ «المرجع السابق»‎ 


0۲ 


ابن الصائغ وکتاره : 

قال صاحب الدرر الكامنة في ترجمته : «محمد بن عبد الرحمن بن علي 
ابن أبي الحسن الزمردي الشيخ شمس الدين ابن الصائغ» النحوي الحنفي 
ولد قبل سنة /۷٠١/‏ واشتغل بالعلم وبرع في اللغة والنحو والفقه. . . وكان 
ملازما للاشتغال» كثير المعاشرة للرؤساء» وولي في آخر عمره قضاء العسكر 
وإفتاء دار العدل» ودرس بالجامع الطولوني وغيره» ومات في حادي عشر 
شعبان سنة ./۷۷٦1/‏ له كتابان على الأقل في علوم القرآن»ء هما: «إحكام 
الراي في أحكام الآأي»”» و «المنهج القويم في القرآن العظيم» . 

وکتاب في الخدوف الشريفت: «شرح المشارق» . 


واخر في الفقه الحنفي : «الغمز على الكنر» . 
وآخر في الجدل: «الوضع الباهر في رفع أهل الظاهر» . 


وما لا يقل عن خحمسة في النحو: «التذكرة»“» «رشرح الألفية ان 
مالك»” «الاستدراك : حاشية على المغنى»“». «المرقاة: فى إعراب (لا إله 


٥۰۰ - ۹٩۹ /۳ )۱(‏ . وذکر آنه أخذ عن الشهاب المرحل وأي حيان والقونوي والفخر الزيلعي 
وبني التركماني» وسمع الحديث من الدبوسى وأي الفتح اليعمري وابن الشحنة. وولادته ووفاته 
ی «الأعلام» (۷/ 1) و«معجم المؤلفين» ٠٤٤ /٠١‏ ك)ايلل: ۸٩۷(‏ -١۷۷ه)=‏ 
(۱۳°۸ - ۳۷9م). ۰ 

)۳( ذكره في «الاتقان. . .» مرتين: الأول في الراجع والشانية لمانقل عله السيوطي امتتاسة 
الفواصل» - ط محققة ۱/ ۲۰ و ۳/ ۲۹۲. ط غير محققة ۱/ ۸ و ۲/ ۹4. وذكره صاحب 
«مفتاح السعادة» ونقل عنه الموضوع نفسه ۲/ .۳٤١‏ . . كا ذكره صاحب «كشف الظنؤن» في 
الطبعتين الأولى والثانية (ج )١‏ باب الألف. 

. ٦٦ /۷ «الأعلام»‎ .۲٤۸ /٦ «شذرات الذهب»‎ ,٥ /١ - . بغية الوعاة.‎ )۳( 

)٤(‏ الدرر الكامنة- ٠٠٠/۳‏ «بغية الوعاة» ٠٠١/١‏ «شذرات الذهب» ۲٤۸/١‏ سماه «معجم 
المؤلفين» ٠٤٤/١٠١‏ : «شبرح مشارق الأنوار النبوية». 

.»٦1/۷ المراجع السابقة بمواضعها- ما عدا «معجم المؤلفين» - «الأعلام»‎ )٥( 

(1) «بغية الوعاة» ٠١١/١‏ . 

. ٦1/۷ .«الأعلام»‎ ۲٤۸/١ .ر«شذرات الذهب»‎ ٠٠١١ /١ «بغية الوعاة»‎ ٠٠١/۳ ١ «الدررالكامنة‎ )۷( 


(۸) «الدرر الكامنة» ١ ٠/۳‏ «بغية الوعاة» ٠٠٥١/۱‏ «شذرات الذهب» ۲٤۲۸/١‏ . 
(4 «بغية الوعاة » ۱/ ٠١١‏ '«شذرات الذهب .۲٤۲۸ /٦ ١‏ 


o 


إلا الله)» «روض الأفهام في أقسام الاستفهام»٠.‏ 


وک متفرقة : «اختراع الفهوم لاجتماع العلوم»"» «الئمر الجني في 
الدب السني»» «الرقم على البردة»“٠ء‏ «المباني في المعاني»”» «نتائج 
الأفكار» . 


لم يصلنا كتاب ابن الصائغ «إحكام الراي في أحكان الآي» كذلك» 
إنما وصلتنا نقول عنهء أكملها ما جاء فى «الاتقان. . .» للسيوطى» مدارها 
على «الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة*» قال ابن الصائغ : 
«اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة 
الأضول .فد تبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبةء 
فعثرت منها على نيف عن الأربعين حكما“. 


التقديم . ) 


الثاني : تقديم ما هو متأخر في الزمان. . . 


Brockclmiann: G, I: 108, 109. : ٠١۸ 11 ۲ خطوط . القاهرة‎ )١( 

(۲) «بغية الوعاة » .٠٠١ /١‏ وهو من مراجع«الاتقان. .» غير حققة /١‏ ۸. 

(۳) « بغية الوعاة» ۱: ۱٥١‏ .«کشف الظنون» ۳۱:۱ ط ٠۹٤۱/۱۳۹۰‏ 

/٠١١٣١ ط‎ ۲٣٤:۲ «کشف الظنون»‎ ۲٤۸ :٦۲بهذلا .«شذرات‎ ٠٥۵ :۱ «بغية الوعاة»‎ )٤( 
1 ۷ «الأعلام»‎ . ۹4 

Brockclmiann: G, H: I08, 100. : حطوط دكره بروكلمان‎ ٠١١ : ١» بغية الوعاة‎ « )٥( 

N: «الأعلام»‎ ۲٤۸ :٦ «شذرات الذهب»‎ ٠٠١ :١ » «بغية الوعاة‎ )1( 

. ٠١١ :١ » «بغية الوعاة‎ )۷( 

(۸) «الاتقان. . . »ط حققة ۳: ۲۹٦‏ غر محققة ۲: ۹٩۹‏ .«مفتاح السعادة» ۲: .۳٤١‏ دكر ابن 
حجة في خزانته ٤٠١‏ : «وسمعت ان بعض علاء الانشاء صنع مؤلفا في احكام الفواصل» وذلك 
في معرض حديثه عن «ان السجع مبني على التغير» فأورد أربعة أحوال ما ذكره الزركشي وابن 
الصائغ . ويبدو أن الكتاب الذي سمع عنه ابن حجة هو كتاب الشيخ ابن الصائغ. 

(4 المراجع السابقة بمواضعها. 
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الثالث: تقديم الفاضل على الأفضل. . . 

الرابع : تقديم الضمير على ما يفسره. . 

الخامس : تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة. . 

السادس: حذف ياء المنقوص المعرف. . 

السابع : حذف ياء الفعل غير المجزوم. . . 

الثامن : حذف ياء اللإضافة. . 

التاسع : زيادة حرف المد... ومنه إبقاؤه مع الجازم. . . 

العاشر: صرف ما لا ينصرف. . 

الحادي عشر : إيثار تذكير اسم الجنس. . . 

الثانى عشر : إيثار تأنيثه. . 

لالت ع الاقارع اح الجن اا ا و ها 

الرابح عشر: إيراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة 
فى الاسمية والفعلية. . . 

۰ الخامس عشر : إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر. . . 

السادس عشر : إيراد أحد جزءي الجملتين على غير الوجه الذي أورد 
نظيرها من الجملة الأخرى. . . 

السابع عشر : إيثار أغرب اللفظين. . . 

الثامن عشر : اختصاص كل من المشتركين بموضع . . . 

التساسع عشر: حذف المفعول. .. ومنه حذف متعلق أفعل . 
العشرون: الاستغناء بالافراد عن التثنية. . . 
الحادي والعشرون: الاستغناء به عن الجمع. . . 
الثاني والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الافراد.. . 
الثالث والعشر ون: الاستغناء بالجمع عن الإفراد . . 
الرابع والعشرون: الاستغناء بالجمع عن الإفراد . 
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الخامس والعشرون: إجراء غير العاقل مجرى العاقل. . . 
السادس والعشرون: إمالة ما لا يمال. . . 
السابع والعشرون: الاتيان بصيخة المبالغة كقدير وعليم مع ترك 


الثامن والعشر ون: إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض. . . 
التاسع والعشرون: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. . . 
الثلاثون: إيقاع الظاهر موقع الضمير. . . 

الحادي والثلاثون: وقوع مفعول موقع فاعل. . . 


الغالث والثلاثون : الفصل بين الموصوف والصفة. . . 

الرابع والثلاڻون: إيقاع حرف مكان غيره. . 

الخامس والثلاثون: تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ. . . 
السادس والثلاثون: حذف الفاعل ونيابة المفعول. . . 

السابع والثلائون : إثبات هاء السكت. . . 

الثامن والثلاثون : الجمع بين المجرورات. . 

التاسع والثلاثون: العدول عن صيغة المضي إلى صيغة الاستقبال. . 
الأربعون: تغيير بنية الكلمة. . .“. 


)١(‏ اخترنا تجريد الأحكام من شواهدها E‏ للایجاز» وتفاديا لتكرار ما هو مبدول في المراجع 
المنشورة. على أن هذا لا يعفينا من الملحوظات التالية : 
آ ‏ اتفق ما جاء في نسختي «الاتقان. : .»مع ما جاء في «مفتاح السعادة» من حيث العدد 
والترتيب. لا سيا قوله : «الثالث والعشرون. الرابع والعشرون». 
ب ۔ اختصر صاحب «مفتاح السعادة» كثيرا من الشواهد.ء وهو الفرق الرئيسي الذي يستحق 
الاشارة. 
ج - لم تخل نسخة «الاتقان» المحققة من بعض انات كا في المواضع التالية : 
| _ الخامس: تقديم الصفة الحملة على الصفة المفرد: الصواب «المفردة»: عن النسخة غر 
المحققة. = 


ا 


هذا مجمل ما نقل من كتاب «ابن الصائغ»» ومن خلال تأمل النقول 
هذه“ وبالرجوع إلى عنوان الكتاب «إحكام الراي في أحكام الآي» وإلى 
ترجمة المؤلف نقرر ما يلي : 

. عبارة «أحكام الآي» أشمل من أحكام الفاصلة‎ - ١ 

۲ - لفظ «أحكام» يرصد الجانب العلمي من دون الجانب الجمالي . 

۳ ۔ نکاد نجزم بانفراد هذه «الأحكام» بالمسائل النحوية المتعلقة 
بالفواصل والآيات. استنادا إلى النقول التي أجملناها وإلى اختصاص ابن 
الصائغ النحوي ومؤلفاته النحوية» وهو أمر لا يغض من شأنه؛ لكنه لا يحيط 
بأبعاد الفواصل» وما أكثرها. 

أما حکمنا على هذه «الأحكام» فنوجزه في أمور: 

أولها: أن الزركشي (ت )۷4١‏ المتوفى بعد ابن الصائغ (ت ۷۷١‏ ه) 
عدد ی «البرهان. . .)° اني عشر حکمامن الأحكام الأربعين التي 
استقصاها ابن الصائغ المتوفى قبله بثماني عشرة سنةء ولم يشر إليه» خلافا 
لعادته وإليك البيان: 


= ؟إ الثاني والع وك ب أو حذف مرة أو «صرف» : الصوات «(حرف» عن النسخة سار 


الحققة . 

۳ - الثلائون: إيقاع الظاهر موضع المضمر: الصواب «موقع» الضمير - عن النسخة غر 
المحققة . 

٤‏ - الثلائون. . » «انا لا نضيع أجر المحسنين»: الصواب «المصلحين» عن النسخة غير المحققة 
والقرآن الكريم . 

ه - الخامس والثلاثون: تأخير الوصف الأبلغ عن الأبلغ : الصواب «غير الأبلغ عن الأبلغ» 
عن مفتاح السعادة. 


٦‏ التاسع والثلائون: العدول عن صيغة الى صيعغة للضي الاسفال: لصوت ج ب غ 
صيغة المضى الى صيغة الستقبال»: عن غر المحققة. 
)1( «الاتقان. . .» ط محققة ۲۹٩:۳‏ - ۳۹۱ »غر حققة ۲: ٩٩‏ - ۰.۔. «مفتاح السعادة» ۲ : 
TE TE‏ 
(۲) «البرهان » .٦۷- ٦١ :١‏ 
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زيادة حرف . : 


ما يقابلها لدی ابن الصائغ 


الثامن. . . 
السادس والسابع . 
الثامن والثلاثون. . . 
القالت ب 

الحادي والعشرون. . . 
الرابع والعشرون. . . 
الثانى والعشرون. . . 
الثانى عشر. . . 
الثامن عشر. . . 

| العاشر... 

السادس والعشرون. . 
التاسع والثلاثون. . 


الثانى : اه وخ ف اط اد 
الثالكث 1 الجمع بين المجرورات. . 
الراب : تأخير ما أصله أن يقدّم . . . 
الخاممس : إفراد ما أصله أن يجمع . . . 


السادس : جمع ما أصله أن يفرد. . . 
السابع : تثنية ما أصله أن يفرد. . 

ال :ااا 0 
التاسع : رلم يطح ) 

العاشر: : صرف ماأصله‌ألا ينصرف. . 
الحادي عشر: إمالة ما أصله ألا يمال 


الثاني عشر : العدولعن صيغة المضي إلى 
اللاستقبال 


صحیح أن «الزركشي » وافق «ابن الصائغ» فی منحى الاستنباط وفي 
التمثيل للأحكام. لكنما خحالفه في العدد» وفي الترتيب» وفي بعض 
المصطلحات». وفي ضم عدد من الأحكام تحت حكم وده فت ارد 
حکم «تأخير ما أصله أن يقدم»“: تأخير الفاعل أو تقديم الضمير على ما 
يفسره» وتأخیر الفعل عن المفعول. وكذلك الحال في «زيادة الحرف»“ حيث 
أدرج الزركشي زيادة الألف وهاء السكت و «لحاق النون في المواضع التي قد 


ا٣‎ ٦۲:١ » «البرهان...‎ )١( 
المرجع الساق 8 :5 :ا‎ )۲( 


O۸ 


تلم في لحاق 3 إياها»“ و «تخيير بنية الكلمة»“ و «تكرار لعل»٥‏ في قوله 
تعالى : علي زجع إلى الناس لَعَلْهُمْ يَعْلمُون (يوسف: .)٤١‏ 

نخرج من هذه المقارنة بأن بحث «الأحكام التي وقعت في آخحر الآي 
مراعاة للمناسية» لیس من ابتکار «ابن الصائغ»› بل إن جهد ابن الصائغ کان 
في الاستقصاء كما یصرح as‏ يقول: «وقد تتعت الأحكام التي وقعت في 
أخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت منها على نيف عن الأربعين». يؤكد هذا ما 
ساقه الزركشي من إسهام عدد من العلماء في هذه الأحكام ومناقشتهم لبعضها 
مشل «الفرّاء» (ت ۲١۷‏ ه) و«ابن قتيبة» )۲۷١(‏ و «ابن سيدة ٤0۸‏ )0 
و «الزمخشري (ت - 9۸)»“ و «بعض المغاربة». وتلك ميزة امتاز بها 
الزركشي إمن ابن الصائغ » بحسب ما نقل عن الأخير. أما أل من فتح باب 
«مراعاة المناسية» فھو - کما يبدو - «الفراء» : 


|١‏ - يقول الفراء في «معاني القرآن»: وقوله: نلا ُخرجنکما من الجنة 
فتشقَی 4 (طه: ۸۷) ولم يقل فتشقيا لأن «آدم» هو المخاطب» وفي فعله 
اكتفاء من فعل المرأة. ومثله قوله في (ق): عن اليمين وعن الال 
قعید چ اکتفی بالقعيد من صاحره لان المعنى معروف» . 


RE )۱( 

٣ المحققة‎ ,. ١ e . . «الاتقان.‎ )۲( 

.٦۲ :۱ ١ .. «البرهان.‎ )۳( 

.٩٩ :۲ غر المحققة‎ .۲۹١ :۳ «الاتقان. . . » المحققة‎ )٤( 

(۵) هو عبد الله بن مسلم . . . أبو محمد: (۲۱۲ -١۲۷ه)=‏ (۸۲۸ -۸۸۹م) من أئمة اه ومن 
الصنفين المكثرين. الوفيات ۳: ٤١‏ . 

(1) هو علي بن e‏ آبو الحسن : (۳۹۸ -0۸٤ه)-‏ (۷ ١١-۱‏ ١٠م):‏ إمام في اللغة 
واداہا. کان ضریرا واشتغل بنظم الشعر مدة. له «المخصص». وفیات الاعیان ۳/ ۳۳۰ . 
(۷) هو محمد بن عمر. . . جار الله : a E ٥۳۸ - ٤)٩۷(‏ من أئمة العلم بالدين 

والتفسبر واللغة والأدب . صاحب «الکشاف» « وفیات الاعیان » ۱٦۹۸ /٥‏ 
(۸) ف/ ۷. قعید: أي ملك يترصده ویکتب له وعليه. 
)٩(‏ « معاني القرآن »: ۲/ ۱۹۲ . 


۹ 


۲ - ويقول الفراء: «المعرب في الياءات التي في أواخر الحروف (من 
فواصل وقواف) . . . ان يحذفوا الياء مرة ويثبتوها مرة»“. 

۴ - ويقول في موضع آخر: «وقوله : « اقم السلا زكري" ويقر 
(لذكرا) بالألف» فمن قال :ا(ذكرا) فجعلها بالألف كان على جهة الذكرى. وإن 
ت ا ياء إضافه حولت ألفا لرؤوس الآيات» . 

٤‏ - استفاض إنكار ابن قتيبة عليه لما قال في الآية: ل ولمن خاف 
مَقَام رَه جتان (الرحمن: )٤٦‏ «هذا باب مذهب العرب في تشنية البقعة 
الواحدة وجمعها. . .©: «وإنما ثناهما هنا لأجل الفاصلة؛ رعاية للتي قبلها 
والتي بعدها على هذا الوزن. والقوافي تحتمل في الزيادة والنقصان ما لا 
يحتمله سائر الكلام»). 


الأمر الثاني في أحكام ابن الصائغ : أن لكل منها وجها أو وجوها في 
العربية» كما يستفاد من كلام الفرّاء“. وكما أشرنا إلى ذلك في فصل «أركان 
الفاصلة»: «قسم ما تمتاز به من السجع». 

الأمر الثالث: استدرك ابن الصائغ على أحكامه بقوله: «لا يمتنع في 
توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة؛ 
فإن القران العظيم كما جاء فى الأثر-: (لا تنقضي عجائہه)) 7 . 


.۲١ /١ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) طه/ ۱٤‏ . «فأقم . . » كذا في النسخة المحققة وهي في المصحف الامام“: «وأقم . .«. 

(۳) « معانی القرآن »: ۲/ ۱۷١‏ . 

. ٠٠١ /۲ وانظر «الاتقان. . .» ط حققة ۳/ ۲۹۹ غير محققة‎ ٤ /١ ١ . «البرهان..‎ )٤( 

)٥(‏ تفسبر غريب القران: ٩۹‏ و «البرهان». . . - ٦٥ /١‏ ,رالاتقان. . ٠.‏ ط محققة ۳/ ۹٩۲۹ء‏ غير 
حققة ۲/ ٠٠١‏ . 

(1) كان دأب الفراء - وهو اللغوي المعروف - أن يشل للآيات بشواهد من كلام العرب . 

)۷( « الاتقان. . . » ط محققة ۳/ ۳٠١‏ غر حققة ۲/ ٠٠١‏ . وانظر الدارمي في (فضائل القرآن)» 
والترمذي في (ثواب القرآن). 


الأمر الرابع : لم يتنه ابن الصائغ - في حدود ما وصلنا - إلى ما تنه إليه 
الزركشي من جمال في «إيقاع المناسبة». قال لري «وأعلم أن إيقاع 
المناسة في مقاطع الفواصل حیث تسرد متأكد دا ومؤنر فى اعتدال سی 
الكلام وحسن موقعه من النفس ا lk‏ 


قال أحمد تيمور باشا“ في تعريفه : (الشيخ محمد الخروبي» لم نقف 
على وفاته ولا زمنه. له «منظومة في فواصل ميم الجمع» أولها : 


والخيل لله ل الكتاب» 


وهي من الرجز في القراءات . جزء »)١(‏ مجلد :)١(‏ خط مغربي - مع 
إتقان الصنعة - )۲١۷(‏ ١.ه.‏ لكنه ذكر في وصف المخطوطة أن مؤلفها نظمها 
سنة ٠°١۲١/‏ ه/”. ولدى الرجوع إلى المخطوطة نفسها تبين أنها على 
شاكلة الأراجيز التعليمية» رصفت فواصل القرآن التي على صيغة الجمع 
(جمع مذكر سالم أه الأفعال الخمسة) إلى جوار بعضها رصفا لا أكثر. 


المخذلاتى وکتاره . 


هو رضوان بن محمد بن سليمان» أبو عبد الله » المعروف بالمخللاتي : 
GS ۱۳۱۱ -۰۰(‏ من کته: 

فتح المقفلات : مخطوط في القراءات العشر. 

شفاء الصدور: مخطوط, ف في القراءات السبع . 


٦۰ /۱ » البرهان...‎ « )۱( 

(۲) أحمد بن اسماعیل بن محمد تیمور: (۱۲۸۸ -۸٤۱۳ه)=‏ (۱۸۷۱ ۔ ۱۹۳۰م) عالم بالادب 
باحث». مؤرخ مصري . «الأعلام» ۱/ ٩٥‏ . 

(۳) أورد أحمد تيمور وصف المخطوطة في «الخزانة التيمورية» ۲۹١ /١‏ . وعرف مؤلفها في الكتاب 


نفسه ۳/ ۸۷. 
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- القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز: مخطوط . 

إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين : مخطوط' . 

أُما كتابه «القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز» فهو مخطوط في 
كتب «الخزانة التيمورية): جزء ١‏ في مجلد »١‏ برقم (1۷). وقد وصفه 
صاحب «الخزانة التيمورية») في القسم التاسع عشر من «التفسير» (عد اق 
القرآن)» وهو بخط المؤلف” . 

وأخيرا وقبل دفع هذا الكتاب إلى المطبعة وقعت في (قائمة مطبوعات 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه- ۱۹١٩‏ م ص )٩‏ 
على تعريف بكتاب يتصل بما نحن بصدده. وهو (نفائس البيان: شرح الفرائد 
الحسان» في عد أي القرآن - للشيخ عبد الفتاح القاضي). جاء في تعريفه: 
(هذا الكتاب هو شرح وجيز لمنظومة في علم الفواصل» عمد فيه المؤلف إلى 
السهولة والتوضيح » وفيه بيان للفواصل القرآنية وطرق معرفتهاء وثمرة هذه 
المعرفة في تصحيح القراءة» وصحة الصلاة» وغير ذلك من الأغراض التي 
تقام بها السنةء وينال بها الأجر. وقد تناول الشارح كتاب الله سورة سورة. 
e‏ 

أما مؤلف الكتاب القاضي فلم أعثر له على تعريف بعد. وأما المنظومة 
التي يشرحها فهي نموذج للمؤلفات المتأخرة التي تعنى بالجانب العلمي على 
حساب الجانب الجمالي . 

ا ا کو ا ا ارات 
وف ات فصرلا وكا ا الجهود تناولت الفاصلة فى أبعادها 
المختلفة» لا سيما جهود المتقدمين» ولكن الجهد الأكبر قد ال ا 
الفاصلة العلمي» لا سيما جهود المتأحرين منهم» كالطوفي وابن الصائغ 
والخروبي والمخللاتي ؛ وهذا جزء من ظاهرة عامة تنتظم الأدب والحضارة. 


„oer /r : » الاعلام‎ « )١( 
A : الخزانة التيمورية‎ « )۲( 


1۲ 


إلقصل الر الح 
جهو د المحدتين ف الفاصلة 


ل تقاس جهود المحدثين تجهود اق من حيیث الوفرة أ و الجودة. 
لأن القدامى لم يكادوا يغادرون لمن بعدهم إل القليل : 
هل غادر الشعراءُ من متردم 

طا ادان لي شع ف اقرل جا بد جل ولقلة المسهمين في هذا 


مصطفی صادق الرافعي” : 


يعرض الرافعي - للفاصلة - في کتابه «تاریخ آداب العرب» في نلاتة 
مواضع : أولها في فصل «الحروف وأصواتها»“ فيوضح دورها الموسيقي› 
ويلحظ كثرة ما تنتهي بالنون والميم الحرفين الطبيعيين في الموسيقى نفسهاء 
أو بالمذ» وهو كذلك طبيعي بالقرار» أو بسكون حرف من الحروف الأخرى 
متابعة لصوت الجملة وتقطيعاتها «على أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت وأجده إلا 
في الجمل القصار» ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفيرء 


(۱) مصطفی صادق بن عند الراری: (۱۲۹۷ -١١۳١ه-‏ افا او الأعلام ۸ ۳۷ و 
TTY‏ 


)۲( تاریخ ادات العرب ج ۲ أو ما يسمی إعجاز القرأآن ۔ E‏ 


1۳ 


نحوهما مما هو ضروبتب أخرى من النظم الموسيقي» . ویسمی ذلك «طريقة 
الاستهواء الصوتي في اللخة» وهو جزء مما انفرد به القران» ودلالة على 
الإأعجاز في النظم الموسيقي». 


ٿانيها: في فصل آخر «أسلوب القرآن»“ حين يقف عند ظاهرة التكرار» 
فيبسط في أحد الهوامش الحديث عن تكرار الفاصلة في سورة «الناس»» 
«وکیف لا تری في فواصلها إلا هذا الحرف «السين» الذي هو أشد الحروف 
صفيرا وأطربها موقعاً من سمع الطفل الصغير وأبعثها لنشاطه واجتماعه. .» مما 
لا يهبط ببلاغة القرآن حين ييسر درسه وحفظه على الخد سا 
وعقلا وحين يجمع عدداأً من قصار السور في آخر جزء الان ا 
للحفظ» «حتى لا يقع من النفس إلا موقع الأدلة الالهية المعجزة»” . 

ثالثها: في فمل «الكلمات وختروفها» إذ يدرس فاصلة وال ف 
قوله تعالی : ولق أنذرهُم بطشتنا فتماروا اتر : : «(جمع نذير ؛ فإن الضمة 
ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال فخا فضا عن جسأة“ هذا الحرف ونبوه 
في اللسان» وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام» فكل ذلك مما يکشف عنه 
ويقفصح عن موضع الثقل فيه؛ ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتفى من 
طبيعته . . .» لأنه جاء في سياقه الصوتي المتساوق مع «مواضع القلقلة في دال 
«لقد» وفي الطاء من «بطشتنا» وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو 
«تمارّوا» مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت 
على اللسان؛ كن فا ا عة ها تح ولتكون هذه الضمة قد 
أصابت موضعهاء كما تكون الأحماض في الأطعمة. ثم ردد نظرك في الراء 


. ۲۲۸ - ۲۲۵ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ٠.۱۹٤‏ 

(۳) نفسه ۔ ۲٦‏ ۲۰۷ . 

(6) نفسه: ۲۲۲ . 

(°) جسأة: : كذافي نص الرافعي » وهي بضم الجيم في «أساس البلاغة» و «لسان العرب» و 
«القاموس المحيط» . قال اللسان :«جساً الشيء E‏ وجساًة فهو جاسيء» صلب وخحشن . 


1٤ 


من «تمارّوا» فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء «النذُر» حتى إذا انتهى اللسان إلى 
هذه انتهى إليها من مثلهاء فلا تجفً عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه ثم اعجِبْ 
لهذه الغنة التي سبقت الطاء في نون «أنذَرهُم» وفي ميمهاء ل الأخحرى 
التي سبقت الذال في «الندر».. 


في هذه المواضع الثلاثة تبدو عناية «الرافعي» بالجزئيات وتحليلهاء 
واستشثماره البالغ للثقافة العربية اللأسلامية لا سيما «علم التجويد» وإن كان لا 
یخلو من نظرات عصريةء كانتباهه إلى مسألة «الاستهواء الصوتي» والبعد 
الموسيقي للنص القرآني وأثره في تيسير حفظه وجلاء إعجازه للبشر من نشء 
وکبار. 


أما مسألة «التكرار» - وهي بالغة الأهمية في بحث الفاصلة - فقد أشار 
إلى سبق الجاحظ إليها“. 

فى «التصوير الفنى» و «مشاهد القيامة»٠‏ و «فى ظلال القرآن»”. 
وقف سہد قطب لدی الفواصل وقفات عير عابرة. 

فعي «مشاهدة القيامة» رصد ظاهرة التكرار أو اللازمة في سور «الرحمن» 
و«المرسلات» و «القمر»“» کما استبہطن فواصل خحاصة ك ر«الحاقة» 


(۱) تاریخ آداب العرب ج ۲: ۲۳۹ . 

(۲) المرجع السابق ۲١١‏ . 

(۳) هو سید بن الحاج قطب ابراهیم (۱۹۰۱ - ١١۱۹م).‏ هاجر جده السادس عبيد الله من المند 
إلى مصر وتديرها. من أركان الأدب الاسلامي الحديث ومن أساتذة النقد الأدي. قيل عنه: 
«فقدنا بتوقفه ناقداً ثقفا لقفاء . انظر هامش «مختارات من أدب .العرب»ء قسم النشء أبو الحسن 
علي الحسنى الندوي - ٤١١‏ . و «الأدب العربي في آثار الدارسین» یوسف نجم ۲٣۳ - ۲٣۲‏ . 

)٤(‏ صدرت طبعته الأول عام ۱۹٤٤‏ م. 

)٩(‏ صدرت طبعته الأول عام ۱۹٤٩‏ م. 

)٦(‏ صدرت طبعته الأول عام ۱۹۰۲ م. 

(۷) مشاهد القيامة : ۲۱١‏ . 
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و «القارعة»“ معنى وموسيقى › و «(سجين») و «دعا»جرسا وظلالا . 


وفي «التصوير الفني في القرآن» وفق سيد قطب إلى جلاء الدور الذي 
تنهض به الفاصلة في التصوير» مثل الايقاع الداخحلي في السور القصار والدقة 
في آيات التشريع”» ومثل شمول القرآن لمزايا الشعر والنثر الفنية ؛ فالفواصل 
المتقاربة كالتفاعيل» والتقفية في حروف الفواصل کالقوافي ٣ء‏ ومثل تک 
الفاصلة معنى وموسيقى بلا خحضوع للضرورات. ومثل غنى إيقاع الفواصل 
الموسيقي وتنوعه بين القصر والتوسط والطول“ بحسب ا والسور“ 
وحمت الاق ف ال الراعا ا ارف اة ال وة 
الوانية الحركة”“فالمتموجة الرخية"'» فالطويلة الخاشعة" فالمتموجة طويلة 
الموجة. فالرخية المتماوجة“ . 


وأداة سيد قطب في ذلك كله ذوقه الفني الرفيع مع احتفال يسير 
بالمصطلحات والموروثات الثقافية القديمة . تأمل قوله «الحاقة» : القيامة. وهو 
بختار هذا اللفظ من الناحية المعنوية لما سيعقبه من ذكر التكذيب بها من عاد 


. ۱۸٤ - ۱۸١ المرجع السابق:‎ )١( 
.۸١ و‎ ٠٠١ المرجع نفسه:‎ )۲( 
.۸۷ التصوير الفني:‎ )۳( 

.۸۷ المرجع السابق:‎ )٤( 

.۸۸ .المرجع نفسه:‎ )٥( 

.٩۱ ٩۰ نفسه:‎ )٩( 

.٩٤ ٩۳ نفسه:‎ )۷( 

(۸) نفسه: ۹۳-۹۱ . 

. ٩٤-۹۳ نفسه:‎ )۹( 
.٩٤ - ۹۳ نفسه:‎ )۱۰٩( 

. ٩٩1-٩٥١ ,نفسه:‎ )۱۱( 

.٩٩ ٩۹٤ نفسه:‎ )۱۲( 

. ٩٩ نفسه:‎ )۱۳( 

.٩1٩- ٩٩ نفسه:‎ )۱٤( 
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وثمود. فهي الحافة التي تحق» والتي تقع لأحقيتها بالوقوع» إحقاقا للعدل 
الالهي و EO‏ كما سيجيء في السورة بعد قليل . 
وهو يختار هذا اللفظ من الناحية التصويرية لأن له جرسا خاصاًء وهو أشبه 
شيء برفع الثقل ثم استقراره مكينا ورفعه في مدة الحاء بالألف واستقراره في 
تشديد القاف بعدها» والانتهاء بالتاء و التي يوقف عليها بالهاء الساكنة 
(والجرس في ألفاظ e‏ وعباراته يشترك في ر س ووقعه في 
والعاتية والرابية والدكة الواحدة والواقعة. e‏ اللفظ والجرس E.‏ 
المناظر ا تخیل للحس نها ج اثر ة ة فائرة طاغية» غامرة» تذرع الحس 
طوا و 0 هول وروعاء وتهزه من أعماقه هز 
وأنها تتوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال. وبالقياس إلى حرف 
القافية» يشتد التماثل والتشابه في السور القصيرة» ويقل غالبا فى السور 
الطويلة. وتغلب قافية النون والميم وقبلها ياء أو واو على جميع القوافي في 
سور القرآن. وذلك م تعدد الأساليب الموسيقية ولو تشابهت القرافى في 
السور المختلفة»“ . 

أما التفات «سيد» إلى «الفاصلة فى ظلال القرآن» - وهو ثلاثون ا 
فجهد كبير لا يمكن إنصافه أو الإحاطة به في هذا البحث ولكن يكفينا وضع 

| - توفره على الفاصلة» أكبر التوفر في الجزء الأخير الثلاثين. 

۲ - ضمه الجهود التي ضمنها کتابیه «التصوير» و «مشاهد القيامة)“ . 


. الحاقة» القارعة » الطاغية . . . فواصل‎ )١( 

(۲) مشاهد القيامة : ۱۸٤-۱۸۰١‏ . 

(۳) التصویر الفنی: ۹۰ .٩١‏ 

.1 /۳١ انظر اشارته الى ذلك ۔ في ظلال القرآن۔-‎ )٤( 
. ۲۸۳ : المرجع السابق‎ )٥( 


1¥ 


بأسىره . 


٤‏ - التوسع في تطبيق إيقاعات الفواصل الحسية العنيفة والخامضة 
والرخية”. 


° - إبرار ظاهرة الاشى: ل سما التتاسقى الموسيقى والنفسى 
والفکري » من خلال الظلال. للفظة الفاصلة وحروفها وقرينتها المتنوعة الطول 
والأبنية» ومن خلال ظاهرة التكرار“ . 


٦‏ - الاهتمام بجمالية فواصل كل مقطع أو مشهد أو جو على حدة» ثم 
عقد المقارنات القريبة والبعيدة” . 


۷لو كن لك كلا على حشاب اة اص القرا الارى 
کالمضمون(. 


يقول مثا في مفتتح سورة «الطارى»: «جاء في مقدمة هذاالجزء- 
الثلاثين - أن سوره تمثل طرقات عنيفة قوية عالية» وصيحات بنوم غارقين في 
النوم» تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد» ونذير 
واحد. . . وهذه السورة نموذج واضح لهذه الخصائص . ففي إيقاعاتها حدكة 
يشارك فيها نوع المشاهد» ونوع الإيقاع الموسيقي» وجرس الألفاظ. وإيحاء 
العغان.: 


oe 


)١(‏ الأمثلة كثيرة على هذاء كالنص الذي يأتي بعد سطور. 

(۲) في ظلال القرآن: ۳۰/ ۱۱۷ و ۲۳۰ و٤۲۳‏ و۱۹۹. 

(۳) الايقاع الموسيقي الموحد- المرجع السابق - ۱۷١‏ والتکرار- ۲۳۳ و ۲۹۸ و ۲۷۲. واللفظة 
۱۷١‏ والحواس والعقول والمشاعر ۷۳. 

. °۸ المرجع نفسه: ۷-۹ و 0۸و ۷ و" ول سي‎ (O) 

. . فتور الوحي «ما ودعك ربك وما قلى».‎ : ۱۸١ - ۱۸٤ نفسه:‎ )٥( 


1۸ 


ومن مشاهدها: الطارق. والثاقب. والدافق. والرجع . والصدع”. 


ومن معانيها: الرقابة على كل نفس: إن كل نفس لَمُّا عَليهَاً 
حافظ . . . 4 ونفي القوة والناصر: ويم تبلی السَرَابِر فمالة من قوة ولا 
ناصر. . والجد الصارم : انه قول فصل وَمَا هو بالْهّْل.). . 

والوعيد فيها يحمل الطابع E E N ET‏ 
فمهل الكافرينَ أمهلهہ رودا . 


الحزء: «أن هنالك إا . وأن هنالك تدبيرا . وأن هنالك ت ا هنالك 
ايتلاء . وأن هنالك تعة. وأن هنالك ج وجزاءًُ. 7 الخح». 


وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق 
ملحوظ يتضح من استعراض السورة في سياقها القرآني الحميل. . »“. 


لعلك لاحظت معي توافر معظم الصوى التي أشرنا إليهاء في هذا 
النص. ولعلك لاحظت بوضوح أكبر غياب المصطلحات الصناعية.ء حت لا 
تكاد تحس أنه يتحدث - في يتحدث - عن الفاصلة . سبب ذلك إدراج الفاصلة 
فى إطار السياقء على عادة القرآن نفسهء وإن كان يصرح أحيانا ببعضها مثل 
ا و ا 


بالجملةء وعلى الرغم من أن الفاصلة لم تكن غرض سيد قطب الأول في 
مؤلفاته › قدم هما في الميدان الجمالي ما لم يقدمه أحد في ريي . حذ مثلا على ذلك 


( © لازق الاق :و الدافق. د .فواضل: 
(۲) في ظلال القران: ۳۰/ ۱۱۸-۱۱۷ . 
(۳) المرجع السابق: ¶ 

. ١١۷١ المرجع نقسه:‎ )٤( 


1۹ 


تفسيره”“ لسورة «الرحهمن»”|التى يقول في مطلعها: «هذه السورة المكية ذات 
نسق خاص ملحوظ . إنها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير وإعلام بالاء الله 
الظاهرة» حتى يقول: «ورنة الاعلان تتجلى في بناء السورة كله» ويي إيقاع 
فواصلها. . تتجلى في إطلاق الصوت إلى أعلىء وامتداد التصويت إلى بعيد» كا 
تتجلى في المطلع الموقظ الذي يستشير الترقب والانتظار لما يأتي بعد المطلع من 
أخبار. . الرحمان. . كلمة واحدة. مبتدأ مفرداً. . الرمان كلمة واحدة في 
معناها الرحمةء وفي رنتها الإعلانء والسورة بعد ذلك بيان للمسات الرحمة 
ومعرض لآلاء الرحهان»^. 


ابراهيم اتيس : 


عرض الدكتور إبراهيم أنيس لفواصل القرآن في مواضع كثيرة من 
مۇلفاته. لعل آهمها ما جاء ي کتاب «موسیقی الشعر»“ وفي حاضرته «على هدی 
الفواصل القرانية». 

٤‏ الفصل «الحادي غشر.- النسج القرآني وأوزان الشعر» من كتابه 
«موسيقى الشعر» يقرر ما يلي : 

|١‏ - «وصف القران بأُنه من نوع کلامهم وهو مع هذا معجز هم» يسمو 


- لسيد قطب رأي فذ في التفسير يقول: «أن المسألة - في إدراك مدلولات هذا القرآن وإيجاءاته‎ )١( 
ليست هي فهم ألفاظه» وعباراته» ليست هي «تفسير» القرآن - ك اعتدنا أن نقول: المسألة‎ 
ليست هذه . إنغا هى استعداد النفس برصيد من المشاعر والمدركات والتجارب. تشابه المشاعر‎ 
الدركات والجارت الى اجك زول رصاحت حا الفاعة اة وهي تلقاه فى حف‎ 
الخ ا ا ا ا ی و ا‎ 
. ٦ - ٥ - خصائص التصور الاسلامي ومقوماته‎ 

(۲) في ظلال القرآن: ۲۷/ ۱۰١‏ ۱۲۷ . 

)۳( المرجع السابق: ۱٠۸‏ . ) 

)٤(‏ عام لغوي متخصص في الدراسات الصوتية . ولد ۱۹١١(‏ م) بالقاهرة. له عدد من الكتب في 
الدراسات اللغوية . عمل خبيرا في «مجحمع اللغة العربية في ثلاثين عاما» ص ۲-١‏ . 

)٥(‏ صدرت طبعته الثالثة عام )۱۹٠٠(‏ ونقولنا عن هذه الطبعة. 


¥۰ 


بأدب القرآن إلى الذروة. . . وهذا خير من وصفه ذلك الوصف المبهم الغامض 
الى اموه أخاا القراصز © 
۲ - «فمن جال الأسلوب القرآني أن وقع فيه ذلك القدر العظيم من آياته 
موزونة موسيقية . . .» ثم يضرب أمثلة من الآيات التى وافقت أوزان البحور". 
۳ - «فليس يعيب القرآن أن نحكم على أن في ألفاظه موسيقى كموسيقى 
الشعرء وقوافي كقوافي الشعر أو السجع» بل تلك ناحية من نواحي الجمال 


۰ ,۳7 
فیه»'. 


٤‏ - «فموسيقى القرآن قد تشترك مع موسيقى الشعر في الأوزان 
والقوانی» ویتميز القرآن کا يتميز الشعر بإنشاد»<. 

وي حاضرته «على هدى الفواصل القرآنية» متم بظاهرة «الوقف» وهي 
أدخحل في مبحث الفواصل من «النسج القسرآني. . . حيث بين أن «وقف» 
الفراصل على أنواع » فمنه على «السكون» وهو الغالب” ومنه على حركة «الفتح » 
وهو قليل بنسبة /٠/٠٠۲/‏ ومنه على هاء السكت أو الضمر «ها»" وهما أقل . 

ما رأينا بجهود الدكتور أنيس فنجمله في أمور ثلائة : 


الأول: لم يضف إلى الظواهر التي درسهاء كانوقف إلا الإإحصاء» وهذه 
ميزة مشهود له بهاء شأنه في سائر أبحاثه اللغوية القيمة. أما أنواع الوقف 
وموافقة آيات من القرآن لبحور الشعر فقد سبقه إليها القدماء كا أشار» وك 
سوف نذكر» وإن كنا نتحفظ من حكمه «.. وقع فيه ذلك القدر العظيم من 


(۱( موسیقی الشعر: i:‏ 

)۳( موسیفی الشعر: TER‏ 

. ۳۱۲ نفسه:‎ )٤( 

. ١١۸-٠١۷ ص:‎ .۱۹٦۲- ۱۹٩۱ البحوث والمحاضرات - مجمع اللغة العربية - القاهرة عام‎ )٥( 
المرجع السابق.‎ )1( 

(۷) المرجع نفسه . 


4 


آياته موزونة . . » وهو نفسه قال» مثلم قال الباقلاني قبل : «وقد يقع كلام الناس 
موزونا دون إرادة الوزن». 

الثاني : لا نوافقه على ازدراء مصطلح «الفواصل»» وسيأتي البيان في فصل 
«الفاصلة بين السجع والقافية» إن شاء الله . 

الثالث: يتميز القرآنء لا سيا موسيقاه» من الشعر بأكثر من ميزة غير 
الآنشاد. وسنتکلم عن بعض هذه المزايا في فصل «الفاصلة بين السجع 


والقافية» : 
محمد عېد الو هاب حهمودة° , 


هذا الكاتب مقالان على الأقل أسها في دراسة ة موسیقی «الفاصلة». 
الأول نشر في محلة «لواء الإسلام»“ بعنوان: «موسيقى القران»“ تناول فيه 
الجوانب التالية : 

آ - دراسة موسيقى القرآن» لا سيا موسيقى الفاصلة» من خحلال فن 
الموسيقى الحديث . 

ب - ربط أثر الموسيقى با انطوت عليه النفوس في أصل خلقتها من 
تنسیق وتناسب وتنظيم . 

ج - إن القرآن الكريم أظهر ما تبرز موسيقاه في فواصله ومقاطع 
آیاته» . 

د - تعداد الأمارات الدالة على موسيقى الفواصل»› مثل : 

۱ ا ولا موجب له إلا المحافظة على الموسيقى . . کا 
سشورة الأخراب: ونون بالله الظنوناي: 


(۱) موسیقی الشعر: ۳٠۹‏ . 
۳( ع: ۰ ہجادی الآخرة۔ ۱۳١۹۷‏ ه. 


. 1۹ و‎ ٩۸ وانظر «التغني بالقرآن»‎ )٤( 


۷۲ 


- «حذف ياء المنقوص» الْعَرّف. . . وحذف ياء الفعل غير المجزوم كا 
في قوله تعالى : . . . الكَبير الْتعال » والليل إذا يسر4. 

۳ - «تقدیم ما هو متأخر في الزمان» «في سورة النجم: إفلله اا 
والأولل). 

٤ «لينبذن‎ e E EE «إيثار أغرب اللفظين‎ - ٤ 
الط‎ 

° ذلك كله «مع صحة المعاني . على أن هذا لا ينع من توجيه الفواصل 
وهات ےی و راربا رن عا بدن عك وه الات ات 

> - حروف الفواتح «رموز صوتية وإشارات موسيقية » لأن القرآن نزل 
ليرتل ويتلى وقد كانت الموسيقى القدية بسيطة يشار إلى ألخانها بحرف أو حرفين 
أو ثلاثة تقابل في عصرنا الحاضر ما يعرف في (النوتة) بمفتاح (صول) فسورة «ف» 
فلا بدئت هذا الحرف خاصة» كا تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف. . . وقد 
عددت” القافات التي وردت في هذه السورة فوجدتها /٠۷/‏ مع أن آیاتہا 
./٤/‏ ويي سورة «ن» قد تكرر هذا الحرف فيها /٠٠٤/‏ مرة وآياتا /۲٠/ء‏ 
وجميع فواصل هذه الآأيات تنتهي هذا الحرف وهو «ن» إلا عشر آيات تنتهي 
بالحرف «ميم»» وهذان الحرفان متقاربان موسيقياًء إذ هما حرفا الغنة التي تخرج 
من الخیشوم»0. 

المقال الثاني نشر في محلة «الثقافة»“ بعنوان «اللغة العربية والموسيقى © 
يعيد فيه ما ذكره عن «الفاصلة» في المقال الأول . 


)١(‏ النجم/ ۲۲ - موضع الشاهد «ضيزى»: ناقصة. 

(۲) اهمزة/ ٤‏ - موضع الشاهد «الحطمة»: الححيم . 

(۳) ضمرر المتکلم یعود على مؤلف«البرهان. . .۲ ۱/ ٠١۹‏ . 

)٤(‏ يشر حودة إلى أن هذا الرأي ارتضاه من المستشرقين «نولدكه» و «رودويل» في مقدمة ترجمته 
للقرآن. 

(°) ع ت 

١ المرجع السا ت‎ )٦( 


Ag 


أنصب جهد حودة على الافادة من مصطلحات الموسيقى الحديثة ومن 
تطبيق أصوها على الفواصل. أما ما سوى ذلك فاستفاده من جهود القدامى كا 
أشار. 


أحمد أحد بدوی :۰ 


التفت الدكتور بدوي إلى فواصل القرآن في كتابين من كتبه الكثيرة» هما 
«من بلاغة القرآن»”“ و «أسس النقد الأدبي عند العرب»”. 

في الكتاب الأول عقد فصلا خاصاً بعنوان «الفاصلة»“ رجع في الكثير 
منه - كا أشار - إلى كتاب «الاتقان» للسيوطي » وفي القليل إلى كتاب «الممل 
السائر» لابن الأثبر» ولم يزد على ما قاله القدماءء وإن لفتت نظري إشارته إلى 
الفاصلة المنفردة في ختام سورة الضحى” . 

أما في كتابه الثاني «أسس النقد. . . » فقد مر بالفاصلة في فصلين : 

الأول: بعنوان: «القرآن الكريم»" حيث عرض لسألة الخلاف حول 
السجع في القرآن“ ورجح القول بوجود السجع إلى جانب الإرسال*. 

الثاني : في أثناء فصل «السجع والازدواج»“حيث استشهد للسجع 
والازدواج بآيات القرآن الكريم وفواصلهء في استشهد من الحديث الشريف 


(0 قت ت ی ۷ 

(۲) صدرت طبعته الأول عام ۱۹۰۰ م. 

(۳) صدرت طبعته الأول عام ۱۹۵۸ م . 

۸٩ ۷۰١ من بلاغة العرب - ط ۳ ص‎ )٤( 

')م٠۲۳۹ هو نصر الله بن محمد. . . آبو الفتح ضیاء الدین: (00۸ ۔-۳۷٦ه)= (۱۱۹۳۔‎ )٥( 
.٠۸۹ /۰ وزير» من العلاء الكتاب المترسلین . وفیات الأعیان:‎ 

.۸۸ من بلاغة العرب:‎ )٩( 

(۷) أسس النقد الأدي عند العرب - ط ۲ - ص 1٠۸‏ . 

(۸) المرجع السابق: ٠٠۹‏ . 

(۹) المرجع نفسه: .٦٠١‏ 

. ٦٩۱ نقسه:‎ |)۱١( 


V٤ 


وكلام العرب» وم يتجاوز ما قاله الأقدموم 5 سیے| القلقشندي ٤‏ وچ 


الأعشى»“ وابن الأثبر في «اللمل السائري“ وأي هلال العسكري ٤‏ 
«الصناعتين»”" . 


عل الجندي 0 : 


کتابه «صور البديع - فن الأسجاع»“ بجزءيه» مرجع هام من مراجع 
بحوث الفاصلة» فقد أفرد للفاصلة ثلاثة فصول في الحزء الثاني هي : «السجع 
٤‏ القرآن»“ «فواصل القرآن»”“ «حمال الفواصل المعنوي ٠»‏ ك أن الفصول 
الأخحرى لا سيا فصول الحزء الثاني - وإن كانت حول السجع - تصب في 
الفاصلة» لأن شواهدها تمت إلى القرآنء ولأن الجندي نفسه يقول بسجع 
القرآن“ . 


وأهمية جهود الجندي - وإ اخحتلفنا معه ي أمور - تتجلى ٤‏ الحوانب 
التالية : 


١‏ - استقصاؤه لمحهود الأقدمين“ مع التنسيق"' والمناقشة والترجيح في 


(۱) نقسه: ٦7۱‏ و٦‏ و ۳و٤و0‏ . 

(۲) نفسه: 1۰۱ و٣٥٣‏ و٣*.‏ 

. ٦*٤ نفسه:‎ )( 

)٤(‏ اديب مصري معاصرء وأستاذ مساعد بكلية دار العلوم بالقاهرة. له مؤلفات كثيرة في الشعر 
والنثۓ. ولد (۱۹۰۰م). «مفکر ون وآدباء من خلال آثارهم» ۱۷۰ . 

(°) ط ۱۹1-۰۱۳۷۰ م. 

»( صور البديع : ۷/۲ - 1۸1 . 

(۷) المرجع السابق: ۲/ ۱۸١-١١۷‏ . 

(۸) المرجع نفسه: ۲۰٣-۱۹۲‏ . 

.۱٣° و‎ ٤او‎ ٤۳ و‎ ٣۰ نفسه:‎ )٩( 

٠۸٤ و 11۹و ۱۷1 و ۱۷۲ و٦۱۷ و۱۷۹ و‎ ۱٦1۸٩ . . مثلا في الحزء الثاني من «صور البدیع‎ )۱١( 
EATS 

.١۷۷ المرجع السابق: ۲/ ۱۷۳ و‎ )١١( 


Vo 


مواطن الخلاف» لا سيا المسائل التى تتصل بالفاصلة. 

۲ - تناوله الفاصلة من آکٹر من زاوية كالأركان والأبنية والأبعاد الحماليةء 
على حدة» أو في ثنايا بحوث السجع . 

۳ - اعتماده على معطيات النقد الحديثة”" وإن غلبت عل منهجه 
معالحات البلاغين . 


نحن نخالف الجحندي ٤‏ القول بسجع القرآان“» وي اعتراصه عل قبول 
القرائن أو الفقر الطويلة*. وفي تشنيعه على من نفوا السجع من القرآن بأن علم 
الكلام لا علاقة له بالنقد . 1 لکن هذا کله لا يغض من جهوده واحتکامه ف 


اللرف وى اه ا ا 
مد مارك“ . 


درس الميارك بعص السور القصار ^ ٤‏ کتابیه «(من منہل الأدب الخالد»)“ 
و «دراسة أدبية لنصوص من القرآن»' كا نشر مقالة بعنوان: «النظم القرآني - 


1° و‎ AA g9 Ag 1۸€ /۲ :». . . «صور البديع‎ (۱( 

g\lolg\log\TYTylITg I VgVTg90\dg A;9 11/۲ المرجع نفسه:‎ )۲( 
.۲ و‎ ۷ 

(۳) نفسه: ۲/ ۱٦7‏ و ۱۷۷ و ۱۷۹ . 

. ۲۱۲ /۱ نفسه:‎ )٤( 

. ۱۱١/۲ نفسه:‎ )۵( 

(1) نفسه: ۲/ ۱٦۷‏ و ۱۹۹ و ۱۷۰۹ و۱۷۱ و ۱۸۱ و٤۱۸‏ و۱۸۸ و۱۹۲ . 

(۷) هو محمد بن عبد القادر المبارك ولد في دمشق ۱۹۱٤(‏ م) ونشأ فيها وتعلم» ك درس في 
السوربون جامعة باریز ( ۱۹۳۰ - ۱۹۳۸) . 
عین عمیدا في كلية الشريعة فی جامعة دمشق (۱۹۰۸ - ۱۹٩۳‏ م) وأخيرأعضواً في مجمع اللغة 
العربية بدمشق ۱۹١١(‏ م). له مؤلفات وأبحاث في اللغة والأدب. وفي العقيدة والفكر 
الاسلامي. وفي الاجتماع والمجتمع العربي . «آراء ابن تيمية» له - ص ٠١۹ - ۱٥۸‏ . 

(۸) العاديات - الحاقة . 

. ۱۹٩۰ صدرت طبعته الأول عام‎ )٩( 

. م۱۹۱٤‎ ٤,ه۱۳۸۳ صدرت طبعته الأول‎ )۱١( 


۷٦ 


تركيب الآية والحملة في القرآن الكريم» فعرّج على الفواصلء معتمدا على 
دوقه الفنى ونقافته اللغرية خر اعتماد. 


فطن إلى الفقرات الموسيقية ذات النغمة الواحدة في سورة العادياتا”“ وإلى 
المدود في الفاصلة أو عدم المد" والنغمة المادئة في المدود والميم الساكنة والتنوين 
والراء“. ك فطن إلى تنوع طول الفاصلة بين القصر والطول” وإلى قوة 
التصوير حتى في اللفظة الواحدة. 

هذا في كتابه «دراسة أدبية. . .» الذي هو طبعة موسعة لكتابه «من منهل 
الأدب الخالد». أما في مقالته «النظم القرآني» فقد وقف وقفتين مطولتين 
بارعتین : 

إحداهما عند تراكيب الحملة القرآنية «البسيطة القصيرة»“ و «البسيطة 
الطويلة» و «الطويلة المسلسلة»“ و «الطويلة المركبة» . 

وثانيته عند «النغمة الموسيقية»”“ حيث أحمل عدداً من حاليات الموسيقى 
في الفواصل خاصة : 

. فقد تكون ضرباً من الاثارة وأداة للتنبيه والمفاجأة".‎ - ١ 

١‏ خو رن تور رتا فرت قار لصوت ارف 


.٠١٤ ١۳۷ / ٤٤ محلة «مجمع اللغة العربية» بدمشق مجلد‎ )١( 
. ۱۸ دراسة أدبية لنصوص. . . - ص‎ )۲( 

)۲( المرجع السابق: ۱۸ . 

۹ المرجع نفسه:‎ )٤( 

. ٤)١ :.. دراسة أدبية لنصوص.‎ )٥( 

(1) مجلة «مجحمع اللغة. .» جلد ٤٤‏ - ع ١و۲‏ - ص .٠٤١١‏ 
(۷) المرجع E‏ 

)^( المرجع نفسه: EY‏ 

. ۱٤٤ نقسه:‎ )٩( 

,. ۱۵۰ نقسه:‎ )۱۰١( 

. ۱١١ نتقسه:‎ )۱١( 

. ۱١۱ نقسه:‎ )۱۲( 


4/ 


۴ - والمهم في النخمات القرآنية تناسبها مع الموضوع والفكرة شدة ولينا 


وسرعهة وبطقاً. . 


فقد تتماثل وتتساوى الآيتان. . . وقد يكون التوازن مع اختلاف 
الفاصلة. . . وقد تتواٰی الآيات کموجات متساوية متتأابعة . . . وقد تتصاعد 
مىجات وتتسع وتطول في تتابعها. . . وقد تتنوع الموجات طولا وقصرا وتتفق 
فاصلة (قافية) وتختلف فيتألف من مجموعها قطعة رابعة". . 


ه - والنظم القرآني بالحملة نظم يبدو فيه الحمال الموسيقى أو حلاوة 
والموسيقى . . . ولو قرأت حتى آيات التشريع والأحكام لوجدتها متصفة بهذه 


الخاصة الموسيقية" . 
عائشة عبد الر هن . 


وقفت «بنت الشاطىء» كتا ما «التفسبر البياني للقران الكريم»“ عل 
تحليل عدد من السور القصار“ › ول تغخفل قضية الفاصلة . وفي كتابها «الإأعجاز 
البياني للقرآن: ومسائل نافع بن الأزرق»" وقفت فيه وقفة مطولة في قسم 
«السجع ورعاية الفاصلة» . 


(۱) نفسه: ۱١۲‏ . 
(۲) لةه «مجحمع اللغة. . .» محلد ٤‏ -ع ١‏ و۲ - ص ۱١۹۳‏ . 
(۳) نفسه: ۱١٤‏ . 
)٤(‏ أستاذة كرسي اللغة العربية وآداا في كلية الآداب بجامعة عين شمس». وزوج أمين الخول . 
ها : «رسالة الغفران - لأ العلاء المعري»: تحقيق» وكتب أخرى. 
(۵) نشر دار المعارف -۱۳۸۱ه/ ۱۹۹۲ م- الحزء الأول. 
)٩(‏ الضحى . الشرح. الزلزلة . النازعات . العاديات . البلد. التكاثر. 
(۷) نشر دار المعارف بمصر ۔۱۳۹۱هھ/ ۱۹۷۱ م. ص ٣۲۳۔۸٣۲‏ . 


۷۸ 


تنبهت في موضعين من كتابها «التفسير البياني» للتكرار» «التكرار المؤكد في 
المكي»“ و« التكرار في الأطناب والإيجاز»› تقول في الأول: : ثم يقوى التأكيد 
فيه بتكرار الحملة مرتين نفياً للشك وإبعاداً للارتياب. وما أكثر ما يلقانا هذا 
التكرار المؤكد في السور المكية الأولى» حيث العهد بالرسالة قريب والحاجة إلى 
اليقين النضسى أقوى وأمس . وتبدو أهمية هذا التكرار اللفظي في قصار السور 
چت غل E‏ ا 
هذه الإعادة أهميتها القصوى في التأثير والتقرير والاقناع والجزم. . .» وقد 
أشرنا من قبل إلى سبق الجاحظ إلى مسألة التكرار. 

وني الموضع الثالث وقفت عند حذف الضمير في الفاصلة من قوله تعالى : 
ما دعك رَبك وما قى »*» فعرضت - على عادتها - أقوال العلاء في حذف 
هذا الضمر» ثم استقلت بترجیح قول اعتمدته بقوة فقالت: «وفي الاطلاق على 
ما بيّنه الرّازيء تحميل للنص ما لا محتملء والسياق شاهد على أن الحطاب 
لحمد صلى الله عليه وسلم . 

«أما تعليل الحذف برعاية الفاصلةء فليس من المقبول عندنا أن يقوم 
البيان القرآني على اعتبار لفظي› وإنغا الحذف لقتضى معنوي بلاغي» يقويه 
الأداء اللفظي دون أن یکون الزخحرف الشكلي هو الأصل . لو كان البيان القرآني 
يتعلتق ثل هذا لما عدل عن رعاية الفاصلة في آخر سورة الضحى لإفأما اليتيم 
فلا تقهز . وما السائل فلا تنهر. وأمّا بنْعْمَة رَبك فَحَدّث ‏ وليس في السورة 
كلها (ثاء) فاصلة» بل ليس فيها حرف الثاء على الاطلاقء فلم م يقل «فخبر» 
لتستقيم الفواصل على مذهب أصحاب الصنعة ومن يتعلقون با . 

«ويبقى القول بأن الحذف لدلالة ما قبله على المحذوف. وتقتضيه 


. 0۸-٥۷ /١ التفسير البيانفي:‎ )١( 
. 1۸ /١ المرجع السابق:‎ )۲( 
. ٥۸-٥۷ المرجع نفسه:‎ )۳( 

.۳ الضحى:‎ )٤( 


۷۹ 


حساسية معنوية› بالغة الدقة والاطف والايناس»› وھی تحاشی خحطاریه تعالی 
یمه المصطفى : ما قلا . 1 ٤‏ الق من الطرد والابعاد وشدة البغض . آما 
التوديع فلا شىء فيه من ذلك. بل لعل الحس اللغوي فيه يؤذن بالفراق على 
کره» مح رجاء العودة». ) 

وقد ذكرت المؤلفة في كتابها (الاعجاز البياني - قسم السجع ورعاية 


الفاصلة) : 
١‏ - خلاف العلاء على وجود السجع ف القرآن وانفاقهم على بلاغة 
الفواصل العليا. 


۲ - اهتمامهم بالفاصلة منذ العصور المبكرةء وإن لم يفردوا ها آنذاك 
بحوثا مفردة» كأبي عبيدة والفراء وابن قتيبة. 

۳ - البدء بإفراد ببحوث مستقلة عند الإمام الباقلاني . 

٤‏ - تهيب القدماء حتى القرن الثالث للهجرة من القول بسجع القرآن. 
إلى أن جاء البلاغيون. فقالوا به كأبي هلال العسكري وابن سنان الخفاجي 
وابن الأثير وابن أي الأصبع وبحجيى بن حزة العلوي . 

ه - ثم اختارت القول بنفي السجع من القرآن على بصيرة إذ تقول : 
«ومن ثم نؤثر أن غضى على تسمية مقاطع الآيات في القرآن بالفواصل» وهو 
الذي جرى عليه أكثر المفسرين. وبعد الذي سقناه من خلافهم» يكون من 
اللجدي حسا لكل خلاف أن نتدبر الفواصل القرآنيةء لنرى ما إذا كان البيان 
الأعلى يتعلق في فاصلة منها بجمجرد رعاية شكلية للرونق اللفظي» أو أن فواصله 
تأي لقتضيات معنوية مع نسق الايقاع بهذه الفواصل. وائتلاف الجرس لألفاظها 
التي اقتضتها المعاني» على نحو تتقاصر دونه طاقة البلغاء؟». 

٦‏ تم درست شواهد من الفواصل التي وهم «الفراء» ومن ذهب 
مذهبه» فحملوها على قصد المشاكلة اللفظية بين رؤوس الآيات. بإيثار نسق 
على آخرء أو العدول عن لفظ إلى غيره في معناه. دون أن يجتاطوا لدفع هذا 


. ٠٠١-۲٤ /۱ التفسبر البیاني:‎ )١( 


الوهم أو الإ يهام بذكر المقتضى المعنوي للفواصل المرعية: مثل حذف ضمر 
المخطاب. أو حذف الياء في بعض الفواصل» مع أن القرآن حذفهافي غير 
الفواصل . ومثل الزعم بالعدول عن صيغة إلى أخرى لمجرد رعاية الفاصلةء أو 
تثنية الحنة والمراد إفرادهاء أو إيثار «المقابر» على «القبور»» أو «الأفقدة» على 
«القلوب»» ومثل تعدية «أوحى» باللام» ومثل التقديم والتأخير. إلى أن تقول: 
«ومنطق الاعجاز أنه ما من فاصلة قرآنية لا يقتضي لفظها في سياقهاء دلالة 
و لا ودا لفظ سواه؛ قد نتدبره فنهتدي إلى سره البياني» وقد يغيب عنا 
فنقر بالقصور عن إدراكه». 


إني لأحمد للدكتورة هذه الوقفة غير القصيرة» كا أحمد هما التوفيق الذى 
حازته في الرد على من قال بسجع القرآن» من خلال التحليل اللغوي الفني 
لشواهدهم المبتسرةء تحليلا يعتمد الحجة المنطقيةء والاهتداء منهج الاستقراء 
الكامل لمواضع ورود اللفظة القرآنية بمختلف صيغهاء واستيعاب نظائرهاء 
وتدبر سياقها الخاص في الأية والسورةء أو سياقها العام في القرآن كله. وهو 


تیل الكريم الخطی ۰“ 


مؤلف کان «إعجاز القران»": «الاعجاز ٤‏ دراسات الشانقن ‏ ) 
و«الاعجاز ٤‏ مهوم جديد»). عرص للفاصلة ٤‏ أكثر من مکان . فمغاد تناول 
تکرار آیات أو فواصل بعینہاء كقوله تعالى: «[فَبأي. آلاءِ رَبْكماءتكدّبان ٠)‏ 


(۱) الاعجاز البیاني للقرآں: ومسائل نافع بن الأزرق ۲۳۵ - .۲٠۸‏ 

(۲) سبقت ترحته. ص ۲۷ . 

(۳) صدرت الطبعة الأول للكتايسن عن دار الفكر العريي A‏ - 14م 
)٤(‏ مضمون الكتاب الأول ر بنص الولف . 

(9) مضمون الكتاب الثاني بنص المؤلف . 

( اجن ٣٢‏ فة 


۸١ 


لويل ومذ لِلمُكذَّبين4٠‏ َكيف كان عَذابي وَنْذر4 فأرسل قلمه مرتادا 
جوانب هذا التكرار مستأنساً بأقوال القدماء” حتى تبين أن التكرار كان عن 
قصد» ومن أغراضه: أولاً: إيقاظ المشاعره. . . ثانياً: أن تفرد القرآن بهذا 
اللون من الأسلوب» مع احتفاظه بمستواه الذي عرف له من روعة النظم 
ال اتاق مه هر فاده انه تشهد قران اعجار اكا : إن 
هذا التكرار في ذاته بخدم غرضاً أصيلا من أغراض الدعوة» وهو تثبيت القلوب 
عل الحىء وإقامتها على الشريعة التي تحملها الدعوة”. . 


ٿم جعل أحد وجوه الإعجاز «حسن الأداء»“ وقفا على الفاصلة - على 
وجه التقريب _ فأجمل جهود القدماء في تعريفهاء والخلاف حول السجع فيهاء 
وفي أنواعها من مطرفة ومتوازية ومتوازنة» وفي مناسبة الفاصلة لأياتا" 
فظاهرة اطراد الفاصلة وتميزها"'» والبرهنة على أن هذا النظم المعجز ليس من 
عند النبي الأمي محمد بء بل من عند الته تعالى'' . 


ر١‏ المرسلات/ ۵ و۱۹ و٤٣‏ و٣‏ و٤۳‏ و۳۷ و٤.‏ 
(۲) القمر/ ۱١‏ و۱۸ وا٣‏ و٣٣.‏ 

(۳) کالاستشهاد بأمالي المرتضی مثلا - إعجاز القرآن - للخطیب ۱/ .۳۸١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق: ۱/ ۳۸۹. 

(9) المرجع نفسه: ۱/ ۳۹۱. 

OT )ا(‎ 

)۷( نفسه: إعجاز القرآن ‏ للخطیب ۲/ ۲٠۳‏ . 

(۸) المرجع السانق: ۳١/٣‏ 

(۹4) المرجع نفسه: ۲/ TV‏ 

IT a O) 

. ۲۲۷ /۲ نفسه:‎ )۱١( 


AY 


تناقض › فقل أيد القول , بسجع القرآن في موضع ‏ ونفاه في موضع آخر” وأدلی 
برأي طريف في تقدم «هارون» على «موسى» - عليه السلام”- سنذكره في 


٠ )( اسىل‎ E 


مدا الباحث کتابان على علاقة E‏ بالفاصلة: الأول وهر «الجمع 
الصوتي الأول للقرآن : وح ططاته)(. ر يتضمن «الحمع الصوتي للقرآن الكريم 
بکل روایاته وطرقه وأوجهه المواترة وعر الشاذة م“ يقول عله مۇلفە: («(وقد 
سبہی أن ¿ أوضحنا في کتاب اخر أن للقرآن موسيقاه الخاصة التي لا يفوت 
إدراكها أحداً من قرائه» وذكرنا هناك أنواع بدائعه ما يكن أن ETE‏ 
دلائل موسيقية نابعة منه» وليست مستجابة إليه» وذكرنا أن من هذه الأنواع : 
اللفظ» إاللفظ» وائتلاف األمظ مح المعنى. والابدال» والتفويف› والتعديد» 
والمضارع » وحسن الي والمشاكلةء والتجنيس › والتسرديد الا 
والتسمط› والممائلةء تم توفر الانسجام ین الألفاظ والأصوات من طرق كثيرة 
أخر ى»" هذه الأنواع التي أشار إليها من ثمرات جهرد الأقدمين لا سي| 
البلاغيين في فروع علم البديع» ذكرنا بعضها سابقا في البحث» وسنأتي على 
بعض آخر في سيأتي - إن شاء الله . والبحث المذكور نفسه في علم التجويد 
الذي يشمل الفاصلة وغيرها في القرآن الكريم . 


(۱) نقسه: ۲/ ۲۱۱ . 

(۲( نقسه: ۲/ ۲۲۹ . 

(۳) نفسه: ۲/ ۲۱۸ ۲۲۰ . 

)٤(‏ هو المدير العام لشؤون القرآن. والثقافة اللإسلامية «بوزارة الأوقاف المصرية». عاضر منذ قديمء 
بجامعة عين شمس «قسم الاجتماع وعلم النفس». انظر غلاف كتابه «التغني بالقرآن» . 

)٥(‏ انظر غلاف كتابه «التغني بالقرآن». 

(۷) المرجع نفسه: ٦١‏ -1۷. 


A 


كتابه الثاني : «التغني بالقرآن»“ «بحث فقهي تاريخي» ألم بالفاصلة كذلك 

حين أشار إلى قول «سيبويه» ي ا بحروف المد واللين وإلحاق النون ف 
الفاصلة < إلى الوقف الذي ذكره «الزركشي» فكان هنأ مرة أخرى اا 
ناقلا مسقا لا أكثر. 
کامل السید شاهین” : 

كتب الأستاذ شاهين مقالة بعنوان «فواصل القران» في مجلة «الوعي 
الإسلامي»“ ۾ أت فيها بجديد كبر يضاف إلى ما جاء به القدماء. تناول فيها: 

- تيز القرآن الكريم من غيره بالآيات المغصلة . 

۲ - الاشارة إلى كتاب آي العلاء المعري «الفصول والغايات» الذي نهج 
الهج القرآني في النظم من غير ما قصد سيء إلى معارضة القرآن<٠.‏ 

۳ - تعريف الفاصلة. 

٤‏ - عدم الجزم في نفي السجع من القرآن. 

. دور الفواصل في موسيقى الأيات‎ - ٥ 

> - الأخذ بقول فريق من القدماء في خروح النظم انرا 
الألوف في بعض الأحيان من أجل اتساق الفواصل (الزيادةء الحذف» الافرادء 
الجمع. . 

۷ - مدى الالتزام في حروف الروي شبهاً وتقاربا واحتلافاً» وتعليل 
ذلك . 

. . تنوع القرائن طولا وقصرا بحسب الجو أو الموضوع‎ - ٨۸ 

٩‏ - مناسبة الفاصلة لا سبقها من كلام وضوحاً وخفاءٌ. 

٠١‏ - استطرادات في السيرة وأسباب النزول تكمل البحث. 


(۱( اصدار اليئة المصرية العامة للتأليف والنشر - المكتبة الثقافية - ع ٠٠١١‏ . 

(۲) التغني بالقرآن: ٠٤‏ . 

(۳) مدرس بكلية البنات الاسلامية - جامعة الأزهر - ححلة «الوعي الاسلامي» NIT‏ 
۲ھ = ۱۹7۷م . 


. ۲۲٣۔۱١٦ ع ۲۱۔ص‎ )٤( 
NIN عله «الوعي الاسلامي»‎ )٥( 


A 


ومع ذلك يحمل له التفاته إلى مثل هذا الموضوع وإفراده ببحث مستقل. 
ک| محمد له ښهه ل التزام الحركة الواحدة «وإن اختلفمت الحروف في أواخر 
الكلمات کالذې نری ٤‏ سوره ة «الكهف» : «إفلَعَلْك باخڃع نفك عل ا 


إن يڑینوا بهذا الحديث اسفاً. إنا جََلنا ما على الأرْض e E E‏ 
أحْسَنُ عَمَلا. وإنا لحاعلون ما عَليها صعیدا جرزاًچ0 و“. 


مد رحب البومى “^ 


منذ شهور صدر للدكتور محمد رجب البيومي كتاب جديد بعنوان «البيان 
القرآني»١»‏ أفرة فه قا للقاضلة سما «قضية السجع»'. والدكتور البيومي »› 
على كفاءته وخبرته الواسعة بالعربية وآداہاء انتصر لقضية السجع في القرآن. 
ففي هذا القسم المذكور :د بسط الخلاف في قضية السجعء > فرد على اللإمام 
الباقلاني نفيه للسجع من القرآن» كا استدرك على بعض مؤيدي السجع في 
القرآن کابن سنان الخفاجي» ثم مشل للسجع العالي - عنده - بسورة «المدثر» 
وبطائفة من الأسجاع العربية الأصيلة. ويمكن أن نوجز جهوده فيا يلى: 


الد کور البيومي السجع الذي يتبع اللفظ فيه المعنى» وسمُّاه 
السجع الأصيلء كا في القرآن الكريم» وفي أقوال العرب البلغاء. . . ميزه من 


)١(‏ الكهف/ .۸-١‏ بخع نفسه: أنهكها وقتلها غم وغيظاً فهو باع . الف اكرات اتوت 
الأرض. حرزت الأرض : صارت يابسة جرداء خالية من النبات لقلة مطرها فهى جرز. . 
«قاموس الألفاظ والأعلام القرانية» . ۰ 

(۲) مجلة «الوعي الاسلامي» .٠۱۸ /۲١‏ 

(۳) مدرس بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر. فاز بجا لا يقل عن أربع جوائز من «مجمع اللغة 
العربية» بالقاهرةء وبجائزة من وزارة التربية والتعليم وبجائزة شوقي في المجلس الأعلى للفنون 
والآداب. «مجلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة»: ۲۰/ ۲۳۳ و١٣/ .٠٠٠١‏ 

. من سلسلة البحوث الاسلامية - مجمع البحوث الاسلامية ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م‎ )٤( 

)٥(‏ من ۱۷١ ١‏ - المرجع السانى: 


AO 


السجع المتكلف الذي 2 المعنى فيه اللفظ . کسجع المتأحرين“ 


۲ قرر أن السجع الأصيل ليس حلية لفظيةء ولا يقتصر تعبيره على 
الأحاسيس الوجدانية بل يصلح للحجاج العقلى كذلك” . 


۳ نقض حجج الباقلاني لأنها - عنده - «حجاج جدلي يصطع أسا 
المنطق في ظاهره» ولكن فحواه لا بحضع لتحليل استقرائي كاشف»“ . 

- أوضصح كلام الخفاجي واستدرك عليه تعليله لعدم التزام القران كله 

ا «وکان الفصیح من کلامهم لا یکون کله مسجوعاً لا ني ذلك 

من أمارات التكلف والاستكراه والتصنعء ولا سيا في| يطول من الكلام فلم 

ت ا ا به على عرفهم في الطبقة العالية . . ٠»‏ يقول البيومي : «إن 

السجع ليس زينة يؤق بها في كل موضع كا يشاء الكاتب. ولكنه مما يناسب 

غرضا دون غرض»'' , 

أحسن التطبيق التحليلي على سورة «المدثر» حيث بين تنوع 
«الفواصل» بتنوع الأغراض مقطعا مقطعاا . 

م يزد الدكتور البيومي على ما سبقه إليه القدماء الذين أيدوا 29 ف 
القرآن - كا سوف يأتي - ولم يعرض لآراء الذين نفوا السجع كلها. أما رأينا في 
«قضية السجع» عامة فلن نستعجله . ولکن ألا يرى القارىء شيئا من التعارض 
بین کلام الدكتور البيومي في «قضية السجع» وبين کلامه في قسم آخر «أسلوب 
متفرد»" . 


. ٠٠١١ ٠١١ البیان القرآنی:‎ )۱( 

٥۵ ۱٥۴ المرجم نفسه:‎ (۲( 

. ۱۹۷ - ۱٥۹ نفسه:‎ )۳( 

. ٠٠٠١ سر الفصاحة:‎ )٤( 

. ٠١۹ - ۱۹۸ البیان القرانی:‎ )٥( 

. ٠۷١ -١۷١ المرجم السابق:‎ )١( 
. واا و۲۹‎ ٩ المرجع نفسه من ۸ - ۲۹ لا سيا الصفحات‎ (۷) 


A٠ 


خاقة: 
وأخيرا يكن أن نرى في المحدثين ثلاث فئات. نجملها بعد التفصيل : 
آ فة وقهت عند حدود الحمع والتفى هود القدماء: مثل الدكتور 
ب - فة تجاوزت الجمع والتنسيق إلى المناقشة والترجيح وبعض 
الأضافةء ت تماوت ہیں أفرادها مثل : مصطفی صادی الرافعي وحمد عد 


الوهاب حودة وعلى الحندي ومد المبارك وعائشة عبد الرححهمن وعبد الكريم 


- سید قطب : انصرف إلى فتح أبواب حديدهة ي مناحي الفاصلة 
الموسيقي للفوأصل . 


AV 


إلقصل اكول 
من الفاصلة والسحع والقافة 


تمهيد: جاء فى دائرة المعارف الأسلامية ما يلي : «. . . والنص 
القرآني» قد ينقل لا بعض الكلام الموزون كأنه شعر'“. وقد آثيرت 
التساؤلات في العالم الإسلامي حول: تحت أي مصطلح دقيق يجب أن 
نصنف هذي الآيات التي يشبه وزنها الشعر؟ ولم يكن هناك أي تردد في رفض 
استعمال قافية الشعر المعروف. لأن القرآن ليس شعرا. فهل كان القرأن 
سجعا؟ 


إن كرا سن العلماء الذي لا بحقرن المذهي الأشخرى 0 د والمر اة ها 
المعتزلة" - تبنوا هذا الرأئ» ودافعوا عله دة ولکن هجر هذا رای دعد 


)١(‏ حواشي دائرة المعارف الاسلامية تركناها إلى جوار المتن . وال مراد من عبارة «كأنه شعر» ما وافق 
أوزان العروض بغير قصد» وهو نما يكن أن نقع على أمثاله في النۓ من حطب ورسائل أو في 
الكلام العادي . انظر «إعجاز القرآن» للباقلاني ٠٦ ١١‏ و «موسيقى الشعر» لابراهيم انس 
a‏ 

(۲) يطنق على رجال هذا المذهب «الأشعرية» أو «الأشاعرة» نسبة إلى مؤسسه أ الحسن الأشعري . 
وهو مذهب كلامي في أهل السنةء نهض لتقويم اعوجاج المعتزلة ومغالاتهم» ولانحراف أهل 
القدر ممن «تأولوا القرآن على آرائهم» في رؤية الله تعالى بالأبصار» وإنكار شفاعة الرسول اة 
وعذاب القبر» والقول بخلق القرآن وخلق العباد للشر» وخلود العصاة في النار» ونفي الوجه 
واليد والعين والتنزل لله تعالى» وما شابه ذلك. ومن رجال هذا المذهب غير الأشعري 
والباقلاني : الغزالي ت٥٠٠‏ ه والبيضاوي 1۸0 والسيد الشريف الحرجاني .۸١١‏ انظر «المذاهب 
الاسلامية» .۲۸١ - ٠٠١‏ و «دائرة المعارف الإسلامية » بالعربية۔- مج »٣‏ ج ۲۲/ ٤۲۹‏ - 
۹ . 

(۳) مذهب إسلامي كلامي» نشأ في العصر الأموي. واختلف في سبب تسميته: من ذلك اعتزال - 


٩۹۱ 


عصر الأشعري والباقلاني . 

وفي الحقيقة -وهذه ناحية أولى - إن آيات القرآن على العموم غير 
موزونة حسب قواعد السجع؛ والتقفيات مكتوبة بحرية لا تسمح بها هذه 
القواعد (راجع في هذا الموضوع كتاب نولدكه «تاريخ القرآن») 

ومن ناحية أخحرى» إن الرأي الديني الإسلامي غير راغب في إطلاق 
اسم السجع على القرآنء الذي هو كلام الله » باعتباره اسما خاصاً مميزأ» ولم 
يصف الله (عز وجل) به كتابه» وزيادة على ذلك» فإن اسم السجع مأخوذ من 
مصدر بشري وهو سجع الكهان» الذي كان محمد (4ل) يبغضهم بغضا 
شدیدا. 


وكان الحل أن يعتبر النص القرآني نشرأ من نوع خحاص» وأن ندرج 
سجعاته تحت اسم الفاصلة (وجمعها فواصل) الذي يمكن أن نقارنه بالآية 
الكريمة فصلا الآیات) الأنعام ٠١١-۹۸-۹۷‏ . 

ویکرر ابن خلدون“ في مقدمته الرأي (الذي اشتهر وشاع لمدة طويلة) 
عند قوله عن القرآن: إنه «وإن كان من المنشورء إلا أنه ليس يسمى س 
ملفا ولا ا ويوصح خصائصه المتميزة (مقدمة. 11¡ ۳۲۲؛ النصض 
الانكليزي ترجمة روزنتال ¡¡¡» .)۳١۸‏ 


والتصنيف الاصطلاحي للايقاع بهذا الشكل يصبح ذا تقسيم ثلاثي 
القافية للشعر» والفاصلة للنثر القرآني » والقرينة للسجع . وقد عرفت 
الفاصلة القرآنية بمقارنتها بمثيلاتها بأن «الفاصلة هي كلمة آخر الأية» كقافية 


= أبرز أئمته واصل بن عطاء. . . مجلس الحسن البصري . يقول «أبو الحسن الخياط»: (ليس أحد 
يستحق الاعتزال حتى بجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد. والعدل. والوعد والوعيد» 
والمنزلة بين المنزلتين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) . «المذاهب الاسلامية» ۲۰۷ - ۲٣٤‏ . 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن حمد. . . ولي الندین: (۷۳۲- ۰٩۸‏ ۸ه)= (۱۳۳۲ - ٠٤١١١‏ م): فيلسوف» 
مؤرخ» عالم اجتماعي» بحاثة . صاحب «المقدمة» المشهورة. «الأعلام» ٠٠١ /٤‏ . 

(۲) وانظر «تاریخ الآأداب العربية» کارل نلینو ۹٩‏ . 


۹۲ 


الشعرء وقرينة السجع»› (راجع اللاتقان في علوم القرآن للسيوطي بداية الفصل 
0۹ وراجع كذلك القاموس : باب ف ص . ل( 7 . 


هذه ترجمة ما ورد فى دائرة المعارف الإسلامية عن المسألة التى نحن 
بصددها» وهو كما سنلاحظ ‏ «زبدة» ما فى كتب الثقافة العربية والاأسلاميةء 


١‏ - العلماء الذين تبنوا القول بسجع القرآن الكريم ليسوا المعتزلة 
وحدھم - كما سياتي ‏ والذين نموا السجع من القرآن ليسوا الأشاعرة وحدهم 
كذلك. وعلى سبيل المثال مر بنا قول المعتزلى ”› الجاحظ الذي يوحى بتمييز 
الفاصلة من قافية البيت وغيرهاء كما أن الرماني المعتزلي الآخر“ شايع الإمام 
الأشعري في نفيه السجع من القرآن“. حتى ظن أن الباقلاني (الأشعري 
الثاني) تابع الرماني في شيء من ذلك . 


٢‏ الست المسالة - كها غرضها محر ر المادة ٠:‏ «هل كان القزان 
سجعا؟» : »2 «Was the Kwr’an Sadj’‏ بل : «هل فی القرآن سجع؟)». وفرف 
غير قليل بین التعبيرين› اد لم ال Ee‏ من الدارسين سوال محرر المادة 


)١(‏ « دائرة المعارف الاسلامية »» عن النص الانكليزي . ط ج ۲ مادة «فاصلة». حر ر هذه المادة 
«ه. فلايش . ترجم النص بعونة الزميل أحد نبوية مایس ۱۹۷۱ . 

(۲) انظر «النتر الفى وأثر الحاحظ فیه» س ۱۸٤‏ - ۱۸۸ ومقدمتی قفي «البخلاء» 1۸ء و 
«العثمانية» ۳١ء‏ و «الحاحظ» _ لشارل بلات 1١۹١ - ١١۸‏ و «البلاغة تطور وتاريخ» ٤٦‏ و 
منہج الزحشري في التفسر» ۷۲ و «اعتزال الحاحظ» علة «محمع اللغة العربية بدمشق» ملد 
۸ 00- 041. 

(۳) انظر «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص ۸ و «أثر القرآن في تطور النقد العري» ۲۳۲ و 
«البلاغة تطور وتاریخ» ٠١۴۳‏ و «(منپج الزخحشري في التفسير» .۷٤‏ 

. ۲٤۳ انظر «أثر القرآن في تطور النقد العربي»‎ )٤( 

. ۲۷۷ المرجع السابق:‎ )٥( 


۹۳ 


إلا إذا اعتبرنا الزنادقة والمغرضين ممن يؤخذ بأقوالهم"» بل نجد أكبر 
المغالين في إثبات السجع في القرآن. . ابن الأثير يقول: «فإن قيل: فإذا كان 
السجع أعلى درجات الكلام على ما ذهبت إليهء فكان ينبغي أن يأتي القرآن 
كله مسجوعاء وليس الأمر كذلك بل منه المسجوع وغير المسجوع». 


۳ - يفهم من نص دائرة المعارف أن الرأي القائل بوجود السجع في 
القرآن قد هجر بعد عصر الأشعري والباقلاني . والواقع حلاف هذا تماما كما 
سوف ياتي . 


- اسم السجع مأخوذ من مصدر بشري وعير بشري › بل المصدر 
البشري اقتبس له من مصدر غير بشري » وهو سجع الحمام أو الناقة“. 


وعلى كل حال.ء بعد هذا التمهيد» صار بالامكان التفرع للمسائل 
المثارة. 


معركة الإا عحاز: ليس من شك فی آن هناك اال الظاهري أو 

)١(‏ مثل الراوندي أو ابن الراوندي (. . - ۲۹۸ه) = (.. - ٩٠١‏ م) الذي وضع «الدامغ للقرآن» 
وغیره نما ينضح بالکذب والتطاول. الفهرست ۲٠٤‏ والأعلام ۱/ .۲٠۳ ۲٠۲‏ و «إعجاز 
القرآن» للباقلاني ۸. و «تاريخ آداب العرب» ۲/ 1٤۹4‏ وسوى الراوندي : ابن أبي العوجاء 
واسحق بن طالوت والنعمان بن المنذر: من كتاب حجج النبوة- ضمن «رسائل الحاحظ» 
للسندوبي - ٠١١‏ . أفاد الدكتور محمد أحد الغمراوي صراحة بأن أحدا ل يزعم أن أكثر القرآن 
سجع » وإن كان الغمراوي - وجد في تعريف الاستاذ علي الجندي للسجع ما يودي الى هذه 
النتيجة الشاذة. وهذا ما لم يطلع عليه حرر المادة بعد. كا أن الحندي نفسه مبحمل على غلو ابن 
الاثير فيقول: «والمبالغة واضحة في كلام ابن الاثير» فلا يكن وصف القرآن بأن أكثره 
مسجوع»» «صور البديع - فن الأسجاع » ۲/ ۷١‏ . أما كلام الغمراوي السابق فذكره في مقالة 
له: «قضية السجع ونظم القران» محلة الأزهر - س ۸ج ۹- ۷۲۲. وانظر «القران العظيم 
هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين» ۱١۷۷‏ . 

(۲) انظر «المثل الساثر» ق ۱/ ۲۷۷ و «صور البديع - فن الاسجاع» ۲/ ٠١۹‏ . 

(۳) انظر «العين» للخليل بن أحمد: .٠٤٤ /١‏ و «إعجاز القرآن»للباقلان : ٠٠٦‏ و «البرهان» /١‏ 
٥‏ و «الاتقان» ۲ / ۷ و «فن الاسجاع» ۱/ E۳‏ 


۹٤ 


الصوتي بين كل من الفاصلة والسجع والقافيةء حتى رمي الرسول عليه السلام 
بقول الشعر” أو السحر” أو الكهانة”. لكن أئمة الفصاحة والبلاغة آنذاك 
دانوا بإعجاز القرآن وتمييزه حين أسلموا وحين أعرضوا*. 

كان هذا في بداية الدعوة اللإسلاميةء إلى أن آدال الله تعالى دولة الكفر 
بكلماته التامات» وأنشاً مجتمع الأذن المرهفة والقلب الواعي . فلما دحل 
الناس في دين الله افزاجاء للا سيما بعد الفتوحات واستقرار الحياة العامة . 


ستت نأيتة الاين أظهر وا الاإسلام وأضمروا عيره» عصية شعوبية أو زندقة 
اعتقاديةء من بقايا الثقافات الدارسة وردود الفعل» فضلا عن حاجة الأجيال 


المؤمنة التي لم يتح لها أن تفطر على فصاحة البادية» لهذا وذاك نهض 


)١(‏ قال تعالى في سورة الأنبياء - :٥‏ #بل قالوا: أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعري وقال في 
سورة الصافات - ۳٦‏ : إويقولون : أئنالتاركواآهتنا لشاعر نون . 

(۲) قال تعالى في سورة سبأً - ٤۳‏ : # وقال الذين كقروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين ) . 

(۳) قال تعالى في سورة الطور- ۲۹ : #فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون وقال ي سورة 
الحاقة  ٤۲‏ : . .. ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون) 

)٤(‏ جاء في «سيرة ابن هشام» /١‏ ۲۸۳: «ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان 
ذا سن فيهم. وقد حضر الموسمء فقال هم: يا معشر قريش aS SE‏ وإن 
وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأحمعوا فيه رأيا واحداء ولا 
تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا» ويرد قولکم بعضه بعضاء قالوا: نقول: فأنت يا آبا عبد شمس 
فقل وأقم لنا رأيا نقل به قال : بل أنتم قولوا أسمع . قالوا: نقول: كاهن. قال: لا والله . ماهر 
بكاهن. ولقد رأينا الكهان ف هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: محنون قال: ما 
هو بمجنون. لقد رأينا المجنون وعرفناه فا هو بخنقه» ولا تخالحه ولا وسوسته . قالوا: فنقول: 
شاعر» قال: ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه» فا 
هو بالشعر» قالوا: فنقول: ساحرء قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهمء فا هر 
بنفثهم ولا عقدهم . قالوا: فا نقول یا أبا عبد شمس؟؟ قال: والته إن لقوله لحلاوة وإن أصله 
لعذق وإن فرعه لحناةء وما أن نتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل . . 

. ٠٠١ /۲ انظر «تاریخ آداب العرب»‎ )٥( 

(1) هو الحسن بن يسار البصري أبو سعید: (۲۱ - ١۱١۱ه)‏ = 1٤۲(‏ - ۷۲۸م) تابعي. كان إمام 
أهل البصرةء وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلاء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. وفيات ‏ 


٩۵ 


الدعوة من جديد على صعيد القص أو المناظرة أو الكتابة“؛ فكانت سلسلة 
من كتب «إعجاز القران»”. إلى جوار أسفار اللغة والنحو والعروض والحديث 
الشريف وغيرذلك» مما مهد السبيل لنشوء النقد والبلاغة على أسس قرآنيةء 
شأن علوم العربية الأخرى” . 


ا يهمنا - ها هنا الخوض في تفاصيل معركة الإعجاز: الذي أجمع 
الدارسون على التسليم به؛ إنما يهمنا الوقوف على أنماط الخلاف فيه. 


فهناك حلاف حول طبيعة الاعجاز: أهو إعجاز «بالصرفة»5 آم إعجاز بإخبار 


. 1۹٩ /۲ الأعیان‎ = 

(۱) تاریخ آداب العرب ۲/ .٠۲١ - ٠۲۳‏ و«منهج الزنخشري في تفسرر القرآن وبيان إعجازه» فيه 
تفصيل حسن حول الرد على الزنادقة ۳ - .٦+‏ وعلى اليهود .٠٠‏ وعللى النصارى .٠5‏ وحول 
أسلحة المعتزلة من فلسفة ولخة ٦٩‏ و١٠۲‏ - ١٠٠؛‏ و«تاريخ فكرة إعجاز القرآن» مجلة «الملجمع 
العلمي العربي» بدمشق مج ۲۷/ ص ۳٣۳٤ء ٥۷۳‏ . 

)٠(‏ تنظم القرآن: للجاحظ. ولأي زید البلخي ت ۳۲۲ه. ولأ بكر أحمد بن علي المعتزلي ت 
٩‏ . و«إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه» لأ عبد الله محمد بن يزيد الواسطي المعتزلي ت ٠٠٠‏ 
ولعله آول كتاب عنون باسم الاعجاز _ و«النكت في إعجاز القرآن» للرماني : و«بيان إعجاز 
القران» للخطابی ت ۳۸۸. و «إعجاز القرآن» للباقلاني . و «الرسالة الشافية في الاعجاز» و «دلائل 
الاعجاز» و «أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني ت ٤١١‏ . 

() تاريخ آداب العرب - فصل : القرآن والعلوم ۲/ ٠١١ - ۱٠۸‏ و«أثر القرآن في تطور النقد 
العربي» ۲۹ - ۳۸ و«نشأة النحو»: سبب وضع النحو ۹ ١٠ء‏ و«في أصول النحو»: مقدمة 
تار ية ٠٤ - ٦‏ و«فقه اللغة» لعلي عبد الواحد وافي ٠١١‏ - ١۷١1ء‏ و«مباحث في علوم القرآن» : 
لمحة تارعية ۵ - ۲٤‏ و«علوم الحدیث ومصطلحه» ۳ ٤۲‏ و«تاریخ فكرة إعجاز القرآن» - 
حلة «المجمع العلمي العربي» بدمشق - مج ۲۷ - ٥۷۲‏ . 

)٤(‏ أبرز من قال بهذا الرأي «أبو إسحاق إبراهيم النظام» ت ١۲۳ه.‏ وهو: «ان الله صرف العرب 
عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليهاء فكان هذا الصرف خارقا للعادة»: الفهرست .٠٠٥١‏ 
و«تاريخ آداب العرب» ۲/ ١٤٤‏ و١٤١.‏ ومقدمة حقق «إعجاز القرآن» للباقلاني ۷ و۳٠»‏ 
ونص «الاعجاز» نفسه ۲۹ - ۳١‏ و«ثلاث رسائل . . . » .۲١‏ ولعل أخحر من قال «بالصرفة» 
«الخفاجي» : انظر «تاريخ فكرة إعجاز القرآن» مجلة «الملجمع العلمي العربي» بدمشق مج 


۷ ۸ 


۹٦ 


ك آم تمد ى ان فى النفوسر”. 
آم ب بنظمه الريب وسموه البياني 7 آم سلامة ألفاظه من التعقيد 


والاستکراه» آم بخلوه من التناقض واشتماله على المعانى الدقيقة“. آم یما 
تضمنه من المزايا الظاهرة والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاصد ا 
آم بمجموع هذه الأمور» أو بعضها“؟ 

«الواسطي »^ كتابه «إعجاز القران» إلى يومنا هذا. 


ومن الخلاف الذي نشير إليه فى صفوف هؤلاء : إثبات السجع ونفيه من 
القرآن الكريم» بينما أجمعوا هم وعيرهم على نفي الشعر منه“. 


(۱) تاریخ اداب العرب ۲/ ٠٤٤‏ ومقدمة محقق «إعجاز الققران» للباقلاني ۳١ء‏ و«ثلاث 
رسائل . . .»۲ ۲۱ . 

(۲) قال به «الخطابي» أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم البستي: (۳۸۸-۳۱۹هھ) = ٩۳۱(‏ - 
۸ ,). الوفیات ۲/ ۲۱٤١‏ و«الأعلام» ۲/ ۲ . «ثلاث رسائل . .» « بيان إعجاز الققرآن» 
٤‏ . «مقدمة إعجاز القرآن للباقلاني» ٠١‏ . 

(۳) تاریخ آداب العرب ۲/ 6۷ - ٤۸‏ ومقدمة «إعجاز القرآن» للباقلاني ٠٤‏ . أبرز من قال به: 
محمد الواسطي والرماني وعبد القاهر الجرجاني : «منسج الزخشري افر لرا ن 2۲962 
۸. «ظهرت مسألة الأسلوب مبكرة في اعا الان ووا واضحاً فی کتاب (الدین والدولة) 
لعلي بن ربن الطبري› معاصر المتوكل» انظر: «تاريخ فكرة إعجاز القرآن» مجحلة «المجمع العلمي 
العربي» بدمشق مج ۲۷/ ۸۲ه. انظر ترحمة «علي بن ربن الطبري» في «الأعلام» 4۹٩ /٠١‏ . 

. ۱٤۸-۱٤۷ /۲ تاریخ آداب العرب‎ )٤( 

. ٠٤۸ /۲ المرجع السابق:‎ )٥( 

(1) المرجع نفسه: ۲/ ۱٤۸‏ . 

. ۱٤۸ /۲ نفسه:‎ )۷( 

(۸) هو محمد بن زید... أبوعبد الله: (...- ۳۰۷ ه) = (... ۔- ۹۱۹م): من كبار علاء 
الكلام . معتزلي . «الفهرست» ۲٠۸‏ . انظر «تاريخ فكرة إعجاز القران» مجلة «المجمع العلمي 
العربي» بدمشق مج ۲۷/ ۱ ومح ۳۰/ ۳۰۹ . 

(۹) دائرة المعارف اللإإسلامية » النص الانكليزي ‏ ط ۲ -ج ۲ مادة «فاصلة) . 


۹۷ 


الخلاف حول إثبات السجع في القرآن الكريم ونفيه منه» يمتد في 
الزمان بداية الاشتغال بالدراسات القرآنية إلى يومنا هذاء ويمتد في المكان 
حتى نقع عليه في معظم العلوم التي تناولت القرآن كعلوم القرآن والإعجاز 
والنقد والبلاغة» وفي عدد من المذاهب الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة» لذلك 
كثرت الأسباب الموجبة لهذا الخلاف الذي لم توضع أوزاره. لكن بالإمكان 
أن نقف على أكبر قدر منها مثل : 

١‏ - الاخحتلاف المذهبي بين المعتزلة والأشاعرة - إن لم نقل بين 
المعتزلة أنفسهم -”“ نجم عنه ما رأينا من تبني أبي الحسن الأشعري وتلميذه 
أبي بكر الباقلاني لقضية نفي السجع» حتى عرفت الأشاعرة به وإن لم 
یکونوا وحدهم القائلین به. 

۲ - من ثمرات الاختلاف المذهبى » والرد على الزنادقةء وما شابه» 
اندفاع سيل التأليف في باب «إعجاز القرآن» ا يحمل أصداء المذاهب 
والثقافة اللغوية والفلسفية والاجتهادات الخاصة. 

۳ - عدم استقرار مصطلحات النقد والبلاغةء لا سيما في البدايات» 
فقد مر بنا مدى الاخحتلاف حول تعريف الفاصلةء ونشير هنا إلى الاخحتلاف 
حول تعريف السجع موضع الخلاف: فالجاحظ «لم يكن من عادته بوجه 
عام أن يسمي الأسلوب أو القالب تسمية واضحة» ولهذا جاءت أحكامه منثورة 
في نايا كتبه» وكان هذا من مآخذ علماء البلاغة عليه في القرن الرابع. . . 
وكانت النتيجة أن ظلت الاصطلاحات البيانية في عصر الجاحظ (القرن 
الثالث) والعصر الذي يليه (القرن الرابع) تتنازع الفنون القولية والأسلوبية» 
فيستقر بعضهاء ويظل بعضها الآخر قلقاً إلى حين»”» والأمر نفسه إذا بالنسبة 


)١(‏ «تاريخ آداب العرب» ۲/ ٠٤٤‏ . أضف الى ذلك أن الأشعري كان معتزليا قبل أن ينشق عن 
المعتزلة ويحمل عليهم : «المذاهب الاسلامية» ۲٠١‏ . 
(۲) «آثر القرآن في تطور النقد العربي» ٠٠١-۹۹‏ . 


۹۸ 


ال الباقلاني : فقد «کانت علوم البلاغة لم تھهذب لعهده» ولم يبلغ منھها 
الاستنباط العلمي'» ولم تجرد فيها الأمهات والأصول: ككتب عبد القاهر 
ومن جاء بعده. .)7 . 


٤‏ - التفاوات في مدى استواء المنهج النقدي : فالجاحظ لم يتلم من 
كما يقول الرافعي“ داد لم يبرا هو نفسه من القول بتالصرفة: 
بينما نرى منهج الباقلاني أكثر تماسكاً وبعد نظرء لا سيما انتباهه إلى «الوحدة 
الفنةء والموضوع» في دراسة النص” . 


ه ‏ دلالة الحديث الشريف المأثور عن رسول الله عة المروي عن 
ابي هريرة رضي الله عنهء قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقَتلَتها وما في بطنهاء فاختصمواإلى رسول الله ية فقضى رسول 
الله ل أن دية جنينها عَرَةء عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء 
وورثها وَلَدَها ومن معهم» فقال حَمَل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله كيف 
غرم مَنْ لا شرب ولا آکل» ولا نطق ولا استهلء فمثل ذلك يطل. فقال 
رسول الله َة : إنما هذا من إخوان الكهانء من أجل سجعه الذي سجع»“. 


هذا الحديث كان له دور كبير في مسألة السجع والقرآن» مما سنعرض 


(۱) العبارة في «تاريخ اداب العرب» : «لم يبلغ منہا الاستنباط العلمي . . ٠.‏ كذا. ولعل هناك لفظة 
«مبلغه» سقطت في الطبع . 

(۲) تاريخ آداب العرب: ۲/ ٠٠١‏ بالنسبة الى السجع بخاصة انظر «اضطراب العلاء في تقسيم 
السجع» في كتاب «صور السجع . . .» IVa‏ 

(۳) تاریخ آداب العرب: ۲/ ٠٤١۷-۱٤٩١‏ . 

)٤(‏ أثر القرآن في تطور النقد العربي ۲۸١‏ - ۲۸۷ : (وقد أدرك الباقلاني خحطأ القدماء. . . فوجد أن 
«الحدیث التام لا تتصل حکايته في أقل من كلمات سورة قصيرة») . 

)٥(‏ نص هذا الحديث من صحيح مسلم ح ١‏ باب دية الجنين - ص ١٠١١ء‏ وقريب منه لفظ 
البخاري في التجريد _ الطب - ۲/ ٠٤١‏ . وقد استقصى = رواياته محقق «جامع الاصول في 
أحاديث الرسول» /٤‏ ۲۳ - ص ۲۸] - ٤١۳‏ . مما يهمنا في هذه الروايات قول الرسول: «إغا = 


۹۹ 


جبهات الخلاف حول السجع : 

هناك ثلاث جبهات متباينة على الأقل حول مسألة السجع» والسجع في 
القرآن الكريم» فجبهة تثبت السجع في القرآن» وأخرى تنفيهء وثالثة تمسك 
عن هذا وذاك: 

آ - أما الفئة التي أمسكت عن إبداء الرأيء فلا يهمنا استقصاؤهاء 
وبحسبنا أن نعرف بعضاً من رجالها مثل : الجاحظ ‏ على الرغم مما أوحى به 
من تمير الفاصلة من قافية الشعر وما أشبه ذلك - لم يصرح برأيه في (السجع 
والقرآن)» بل نلمس في مواضع أخرى” ما يوحي بالميل إلى الجهة المقابلة 
إذ بالامكان أن «نستخلص من كلامه ثلاث حقائق : الأولى أن السجع عنصر 
كريم في بلاغة العربء والثانية أن أناسأً من أهل القرن الأول والشاني كرهوا 
السجع لأنه كان يذكر بأساليب الكهان. الثالثة أن جمهور الخطباء والقصاص 
والوعاظ كان يسجع» وأن الخلفاء لم ينكروا على أحد أن يتكلم بين أيديهم 
بکلام مسجو ع )0 . 

عبد القاهر الجرجاني. فقد «بين عبد القاهر في (أسرار البلاغة) 


هذا من إخوان الكهان» أو «إن هذا يقول بقول شاعر» أو «أسجع كسجع الأعراب؟». 
وني كتب الأدب التي عكست الخلاف حول السجع روايات قريبة مما ذكرناء مثل «البيان 
والتبيین» /١‏ ۲۸۷: «أسجع كسجع الجحاهلية؟» و«إعجاز القرآن» للباقلانق: 0۸: («أسجاعة 
كسجاعة الجاهلية» وفي بعضها: «أسجعا كسجع الكهان؟»). و«كتاب الصناعتین» ۲١۱‏ : 
«أسجعا کسجع الكهان؟» واللفظ في «الطراز» ۳/ ۲١‏ مشثل «الصناعتين»ء «لسان العرب» مادة 
(سجع» : «إياكم وسجع الكهان» «وروي عنه لژ أنه نهی عن السجع ف الدعاء.». وي 
مقدمة «إعجاز القران» للباقلان يضيف زغلول سلام ووانا ت اخری مثل : «دعني من أراجيز 
الأعراب» و«أسجاعة بك» و«لسنا من أساجيع الجاهلية في شىء» ص ۷١ - ۷٤‏ . 

. ٠*٤ - ۲۸٤ /۱ «البیان والتبیین»‎ )١( 

(۲) «الن الفني في القرن الرابع» ۱/ ۷. 

(۳) بالاضافة إلى من ذكرنا في هذه الفئة يكن أن نضم الزخشري ومصطفى صادق الرافعي . 

:)م١١۷۸‎ - ..( = )ه٤۷١‎ - ..( هو عبد القاهر بن عبد الرمن بن محمد الجرجانيء أبو بكر‎ )٤( 
واضع أصول البلاغة . كان من أئمة اللغة . من كتبه «أسرار البلاغة» و «دلائل الاعجاز». انظر‎ 
. ۳۳١ /۱ » طبقات المفسرین‎ 


|۰۰ 


صفات الجن والسجع المطبوعين › ومثل لھما من الحديث النحوي وكلام 
البلغاءء ولم يتعرصس لسجع القرآن خحاصة ولم يمثل للسجع عامة بسي ء منه. 
ولعله رأى السكوت من ذهب فى هذا الموضع الشائك». 


وأبو هلال العسكري” لا يمكن ضمه إلى هذه الفثة وإن قيل إنه 
«يعمد إلى اللف والدوران حول السجع ئ القرآنء فلم يصرح به فيه » ولم 
ينفه «لأن الرأي العام عند الناس في القرن الرابع» لا يزال متحرجاً من أن 
يقرن بين السجع والقران»”. ذلك لقوله بصراحة: «جميع ما في القران مما 
جرى على التسجيع والازدواج مخالف في تمكين المعنى وصفاء اللفظ 


وتصمن الطلاوة والماء لما يجري مجراه من کلام الخلق»' . 
أما فئة e‏ فو اج من ففیھا - كما E‏ 


غ ا اطلادقاً ا أو رأى في e‏ فا ا ان ن 
يعتقد“ من هذا الفريق أبو علي البصير"» ومحمد كرد علي" وفريق آخر 
انصرف إلى نفي السجع من القرآن بخاصة» على اختلاف المذاهب 
الازفسان ل الفكف ان الج اا یری رت ۴١‏ هوی کر 


(۱) «صور البديع - فن الاسجاع» ESI‏ 
(۲) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن بجي بن مهران: (.. بعد ۳۹۵هھ) = (.. ۔ 
٠‏ م): عام بالأدب من كتبه «كتاب الصناعتين» . طبقات المفسرين ٠١١ /١‏ . 

(۳) «آثر القران في تطور النقد العري» ۲٤٠۲‏ . 

. 1۹ /۲ و«صور البديع - فن الاسجاع»‎ .۲٠١ «كتاب الصناعتين»‎ )٤( 

)١(‏ «كتاب الفوائد - المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان» ۲۲۸. ويخبرنا ابن آبي الحديد في 
«شرح نهج البلاغة» أن قوما عابوا السجع في حطب علي رضي لله عنه لأنه يقصد فيها السجع - 
IN‏ 

(1) «صور البديع - ۰ ۰ ۳ و«الفن ومذاهبه في النثر العربي» ٠١١‏ . 

(۷) هو محمد بن عبد الرزافق بن حمد» کرد علی: (۱۲۹۳ ۔ ۱۳۷۲ھ) = ۱۸۷٦1(‏ ۔- ٥۳‏ ۱۹م) 
زنن اللجمع العلمي العربي بدمشق» ومؤسسه» وصاحب محلة «المقتبس» والمؤلفات الكثيرةء 
وأحد كبار الكتاب . «الأعلام» VT /Y‏ 
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الباقلاني (ت ٤٠۳‏ ه) من الأشاعرةء والمعتزلي علي بن عيسى الرماني 
(ت ۳۸٤‏ ه)» وابن خحلدون (ت ۸٠۸‏ ه)» وبهاء الدين السبكي 
(ت ۷۷۳ ه)“ وأبى يعقوب المغربى (ت ٠٠٠١‏ ه)“ وسعد الدين 
التفتازانى إت ۷4۲ ھ) ومن المتأخرين الدكتور محمد أحمد الغمراوي 
(ت ۱۳۹۱ ه)“ وعبد الكريم الخطيب وعبد الحميد حسن والدكتورة عائشة 


عبد الرحمن . 

وللاأمانة العلمية نختتم الحديث عن هذه الفئة بتقسيم علي الجندي 
للقائلين بالفواصل لا الأسجاع في القرآن الكريم» فهم عنده قسمان: 

١‏ - قسم لا ينفي الأسجاع أصالة عن القرآنء ولكن تمسكا بظاهر 
الآيات؛ فالله قد سماها فواصل» وليس لنا أن نتجاوز ذلك أمثال 
«البنانيٌ .٠»‏ 


(۱) هو أحمد بن علي بن عبد الکافيء آبو حامد بہاء الدین: (۷۱۹- ۷۹۳ه) = ۱۳١۹(‏ - 
۲م): فاضل له «عروس الافراح» شرح تلخیص المفتاح». «الاعلام ۱/ ۱۷۱» وذکرت في 
معجم المؤلفین (۲/ )١١‏ وفاته في /۷۷۳ه - ۳۷۲٠م/‏ ومثل ذلك «البلاغة تطور وتاريخ» (ص 
(oY‏ وهدا ما نرجح صحته . 

(۲) ذكره الدكتور عبد الرؤوف مخلوف. ولم يترجم له «مجلة الأزهر» ۸/ ٦‏ ۸ - س ۱۹1۷ء ولدى 
مراجعة كتب الأعلام وجدت صاحب معجم المؤلفين يذكر ما لا يقل عن )٠١(‏ رجلا باسم 
(المغربي) ۲٤١١ - ۲٤١٠/٠١‏ لعل أقرم إلى المراد «حمد بن أحهد..» (... -١٠٠٠ه)‏ = 
(...- 10۹۷م( من اثاره «غاية الاتحاف في] حفي من کلام القاضى والكشاف» «معجم 
المؤلفین» ۹/ ۲۲ء أو محمد بن محمد. . . البناني المغربي» (ت ١٤١٠١ه)‏ «الاعلام» ۷/ 4 . 

(۳) هو مسعود بن عمر بن عبد الله : (۷۱۲ - ۷۹۳ ه) = (۱۳۱۲ - ١۱۳۹م):‏ من أئمة العربية 
والبيان والمنطق» من كتبه «المطرل» في البلاغة اختصر به «شرح تلخيص المفتاح». الأعلام 
VIE‏ 

)٤(‏ (ت ۳۹۱٠ه‏ = ١۱۹۷م):‏ صاحب كتاب «النقد التحليلى» لكتاب «في الأدب الجاهلي» ‏ تجلة 
الارن 0 [ 

)٠(‏ عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة ولد (۱۸۸۹). وكيل كلية دار العلوم سابقاً. من مؤلفاته 
«الأصول الفنية للأدب». انظر «المجمعيون» ص ۹1. 

(1) ذكره الأستاذ الحدي «صور البديع . .» ۲/ ۴ ولم یترجم له ولعله «حمد بن حمد. . . 
الان المخربي» ۲/ ۱۷۳: (... - ١٤٠٠١ه)‏ = (... - ۱۸۲۹م) مفتي المالكية. «الأعلام» 
۷/ 44 . 


۰۲ 


۲ - القسم الثاني : الذي ينفي السجع أصالة من القرآن الكريم » ويسمي 
ما جاء فيه من ذلك فواصل › ویحتکم اخ سبب باعي ۰ لذلك كانت الفواصل 
بلاغة والسجع عيباً. . . أمثال الأشاعرة والرمّاني”. 


ج - وفي فئة الذين قالوا بالسجع في القرآن نلتقي بفريق يتابع من 
سبقه » فيعرص الخلاف. ويمثل للسجع أو لفروعه بشواهد من القرآن» من 
غير ما أصالة أو تعليل كبير» مثل الفقيه الشافعي الأصولي ابي عبد الله 
الزركشي (ت ۷۹4٤‏ ه)”» والأديب القلقشندي (ت ۸۲١‏ ه)” والبلاغي 
ابن ججة الخموي (ت ۸۳۷ ه)*» والحافظ جلال الدين السيوطي 
(ت ٩۱۱‏ ه)» والناقد الدكتور أحمد أحمد بدوى"". 


أما الذين قالوا بالسجع أصالة أو تعليلاء فمنهم - كما مر - البلاغي أبو 
هلال العسکري (ت ۳۹١‏ ه)”» ثم ابن سنان الخفاجي (ت ٤1٦‏ ه)» 
والبلاغي أبويعقوب السكاكي (ت ٦۲١‏ ه)”. والناقد ابن الأثير 
(ت ٦۳۷‏ ه) ''. والمعتزلي ابن أ الجنيدرت ۵ ه) ''). والناقد حازم 


(۱) ثلاث رسائل في إعجاز القران .۸٩‏ 

.۷١ /١ - . البرهان.‎ (۲( 

(۳) أحمد بن على بن أحمد الفزاوي : ٠١٠١١( = )ه۸۲١ - ۷٥٦(‏ - ۸١٤١م):‏ المؤرخ الأديب 
البحاثة» له «صبح الأعشى في صناعة الانشا» في فنون كثيرة اربعة عشر مجلدا. «الأعلام» 
۷۲/۱. 

€3 هو أبو بكر بن علي بن عبد الله تقي الدین: ( ۷٦۷‏ - ۸۳۷ه) = ۱۳۹١(‏ - ۳۴۳٤م):‏ إمام 
اهل الأدب في عصره. الأعلام ۲/ ٤‏ . ورأيه وارد في «الخرانة. .» ٤۲۳‏ . 

. ٠٠١ - ٦٠۹ أسس النقد الأدي:‎ )1( .۹٩ - ٩۷ /۲ الاتقان:‎ )٩( 

(۷) الصناعتین: .۲٠۰‏ ورثلاث رسائل . .» ۱۷۱ . سبقت ترحته ص ٠١١‏ . 

(۸) سر الفصاحة: .۲٣۳‏ 

)٩(‏ هو یوسف بن ابي بکر. . . سراج الدین : ٥٥٥(‏ ۔ ٦٦۲‏ ه) = ( ۱۱۹۰ ۔- ۲۲۹٠م):‏ عام بالعربية 
والأدبء من کتبه «مفتاح العلوم». انظر «معجم الأدياء» 0٥۸ /۲١‏ و«الأعلام» ۹/۹ . 

. ١١۷١ ». و«ئثلاث رسائل.‎ . ۲۷۷ /١ المئل السائر‎ )٠١( 

)١١(‏ هو عبد الحميد بن هبة الله . . عز الدین: (٦0۸۔-‏ ١٥٥٦هم)‏ = (۹۰١١-۷١٠٠م):‏ عام 
بالأدب . له «شرح جج البلاغة» ورأیه فیه۱ / ۱۲۸ . الوفیات ۰/ ۳۹۲. 


FT 


القرطاجني (ت ٦۸٤‏ ه). والعالم ابن النفیس (ت ٦۸۷‏ ه)”» والاإمام 
لر دى ن بن خد الا رت 0اه ا ران تي الجر ر 
(ت ۷١١‏ ه)*» وأحمد شوقي (ت ٠١١١‏ ه)0» وأحمد الهاشمي 
(ت ۱۳١۲‏ ه)”» والدكتور إبراهيم آنيس"» والدكتور محمد زغلول 
سلام“» والدكتور عبد الرؤوف مخلوف”»ومحمود رزق سليم''» وأحمد 


(۱)|الاتقان ` ۲/ ۰۹۸ و«فن الأسجاع» ۲/ .۱۷١‏ وهو حازم بن حمد. . . أبو الجحسن: ٦٠۸(‏ - 
٤۴ه)‏ = (۱۲۱۱ - ۱۲۸۵م): أدیب» له شعر. « الأعلام» ۲/ .٦١ /٠١و ٠١۳‏ 


(۲) علي بن أبي الحزم القرشيء علاء الدين: (... - ۸۷٦ه)‏ = (... -۱۲۸۸٠م):‏ أعلم أهل 
عصره بالطب . ورد اسمه في کشر من الملصادر«علي س اي ,الحرم » والصوات بزاي ساکنة » کےا هر 
بخطهء «الأعلام» /١‏ ۷۸. وذكر محقق «الاتقان. . » وفاته (۸٦۹ه):‏ حاشية النسخة المحققة 
۴۳/ 40 . 

(۴) الطراز ۳/ ۲١‏ وهو بحي بن حمزه. . . الحسيني الطالبي : (114 - ٤١‏ ۷ه) =  ٠۲۷١(‏ 
(pé‏ من أكابر أئمة الزيدية - معتدلي الشيعة ‏ وعلمائهم في اليمن. له: «الطراز: 
المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز» انظر «الأعلام» ۹ ۷£. 

.YTTA.. . کتاب «الفوائد - المشوف‎ ()٤( 

(°) أسواق الذھب ۱۰۹ وھو امد شوقی بن عل : (۱۲۸۵ ۔ ۱١۱۳ھ)‏ = ۱۸٦۹۸(‏ ۔ ۱۹۳۲م). 
«الأعلام» T/۱‏ 

(1) جواهر البلاغة .]٠٥ - ٤٠٤‏ وهو أحمد بن ابراهیم: (۱۲۹۰۵ ۔ ۱۳۹۲ه) = (۱۸۷۸ - 
۳ م). «الأعلام » AT‏ 

(۷) موسيقى الشعر ٤١۳‏ . سبقت ترحته في «جهود المحدثين. . ٠.‏ ص ۷°. 

(۸) أثر القرآن في تطور النقد العربي ۲۷۷ وهو أديب مصري معاصر له الكتاب الذي ذكرناه في هذه 
الحاشية . 

A\TAY / و0‎ yg السجم والقرآن والباقلاني : ثلاث مقالات في مجلة «الأزهر» ج ۳۸1۸ھ‎ )٩)( 
. ۷م وهو صاحب هذه المقالات‎ = 
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إبراهيم 'موسى ‏ . والسد اين صقر" ومحمد الصادق عرجون”. والدكتور 
فخا رت البيومي "» وکارل بروکلمان“» اتر المقدسي” . 


فلنستمع إلى حجج الفثتين الكبيرتين: فئة الذين نفوا السجع من القرآن 
نم الذين قالوا باثباته . 


حچجح الذين نفوا السجحع من القرآن . 


سوف نراعي في عرض الحجج جانبين على الأقل: الأول: استقصاء ما 
أمكن منهاء الثاني : المحافظة بقدر الإمكان على الألفاظ التي صيغت بها. 

١‏ - الفواصل بلاغةء والأسجاع عيب وذلك NS‏ تابعة 
للمعاني» وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها. وهو قلب ما توجبه الحكمة في 
الدلالة؛ إذ كان الغخرض الذي هو حكمة إنما هو الإبانة عن المعانى التى 
الحاجة إليها ماسةء فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة» وإذا كانت 
المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنة » لأنه تكلف من غير الوجه الذي 
توجبه الحكمة. ومثله مثل من رصع تاجاً ثم ألبسه زنجياً ساقطأًء أو نظم قلادة 


)١(‏ الصبغ البديعي في اللخة العربية ٤٩ - ٤۸‏ . وهو أديب مصري معاصر صاحب هذا الكتاب. 

(۲) مقدمة «إعجاز القرآن» للباقلاني .۷١‏ وهو أديب مصري معاصرء يعد من خيرة محققي كتب 
التراث. لا سيا مكتبة القرآن والسنة. مثل «إعجاز القرآن» للباقلانيء و«مشكل القران» 
و«غريب القرآن» لابن قتيبة . يشرف الآن على نشر «فتح الباري . . .» لابن حجر. 

(۳) عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. صاحب «القرآن العظيم : هدايته وإعجازه في أقوال 
المفسرين». 

.۸٩ «جهود المحدتين ... .» ص‎ ٤ سبقت تر جته‎ )٤( 

)١(‏ بتاريخ الأدب العربي - النسخة العربية : ۱۳۹/١‏ . وهو المستشرق كارل بروكلمان: ۱۸١۸(‏ ه- 
۱۹٩‏ م) تخرح باللغات السامية . له مؤلفات كثيرة منها «تار یح الأدب العربي». أنظر «المستشرقون» 
للعقیقي ۷۷۷/۲ -۷۷۸. 

)٦(‏ تطور الأساليب النثرية ٤۸‏ . أديب لبناني ولد (١۱۸۸م)‏ صاحب «تطور الأساليب النثرية» وهو 
عضو مراسل في «مجمع اللغة العربية» بدمشق منذ (٥٤۱۹م)‏ واختير عام (۲٦۱۹م)‏ عضوا عاملا 
في محمع القاهرة «المجمعيون» ٥٤‏ . 


در ثم البسها كلبا. 

۲ - وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب» ونفيه من القران 
أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر لأن الكهانة تنافى النبوات» وليس 
كذلك الع 

۳ - وفد روي أن النبي ية قال للذين جاڙؤوه وكلموه ٠‏ في شأن 
الجنين . . . «أسجاعة كسجاعة الجاهلية؟» وفي بعضها: « E‏ کسجع 
الكهان؟» فرأى ذلك اا لم يصح أن یکون في دلالته. 


٤‏ - ثم إن سلّم لهم مسلّم موضعاً أو مواضع معدودة» وزعم أن وقوع 
ذلك موقع الاستراحة في الخطاب إلى الفواصل لتحسين الكلام بها» وهي 
الطريقة ا يباين القران بها سائر الكلام» وزعم أن الوجه في ذلك أنه من 
الفواصل»› أو زعم أن ذلك وقع غير مقصود إليه: فإن ذلك إذا اعترض في 
الخطاب لم يعد سجعأء على ما قذ بينا في القليل من الشعر» کال 
الواحد» والمصراع» والبيتين من الرجزء ونحو ذلك يعرض فيه فلا يقال إنه 
شعر» لأنه لا يقع مقصودا إليهء وإنما يقع مغمورأ في الخطاب» وكذلك حال 
السجع الذي يزعمونه ويقدرونه؛. 


ه لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونه فا : لكان مذموما 
م لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه» واختلفت طرقه» كان ا من 
الكلام» وللسجع منهج مرتب محفوظ» وطريق مضبوط ؛ متى أخل به المتكلم 
وقع الخلل في كلامه» ونسب إلى ا عن الفصاحة . كما أن الشاعر إذا 
خرج عن الوزن ا کان طا وکان شعره مرذولاء وربما أخرجه عن 


(1)«النكت . . من ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ٩٠ - ۸٩‏ . وانظر «اعجاز القرآن» للباقلاني 0۸ . 
(۲) «إعجاز القران» للباقلان 0۸ . 

(۳) المرجع نفسه: .٥۸‏ و«البیان والتبیین» ۱/ ۲۸۷ . وسبقت الاشارات إلى مظان أخرى. 

- 0۸ إعجاز القران - للباقلاني‎ )٤( 


°٦ 


کونه شعرا. 

وقل علمنا أن بعض ما یدعونه ا (فی القران) متقارب الفراصل »› 
متداني المقاطع › وبعضها مما یمتذ حتی يتضاعف طوله عليه وترد الفاصلة 
على ذلك الوزن الأول بعد كلام كثير» وهذا ؤ في السجع غير مرضي ولا 
محمود" . 

. - الجواب على القول: ليس على المتكلم أن يلتزم أن یکون کلامه 
TC‏ . قیل : متى وقع أحد مصراعي بيت مخالفا للآخر» کان اطا 
وخا وكذلك می اضطرب أحد مصراعي الكلام المسجع وتماوت کان 
خبطا وقد عَلِم أن فصاحة القرآن غير مذمومة في الأصل» فلا يجوز أن يقع 
فيها نحو هذا الوجه من الاضطراب“. 

۷ ولو کان الكلام الذي هو في صورة السجع منه» لما تحيروا فيه» 


ولکانت الطباع تدعو إلى المعارضة. لأن السجع عير ممتنع عليهم» بل هو 
عادتهم » فكيف تنقض العادة بما هو نفس العادة؟›. 


۸ - وقد يتمق فی في الشعر كلام متزن على منهاج السجع» وليس بسجع 
عندهم . وذلكف نحو قول البحتري : 


تشكى الؤجى» والليل ملتبس الجا غَريريُة الأنساب مرت بُقيعُهاه 
... ولو كان ذلك عندهم سجعأ لم يتحيروا فيه ذلك التحيّر» حتى 


. ٥۹ المرجع نفسه‎ )١( 
. ٥۹ «إعجاز القرآن» للباقلانی ۔‎ )۲( 
. 0۹ المرجع السابق:‎ (۳) 
. ٠١ - 04 المرجع نفسه:‎ )٤( 
دیوانه ۲/ ۱۲۹۷. الوجى : أن يشتكي البعير باطن خفه. الغرير: فحل من الابلء والابل‎ )٥( 
الغريرية: منسوبة إليه. ومكان مرت : قفر لا نبات فيه . والبقيع من الأرض : المكان المتسع» فيه‎ 
. ٠١ - أروم شجر من ضروب شت . «إعجاز القرآن» للباقلاني‎ 


°۷ 


سماه بعضهم سحرا. 

٩‏ - ولا معنی لقولهم : إن ذلك مشتق من ترديد الحمامة صوتها على 
نسق واحد وروي غير مختلف؛ لأن ما جرى هذا المجرى لا يبنى على 
لاشقاق وده ولو تي غل لكان التر هخه لان روا ا ولا نلف 
وتتردد القوافي على ا وأاحدة" . 

١‏ - وأما الأمور التي یستریح إليها الكلام» فإنها تختلف: فربما كان 
ذلك يسمى قافية. وذلك إنما يكون في الشعر» وربما كان ما ينفصل عنده 
الكلامان مقاطع السجع» وربما سمي ذلك فواصل . وفواصل القرآن - مما هو 
مختص بها - لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيهاء ولا تناسب“ 


١‏ - وأما ما دکروه من تقدیم «موسى» على «هارون» عليهما السلام 
في موضع » وتأخیره عنه في موضع لمكان السجع وتساوي مقاطع الكلام 
فليس بصحيح » لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه. وهي أن إعادة ذكر القصة 
الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحداء من الأمر الضعب الذي تظهر به 
الفصاحة» وتتبين به البلاغة. وأعيد كثير من القصص في مواضع كثيرة 
مختلفةء على ترتيبات متفاوتة» ونبهوا بذلك على عجزهم عن الأتيان بمثله 
مبتدأً به ومكررا. . . فعلى هذا يكون المقصد - بتقديم بعض الكلمات 
وتأخحيرها - إظهار الإعجاز على الطريقين جميعاًء دون السجع الذي توهموه*. 


(١)'المرجع‏ ا 

a E E EE المرجع‎ (۲( 

. ٦۱ نقسه:‎ )۳( 

)٤(‏ اقترن «موسى وهارون» في القرآن الكريم عشر مرات. تسع منها يتقدم فيها دكر موسى على 
هارول: أربع مات ف عر الفاصلة' القرة/ CTA‏ الأنعام / Ak‏ وس / V9‏ 
الأنياء/ ٤۸‏ . وخمس مرات فى الفاصلة: الأعراف/ ٠١١‏ الشعراء/ ٤۸‏ المؤمنون/ ٠٤١‏ 
الصافات / ERGE‏ وتقشدم ھاروك على موسی ي موضع واحد وف الفاصلة موصعم 
الحدل : «قالوا امنا برب هارون وموسی ) طه/ ۷۰ . 

(2) «اعحاز القران» لباقلا : ER‏ 


وزيادة على ذلك : ارون أفصح من موسى - عليهما 2 لقوله 
تعالى : إوأخي هارون هو أفصح مني سانا فأرسلة معي ردا صقني . . . 4 
(القصص : )+ وعند آهل الكتاب (۷: ۷ سفر الخروج : إن هارون کان أکبر من 
موسی بثلاث سنوات' . 

أما بالنسبة إلى قوله تعالى : إولولا كلمة سَبْقَت من ربك لكان لِزاما 
أجل مسمیٌ چ“ وإلى قوله عز وجل : #ولولا كلمة فر اف جل 
ا لقضى ا .€ (الشورى: ٤‏ فتاخير الععطف في اللآية الأولى 
لین ا بل لزيادة التنبيه والإنذار. أما العودة إلى ما يسمونه الأصل فهو 
أقل خیال مما في نسق الاآية الثانية”". وإيثار السجع جنی على الفراء إذ 
2 بين «ناخرة» و في المعنى في قوله تعالی : إئذا كنا عظاما 


ة. قالوا: بلك إذاً كه حاسرة. . 4 ويفضل القراءة الأولى على الثانية 
ا ولا شك أن منکري البعث کانوا بین مُنکر يراه مستحیلا 


"“ 


بعد أن بدأ الجسم يبلى» ومُنكر يراه مستحيلا بعد أن استحكم فيه البلى 
ا ا 


۲ - ليس الأمر- كما زعم الفراء والزركشي”- من إيثار السجع في 
القرآن” إفراد ما أصله أن يجمع في قوله تعالى : #في جنات ونهر# من 


)١(‏ محلة «الأزهر» - قضية السجع ونظم القران الد رر ية أغنة الخمر اوق س ۴۹ ج 


Ao /۱°‏ 
(۲) الأنعام / ۹. لكان لزاما لكان إهلاكهم عاجلا لازماً. أجل مسمى : يوم القيامة (عطف e‏ 
كلمة) . 


)( تحلة «الأزهر» - الغمراوي - س ۳۹ *۱°/ Aoo‏ 

)٤(‏ النازعات /۷۹ . نخرة: بالية متفتتةء كرة خحاسرة: رجعة غابنة. 

٦٥۔٦٤‎ /١ ». «الرهان.‎ )٩( 

)١(‏ لم يصرح الفراء ولا الزركثى بلفظ «إيثار السجع»». كا أن تفسرر «نهر»بسعة قد صرحا به 
المرجع السابق ٠٤ - ٩۳/١‏ . ولعل ماوقع فيه الدكتور الغمراوي المحقق سببه الاعتماد على رواية 
الدكتور عبد الرؤوف مخلوف الذي يرد عليه . 


۰۹ 


الآية : إن المتَقينَ في جنات ونر (الأنعام : )٠٤‏ فلقد جاءت الأنهار في 
آيات كثيرة في وصف الجنات التي يجزي الله بها المتقين. E‏ 
تَخيها) لا مع الحرف «في» حتى فرعون يقول: «... يا قوم اليس لي 
ایت ا ر ی رر ). 


ولو أن الزركشي والفراء اختبرا رأيهما بارجئ ای أصل إعجاز القرآن. 
لتبين لهما خحطؤه. وإذن لتذكرا أن من معاني «(نهر» د بقتح الهاء : «السعة» كما 
في القاموس» ويكون معنى الأية الكريمة: إن ر في جنات وسعة . 
والسعة على التنكير في قول الله تجعل نعيم المتقين في الجنات غير 


محدود() 1 


ثم أين يذهب من يزعم مخالفة القرآن ما هو أصل في اللغة إلى ما هو 
شاذ» فيفرد ما حقه الجمع. أو يجمع ما الافراد أولى به؛ كأنه غفل عن أن 
المتكلم في القرآن هو الحق سبحانه؟” . 

۱۳ - لا بد لمن جوز السجع فيه وسلك ما سلكوهء ش أن یسلم بما 


دھب إليه النظام٥»‏ وعبّاد بن سليمان » وهشام الفوطي“» ومن يذهب 
مذهبهم › في أنه لیس في نظم القرآن وتأليفه إعجاز» وأنه يمکن معارضته» 
وإنما فا 2 را من الصرف”“ . 


.۸٥١ /٠١ ۳۹ سمحلة «الأزهر» - الغمراوي - س‎ )١( 

(۲) كالفراء وأي البقاء وبروكلمان والدكتور عبد الرؤوف مخلوف - المرجع.السابق: ۹/ ۷۳١‏ - 
۷ 

. V۷ - ¥۳٦ /۹ المرجع نفسە:‎ () 

)٤(‏ هو إبراهيم بن سيار هانيء البصري. أبو إسحاق: (.. - ١۲۳ه)‏ = (.. - ١٤۸م)‏ من أئمة 
المعتزلة. الفهرست ٠٠١۲‏ . 

)٥(‏ وفاته حوالي منتصف القرن الثالث من الهجرة - تاريخ فكرة إعجاز القرآن ‏ مجلة «المجمع 
العلمي العربي» بدمشق مح ۲۷/ ٥۷۷‏ . 

(7) وي رواية «هشام القرظي ». وفاته حوالي منتصف القرن الثالث من الهجرة. المرجع السابق: مج 
.OVV ۷Y‏ 

(۷) «إعجاز القران» للباقلاني - 


hÈ 


٤‏ - فإن قال قائل: القرآن مختلط من أوزان كلام العرب» ففيه من 


چس م وا و وموزون کلامهم الذي هو غير 
مقفی › ولکنه أبدع فيه ضربا من الإبداع» > لبراعته وفصاحته . 


قیل : إن كلامه يتضمن تسليم الخبط في طريقة ة النظم وأ نه منتظم من 
فرق شتى» ومن أنواع مختلفة ينقسم إليها خطابهم ولا يخرج عنهاء ويستهين 
ببديع نظمه وعجيب تأليفه الذي وقع التحدي إليه. وكيف يعجزهم الخروج 
عن السجع والرجوع إليه» وقد علمنا عادتهم في خطبهم وكلامهم أنهم كانوا 
لا يلزمون أبدا طريقة السجع والوزن» بل كانوا يتصرفون في أنواع مختلفة» 
فادا ادعوا على القران مثل ذلك م يجدوا فاصلة بين نظمي الكلامين“ 
٥‏ ۔ لو کان القرآن سجعا لکان غير حارج عن أسالیب کلامهم» ولو 
کان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز“ . 
۱٩‏ - ولو جاز أن يقولوا: هو سجع معجز» لجاز لهم أن يقولوا: شعر 
معجز" . 
۷ - لا يقال: في القرآن أسجاع » رعاية للأدب» وا و ا 
عن التصريح بما أصله في الحمام التي هي من الدواب العجم” . 
٨۸‏ - لا يقال: في القرآن أسجاع لعدم الإذن الشرعي“. 
۹ - لا يقال: في القرآن الكريم أسجأع» بل إنما يقال: فواصل› 
لقوله تعالی : كاب فصَلَّت آیاته4. 


لعل أول ما يلفت النظر في هذه الحجج أن معظمها مما ذهب إليه أو 


.٠هو‎ ٦۲ - «إعجاز القرآن» للباقلان‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ٥۷‏ . 

(۳) محلة «الأزهر» - خحلوف - شوال - ۹ھ - ۸/ ۸۰٩‏ ملفقا من كلام أي يعقوب المغربي 
وسعد الدين التفتازاي . 

. من كلام لسعد الدين التفتازاني‎ . ۸٠٠ : المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع نفسه: .۸٠١‏ من كلام لبهاء الدين السبكي . والآية  :‏ كتاب فصلت آياته قرآناً عربيا 
لقوم يعلمون #السجدة: فصلت/ ۳. 


ر 


۱۱۱ 


انتصر له الإمام أبو بكر الباقلانى فى كتابه «إعجاز القرآن». 

ولقد تعمدنا البدء بعرض حجج هذا الفريق لأغراض› بعضها يرجع إلى 
سق انالف على الرغم من كون الحجج المذكورة ردود فعل لما سبقها من 
قول بسجع القرآن . 
ححح الذين قالوا بسجحع القر ان . 


الجمع بينهما: 


۱ - السجع ليس عيبا بذاته فمنه ما يأتي طوعاً سها وتابعاً للمعاني» 
وبالضد من ذلك» حتى يكون متكلَفاًيتبعه المعنى» > فإن كان من القسم الأول 
فهو المحمود الدال على الفمصاحة وحسن البيانء وإنٰ کان من الثاني فهو 


مذموم مرفوص . فأما القران فلم برد فيه لآ ما هومن القسم المحمود. لعلوه 
ا 


۲ - وجدنا الشعر: من القصيد والرجزء قد سمعه النبي َة فاستحسنه 
وأمر به شعراءه؛ وعامة أصحاب رسول الله ية قد قالوا شعراًء قليلا كان ذلك 
آم کثیرا» واستمعوا واستنشدوا» فالسجع والمزدوج دون القصيد والرجزء 
فكيف يحل ما هو أكثر» ويحرمٌ ما هو أصغر". 


۳ ۔ کان الذی کره الأسجاع بعينهاء وإن كانت دون الشعر في التكلف 
والصنعةء أن كهان العرب. . . كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع . . . قالوا: 
فوقع النهي في ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية» ولبقيتها في صدور كثير 


(۱) سر الفصاحة» “٨/۳‏ ومقدمة «إعجاز القران» للباقلانی Vo‏ 
(۲) «البیان والتیین» ۱ / ۲۸۷ ۔ ۲۸۸ 


11۲ 


8 


منهم» فلما زالت العلّة زال التحريم. 


وقيل في نهي الرسول عليه السلام بعد سماعه سجع من راجعه في دية 
الجنين: لو أن هذا المتكلم لم يرد إلا الاقامة لهذا الوزن» لما كان عليه 
بأس» ولكنه عسى أن يكون أراد إبطال حقّ فتشادق في الكلام”. 

بل لو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعاً لقال: أسجعاً؛ ثم 
سكت . 


أحكامهم» وإنما يقصدون إلى السجع مصرين عامدين؛ لأنه يخامر العقول 
ويخدر الأعصاب» ويؤثر في النفوس تأثير السحر» ويلعب بالأفهام لعب الريح 
بالهشيم . . . ول٠‏ لعقل عن تمييزً الصحيح من الزائف. ويلهو الفكر عن 
تمحيص الحق من الباطل” . 

کد ویکرهه. . وقد جری عليه كثير من كلامه عليه السلام . 


٤‏ - وأما ما في القرآن من السجع فهو كثير: لا يصح أن يتفق كله غير 
مقصود إليه“. 

ه - الذي حمل الباقلاني على تضييق ما وسعته اللغة وارتضاه الجمهور 
في الأسجاع - من عدم اشتراط التماثل في الفقر - أنه اعتنق أولاً فكرة نفي 


السجع من القرآن“ : 


. ۲۹۰ - ۲۸۹ /۱ البیان والتبیین:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۱/ ۲۸۷. ) 

(۳) «الصناعتين» ۱. و«ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ۱۷۲-١‏ و«شرح نېج البلاغة» لابن 
أي الحدید ۱/ ۱۲۹ . 

. ٤4 - ٤۸ «الصبغ البديعي في اللغة العربية»‎ )٤( 

. ٠١۸ /١ و«شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد‎ . ۲١ /۳ «الصناعتين» ۱ و«الطراز»‎ )٥( 

. ٠١۸ /١ و«شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد‎ . ٥۷ - «إعجاز القرآن» للباقلاني‎ )٦( 

(۷) مجلة «الأزهر» السجع والقرآن والباقلاني - مخحلوف». شوال ۱۳۸۹ - ۸/ .۸٠۸‏ 


11۳ 


ال 


إن قياس الباقلاني السجع على الشعر في حتمية التوازي والتساوي بين 
قياس باطل. لأن a E‏ > باب له رسومه 
تقاليده المنضبطة والملتزمة» والسجع ليس كذلك» وحتى الشعر فإنه - على 
انضباطه ووضع المقاييس والأوزان له - نجد باب الحرية فيه مفتوحاً 
للتخلي عن ذلك التمام والانضباط. 


کک رن کل سج لته اتل ا الت ن 
وعادتهم » وکان الفصیح منهم لا یکون کلامه کله مسجوعا”» ولأن الحسن قد 
يقتضي المقام الانتقال إلى أحسن منه* ولأنه لا يحسن في الكلام جميعاً أن 
e E‏ ولما في الطبع من 
الملل“ كما أن الافتنان فى ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على 
ضرب ٠‏ ۰ 

- إثبات السجع في القرآن صحيح » لأنه مما يبين به فضل الكلام» 
من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة»ء كالتجنيس 
والالتفات”“ . 


۸ - لا اعتداد بما ذهب إليه الباقلاني الذي ينفي من القرآن السجعء 
ويبلغ مذهبه في هذا غاية التهافت حين يقول: والذين يقولون إنه سجع» فهو 


.۸٠۹ /۸ المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) نفسه: حمادی الأول س ۱۳۸۷ ۳/ ۲٣٤‏ . 

(۳) «سر الفصاحة» ٠٠٠١‏ . 

() «الاتقان. . » من کلام ابن النفیس ۲/ ۹۸. 

. ۹۹ /۲ «الاتقان . . .من کلام حازم‎ )٥( 

(1) المرجع نفسه - من کلام حازم ۲/ ۹٩‏ . و«مفتاح العلوم» ۲۸۸ . 
(۷) «إعجاز القرآن» للباقلانى _ المقدمة .۷١ _ ۷١‏ الاعجاز ٥۷‏ . 


1٤€ 


وهم لأنه قد یکون ا0 على مثال e‏ وإن ۶ بک سخا 
قال أهل اللغة ٠‏ هو مالا الكلام 2 وزن ¥ ا بن ا ((سحعت 
الحمامة» معناه: رددت صوتها) . 

e لا سبب للفصل بين الفاصلة والسجع» فالفاصلة أ‎ - ١ 
القرآن تؤدي دورها ا کما تژدیه في غیره من الكلام الفني الجميل“.‎ 


١١ے‏ اتفاق الكل على أن (موسی ) أفضل من «هارون») عليهما السلام» 
ولمکان السجع قیل في موصع : : (هارون وموسی ) . ولما کانت و في 
موضع آخر بالواو والنون» قیل (موسی وهارون)0. 


م أي إعجاز في أن يقال مرة: «موسى وهارون» ومرة أخحرى: «هارون 
وموسى» مالم يكن وراء ذلك تحقيق لغاية أو اعتبار لمعنى» أو تجميل 
لصورة؟ أما المعنى فإنه لا ر أحد المتعاطفين أو تأخيره إذا كان 
العطف بحرف «الواو» التي يتساوى معها المتقدم والمتأخرء ولا يبقى الأمر 
كذلك إلا أن يكون التخالف في التعبيرين لتحقيق السجع الذي هو تحقيق 
لموقع المقطع في السمع» OE‏ 
ناشز ولا کز ولا خارج عن سياق المقطع جملة . 

١‏ - هذا والقصد إلى تحقيق الجمال الصوتي لا يقتصر في القرآن 
الكريم على آية موسى وهارون. أو هارون وموسى» وإنما يترذد في كثير من 
المواضع لذلك الغرض. وهذا هو الزركشي يقول في قوله تعالى : «ولولا 


(۱) «الأزھر» رجب ۱۳۸۷ ۔ ٤۳۷ /٥‏ . 

(۲) «اعجاز القرآن» للباقلاي ٥۷‏ . 

(۳) «أثر القرآن في تطور النقد العری» ۲۷۷ . 

. ٥۷  نالقابلل «إعجاز القرأن»‎ )٤( 

.۲٣٣۔‎ ۲٣١ /۳ «الأزھر» ۔ خلوف ۔ جمادی الأول ۱۳۸۷ھ ۔‎ )٥( 


110٥ 


كلمة سبقت من ربك اکان راما وال می ب قزل إن فرله تعال 
واجل مسمى) معطوف على قوله «كلمة» ولهذا رفع . . وإنما قدم وأخر 
لتشتبك رؤوس الآي. قاله ابن عطية. 

۳ - القول بسجع القرآن لا يلزم القول بالصرفةء لأن المثبتين للسجع 
يرون أن الرائع منه مظهر من مظاهر الاقندار على البلاغة والامتلاك لزمام 
الفصاحة ؛ وأن السجع الكثير في القرآن قد جاء في أرفع صور البيان» وبايْن 
كل أسجاع الساجعين؛ كما يؤمنون بأن سر إعجاز القرآن نظمه البديع»› 
وبلاغته الرائعة المجاوزة لجميع بلاغات العرب”. 


٤‏ و ٠١‏ - في الحق أن وصف القرآن بأنه من نوع كلامهم وهو مع 
هذا معجز لهم یسمو بأدب القرآن إلى الذروة» ويجعل إعجازه وتحلديه 
وهذا خير من وصفه ذلك الوصف المبهم الغامض الذي يسمونه أحيانا 
بالفواصل» وبأنه كلام خارج عن كل مناهج الكلام والأدب عند العرب”. 

١‏ ۔ إا لا نری مانعاً یمنع من أن یکون سجعا مُعجزأً» ما دامت قد 
تحققت فيه صفة الإإأعجاز وكونه فوق قدرة البشر وطاقتهم* . 

۷ - على أن إقحام الدين في البلاغة» ودراسات القرآن لم يكن 
مذهب الباقلاني فحسب. وإنما هو اتجاه غلب على كثيرين. . بل جاوز الأمر 


(۱) مرجع الحا ٠‏ 7 وابن عطية: هو عبد الحق بن غالب: ٤]۸١(‏ ۔ ٤۲‏ دهم = ۱٠۸۸(‏ 
- ۸٤١١م):‏ مفسر فقيه. أندلسى . عارف بالأحكام والحديث وله شعرء طبقات المفسرين 
E TNE‏ «البرهان» وفاته في .)٥٤٩(‏ وف الأعلام ٤۲(‏ 2ھ). 

(۲) مقدمة حقق «إعجاز القرآن» للباقلاني ۷١‏ - ۷۷. 

(۳) «موسيقى الشعر» .٠٠٤‏ وانظر مقدمة محقق «إعجاز القرآن» للباقلاني - ۷۷ و«النش الفنى وأثر 
الحاحظ فیہ» ٩٥‏ ۔ ۹٦‏ ودالأزھر» ۔ خلوف ۔ شوال ۱۳۸١‏ ۔- ۸/ .۸۰٥9‏ 

)٤(‏ «الآزهر» ۔ محلوف ۔ شوال .۸٠ ٦ /۸ - ۱۳۸١‏ وانظر «النثر الف وأثر !لحاحظ فیه» .۹٩‏ وانظر 
«القرآن العظيم هدایته واعجازه» ۱۷۷ . 


في السجع حد الرأي» فإذا هم يروون أحاديث تنهي عنه» فقد جاء فيي «إحياء 
علوم الدين» للغزالي رواية تذكر عن النبي بلا أنه قال: إياكم والسجع في 
الذعاء» حسب أحدكم أن يقول: «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من 
عمل» ولكن رجال مصطلح الحديث لا يمرون بمثل هذه الرواية دون أن 
يقولوا : «حديث إياكم والسجع في الدعاءء غريب». 

۱۸ - على الرغم من إقحام التفتازاني للدين في البلاغة حول عدم 
وجود الأذن الشرعي في سجع القران» قال: وفيه نظر”. 

۹ - السر في هذا الاحترابء تدخحل علم الكلام فيما ليس يعنيه من 
فنون بلاغية أدبية» تخضع لحكم الذوق وحده» وتبعد بطبيعتها عن قواعد 
المنطق والفلسفة والنظريات العقلية“. 


أية «. . . هارون وموسى». 


قبل الفصل فى أقوال الفرقاء سنقف قليلا عند الآية «... هارون 
وموسی » التي كانت أحد محاور الخلاف ‏ لمزيد من البيان. 

اقترن «موسی وهارون» علیهما السلام في القران الكريم عشر مرات : 
تسع منها يتقدم فیها دکر «موسی» على «هارون» : أربع منها في غير الفاصلة › 
وحمس في الفاصلة . وتقدم در «هارون» على ((موسی ) في موصع واحد وفی 
الفاصلةء موصع الخلاف . وإليك البيان أو نم التعليق : 

نبد بالآيات الكريمة التى قرنت ذكرهما فى غير الفاصلة: قال تعالى : 
وَقال لَهُمْ نّمم إن آية مُلْكه أن يكم التابوت فيه سكينة من ربكم وَبَقيةَ مما 
(۱) «الأزھر» ۔ خحلوف ۔ شوال ۔ .۸۰٩ /۸ - ۱۳۸۹١‏ 


(۲) المرجع السابق: ۸/ .۸٠٦‏ 
(۳) «صور البدیع . ۱٦١ /۲ ١۰‏ وانظر «الأزھر» ۔ مخلوف ۔ ٦۱۳۸ھ‏ ۸/ ۸۰۵. 


11۷ 


ترك آل موسى وآلٌ هارون تَخملّه الملائكةء إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنین€ (البقرة: )۲١۸‏ 

[ووهَبنا له إسحق ويعقوبَ كلا هُديناء وُوحاً ينا مِنْ قَبْل» ومن دُريته 
داود وسلیمان زا ويوسف وموسى وهارون» وكذلِك نجزي المحينين). 
(الأنعام : .)۸٤‏ 

ن بعثنا مِنْ بعِهم موسى وهارون إلى فِرعَون ومَّلائِه بآياتناء 
روا وکانوا وما مُجرمينٌ). (یونس: .)۷١‏ 

طولقد آتَينا موسى وهارون المُرَقَانَ وَضِياء وذكرا للمتقَينَ (الأنبياء: 
۸). 

وئم بالأيات التي تقذم «موسی» فیھا على «هارون» في الفاصلة: 
قال تعالی : رب موسی وهارون)” طرَبٌ موسی وهارون4”. 

لثم أرسلنا موسى وأخاء هرون (المؤمنون: )). 

وقد مَننا على موسى وهارون (الصافات: .)١١١‏ 

بإسلام على موسی وهارون» (الصافات: )٠۲١‏ 

أما الآية - موضع الجدل - فهي قوله تعالى : إفالقي الد سجدا 
قالوا آمنا برب هارون وموسی (طه: ۷۰). 

رأی القائلون بسجع القرآن في الأية الأخيرة #... هارون وموسی 4 
حجة قوية لمراعاة القرآن نسق السجع في سورة «طه» حتى قالوا: أي إعجاز 
في أن يقال مرة: «موسى وهارون» ومرة أخرى «هارون وموسی ۲" فرد عليهم 
)١(‏ الأعراف: ٠١١‏ . سياق هذه الأآية : # قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. قال فرعون 


4 


آمنتم به. . .¥ 
()( الشعراء: ٤۸‏ سیافق هذه الأية : #إقالوا آمنا برب العالمين . رب موسی وهارون قال آمنتم له قبل 
آن آذن لكم . . . 4. 


(۳) «الأزھر» ۔ خلوف ۔ ۳/ ۲٣۵‏ ۔ س ۱۳۸۷ھ. 


۱1۸ 


الباقلاني بأن «إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى و دا من 
الأمر الصعب» الذي تظهر به الفصاحة» وتتبين به البلاغة. . »“ كما أضاف 
إلى ذلك الدكتور محمد أحمد الغمراوي : بأن «هارون» أفصح من «موسى» 
عليهما السلام وأکبر منه بثلاث سنوات» وهما میزتان تسوغان تقذّمه في أحد 
المواضع حين يذكران”“ وهناك من عرض لهذه المسألة بأقوال أخحرى» كأبي 
بكر الرازي” فيقول: «إنما قدمه ليقع موسی ا في اللفظ. فيناسب 
الفواصل» أعني رؤوس الآيات»“ وبقوله هذا لا يأتي بجديد كبير» لکن 
المراغي“ يقول: «وإنما قالوا: «برب هارون وموسى» ولم يقتصروا على 
قولهم «رب العالمين» لأن فرعون كان ادعى الربوبية فقال: انا . 
الأعلى# (النازعات: »)۲٤١‏ والألوهية إذقال: طمَّا عَلِمُت كم من 
غيري (القصص : )٨۸‏ فلو قالوا ذلك فحسب» لقال فرعون: ن 
وإنما لم يقتصروا على ذکر «موسی» بل دکروا «هارون»» وقدموه عليه و من 
هذه الشبهة أيضاأء إذ أن فرعون كان يدعي ربوبيته لموسى» لأنه رباه في 
صغره كما قال: الم نُربك فينا وليداً؟ي0. 


. ٦۲ - ٦١ إعجاز القرآن - للباقلاني‎ )١( 
. A0 ۱۰ «الأزهر» الغمرأوي - س ۹-ج‎ (۲( 


(۳) هو عمد ا بكر عبد القادر الرازي»› زين الدين:(.. - ٦٦٦‏ ه) = (.. - ۹۸١۱۲م):‏ 
صاحب « تار الصحاح» وهو من فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسر والأدب . الأعلام /٦‏ ۷۹ . 


5 و ھا م ی ی ا 
)٥(‏ هو المرحوم أحمد مصطفى المراغي : أستاذ الشريعة الاسلامية واللغة العربية بكلية دار العلوم 


ا وهو غير الشيخ المراغي محمد مصطفى بن محمد بن عبد المنعم : (۱۲۹۸ - ٤١٠١١ه)‏ 
A^۸1)=‏ ٥14م(‏ (الأعلام ۷/ (TY‏ سیخ الجامع الأزهر فا تلمیذ الشيخ عمد عبده. 


وهو غير أحمد المراغي ( . .۳۰اه = (.. -۱۸۹۲م) ابن على أكبر (معجم المؤلفين: 
۱/ ۹). 


)ا( الشعراء: ۱۸ «تفسرر المراغي» 1 ° ولعله أحذه عن «البيضاوي» في تفسيره ج 
۹47 


۱۱۹ 


ثم يأتي عبد الكريم الخطيب بتعليل طريف إذ يقول: «والأمر - عندنا- 
أهون من هذا وأقرب متناولا. . فهذه المقولات الثلاث التي حكاها القرآن 
على لسان السحرة هي جميعها من مقولاتهم في تلك الحال. . فقال بعضهم : 
«رب هارون وموسی»» وقال بعض آخر. . «رب موسى وهارون». . وقال 
بعض ثالث: «رب العالمين» وقال بعض رابع . . وخامس. وسادس وهكذا. . 
لا جا ات ل ا الو اعا ا وور 
متباينة . . جهر بها بعضهم» وخافت بها بعض . . ومحال أن یکونوا جميعاً قالوا 
قول واحداً على صورة واحدة. . فذلك ما لا يتفق لهذا الجمع الكثيرء ولا 
يشهد له واقع الحياة. وكان الذي حكاه القرآن من مقولاتهم هو الوجه الغالب 
فيها. . وهذا ما يتفق وصدق القرآن وإعجازه». 


ويبدو لي أن باب البسط في هذه المسألة لم يغلق - وهذا وجه من وجوه 
الإعجاز- فقد خطر لي خاطران» غير ماذكرء في تقدم «هارون» على 
«موسى»: الأول: أن ذكر «موسى» - عليه السلام - متأحرا في الفاصلة لا يغفل 
أفضليته على «هارون» إن كان ثمة مفاضلةء لأن مقاطع الكلام - كماهو 
معلوم - في القافية والفاصلة والسجع» من نقاط الارتكازفي الكلام من نجهة. 
وآخر ما يقع في السمع والنفس من جهة ثانية. 

الثاني : أن هناك وجهأ بيانيا بعيدا» يصور الحال النفسية التي كان عليها 
السحرة» لما ظهرت معجزة «موسى»» فألقوا یا يتلعثمون بالشهادة» كحال 
العبد الذي فرح بلقاء راحلته بعد ضياعها. جاء في صحيح مسلم: قال 
رسول الله ئل : لله أشد فرحا بتوبة عبده حین توب إليه من أحدكم کان على 
راحلته بأارض فلاةء فانفلتت منه» وعلیها طعامه وشرابه فایس منها فأتی شجرة 
فاضطجع في لها - قد أيس من راحلته - فبينا هو كذلك» إذا هو بها قائمة 
عنده» فأخحذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك - 


(۱) «إعجاز القرآن» لعبد الکریم الخطیب - ۲/ ۲۱۹ - ۲۲۰ . 


YT 


اطا من شه المرخ: 


إن إحياء الموتى معجزة واضحة» وموت الحي معجزة تحتاج إلى تأمل 
لكن تنزل الوحي الرباني بلغة بشرية. . معجزة تستدعي تدبرأ غير يسير. هذه 
المعجزة في الحقيقة محور الخلاف الأول في مسألة السجع في القرآن وغيرها 
من مسائل الدراسات القرآنية. فلنعرض لبعض منها قبل البت بفروع 
الخلاف . 

أنصار السجع يرون وجه اللإعجاز- ها هنا- في مدى السمو البياني بين 
كلام الله تعالى وكلام البشر مع اتفاق الكلامين» على حين يرى معارضوهم أن 
وجه الاعجاز في مدى السمو البياني بالاإأضافة إلى التباين في الكادمين.:وؤكلا 
الطرفين يحتج بنصوص القران . 

ف ا ا لإا اناه فر آناًعر بيالّعلكم تَعْقَلون 4 وبأمثاله» في 
الوقت الدي يتمسك قبيل آخر بمثل قوله عر وجل : وإ كنم في بْب مِم 
رلا على عَبْدِنا انوا پِسُورة من مثله واڏعوا شهَداءَكُم مِنْ ذُوْنِ الله إن كنت 
صادقین 4 . 


ليس من شك في أن القرآن الكريم نزل بلغة البشر حتى فهموه» وسما 
رنظمه المعجز حتى آمنوا دمصدره الالهى . لک آین تھی حدود اللغفة وتىداً 


(۱) مسلم رقم )۲۷٤۷(‏ في التوبة» باب الحض على التوبة» والبخاري ۱۱/ ٩۱‏ و۲٩‏ في 2 
باب التوبة : عرز «جامع الأصول في أحاديث الرسول» ج ۲ = .0٥٠١ /١١‏ 

(۲) يیوسف: ۲» وانظر طه: ۱١٠۳‏ والنحل: ٠٠۳‏ والسجدة: ٤٤‏ والشعراء: ۱۹١‏ والرعد: ۳۹ 
والزمر: ۸ وفصلت : ۳ والشوریى: ۷ والزخحرف: ۳ والأحقاف : ٠١‏ . 

(۳) البقرة: ۲۳» وا و س ٨۸‏ وهود: ۱۳ . 


۲۱ 


کلامهم الجملة والتفصيل ' a Fe‏ و ورعضه 
سوره كقصيدة › ودعضصه آية کالیت» واخحرها فاصلة كقافية») . على حد قول 
الجاحظ. أو ما نسب إليه”“. 


هذا صحيح › ولكن هل القول بالسجع يلغي مصطلح الفاصلة؟ 


إن ” بالسجع في القرآن لا يلخي مصطلح الفاصلة » ولكنه يؤدي إلى 
مشكلات مختلفة مختلفة 4« أولها: اهترار الرؤية النقدية المتكاملة للنص القرآني» على 
أنه نص متميز» أو من عند الله تعالى SLE AE E,‏ 
السجع والازدواج»› أو بالاحرى عدت عن عير فصا تأبعة لغيرهاء على 
حب اهرت اة ابا الها مقلا يغتني عصرا بعد عصر. 

يقوك عبد الحكيم بلع : «ليس بمستساغ في العقل ولا في المنطق. | 
يترك القرآن مظهرا من مظاهر الفصاحة لأن طائفة من العرب كانوا يستخدمون 
فى كلامهم هذا المظهرء ولو كانت هذه طريقة القرآن لترك كذلك التشبيهات 
استخدموها في کلامهم من قیل»' . 

ونقول- مع تققديرنا ا قياسه الفاصلة على التتشق ات 
يبحالفه التوفيقء فهذه الضروب لم يطرد واحد منها في كل آية حتى يمسي 
عَلّماًء أما الفاصلة فى القرآن الكريم فعَلم أي علم! قل هاتوا آية بلا فاصلة . 
الفصل بين الفرقاء. 


ربما استشفً الحكم من خلال الفقرات السابقة؛ إنما الحكم النهائي 


(۱) «الاتقان. . . » ط ححققة .٠٤۳ /١‏ غر عققه ا و«تاریخ آداب العرب» VEE‏ 
(۲) «النر الفنى وأٹر ا لحاحظ فیه» ٩٥‏ . عد الحكيم بلبع هو صاحب المرجع المذكور. 


TT 


شيء وإنصاف کل فريق شيء آخر. فهناك مآخحذ على أقوال كل فريق على 
حدة وعلى لوف 

بالنسبة إلى الذين نفوا السجع من القرآن: 

١‏ - ألزموا معارضيهم بالقول بالصرفة» وهذا غير صحيح » لأن الأمر لو 
كان كذلك لما احتاجوا إلى الالتواءء فقد قيلت هذه المقولة من قبل . 

۲ - غالى بعضهم حين فهم من حديث النهي عن سجع الكهان نهيا 

عن السجع إطلاقاً. 

۳ - تنزيههم القرآن الكريم من أن يصطلح له باصطلاح مستمَدٌ من 
صوت الحمام أو الناقةء لأنه - كما يقال - لا مشاخة في الاصطلاح» بل يرى 
ر غلا ات أن م ت ا افو وت مات ا ادت 
أول ما وضعت”' . 


وبالنسبة إلى الذين قالوا بسجع القرآن نأخحذ عليهم : 

۱ - تعریضهم باهل a‏ أسهموا في الدراسات القرآنية» أو 
اتهام غيرهم بإقحام الدين في النقد والبلاغة» لأن الرأي الحق لا يضيره الوعاء 
الذي صب فيه» وهي تهمة ذات حدين تصيب القائلين بها قبل المتهمين . 

SSG Ga E BE ۲‏ 
وال کا ضم بعضهم الآأاخحر إلى السجع كلا من الازدواج والترصيع 
والموازنة والممائلة والمشطر والتصريع والتسمط والمزدوج ا 
القرآن الكريم" . 


۴ - قولهم بالسجع المعجز. إن السجع جزء يسير من العبارة فضلا عن 
النص» ولم يقل أهل اللإعجاز أنفسهم بالآية المعجزة» بل حد الاعجاز 


. ٠١١ - ۱۵۹ وفقه اللغة - محمد المبارك‎ ۲۲ - ۲١ - دراسات في فقه اللغة‎ )١( 

(۲) صور البديع - فن الأسجاع - ۲/ ١١۷‏ . وانظر «السجع القرآن والباقلاني» - الأزهر - شوال 
٦‏ -۸/ ۸۰۸ والأزھر ۳/ ۲۹۴۳ ۔ ہادی الأرلی ۱۳۸۷ . 

(۳) صور البديع - فن الأسجاع - ج ۲. 


۱۲۳ 


عندهم السورة وإن صغرت”'. 

> - إن الذين نفوا السجع من القرآن كانوا أكثر توفيقا في توضيح مباينة 
النظم القرآني لأساليب البشر» على الرغم مما اكتنف كلام الفريقين من 
عمومیات ". 

أما المأخذ الكبير الذي ينال من الفريقين معأ فخبطهم في وادي 
الخلاف» والمصطلحات البلاغية التي يتقاذفونهاء غير مستقرة أولاء وغير 
متفق عليها ثانياًء وأول شرط في الجدل الاتفاق على المصطلح . فمصطلح 
السجع مثلا أكبر شاهد على ذلك» وهو أحد منطلقات الخلاف . أنظر إلى 
أقدم تعريف للسجع وأحدث تعريف : 

يقول الخليل : «سَجَحَ الرجل : إذا نطق بكلام له فواصل كقوافي الشعر 


من عير وزن» 7 . 


ويقول علي الجندي : «تواطؤ الفواصل في حرف الرويء» أو في 
الوزن» أو في مجموعهما». وهو نفسه يقول بعد عرضه نماذج لتعريفات 
السجع المتباينة للمبرد" والرمّاني والزمخشري وابن سنان الخفاجي 
والقلقشندي وابن الأثير والخطيب القزويني ”“ وأبي يعقوب المغربي يقول: 


. ۲٠۸ - ۲٠٤ - إعجاز القرآن ۔ للباقلاني - فصل في قدر المعجز من القرآن‎ )١( 
يرى الباقلاني من فنون الأدب العربي ما يلي: (نظم ونثر» وكلام مقفى غير موزون» وكلام‎ )۲( 
موزون غير مقفى » ونظم موزون ليس بقفى » كالخطب والسجع ونظم مقفى موزون له‎ 
.٣هو‎ ٦۲ - روي). إعجاز القرآن‎ 
: ٤٤/١ س‎ ad العين - مادة‎ )۳( 
.۳۲ /۱ : صور البدیع‎ )٤( 
- ۸۲١( = )ه۲۸۹٣‎ - ۲۱۰( هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي. أبو العباس:‎ )۵( 
والأعلام‎ ۳٠۳ /٤ ۹م): إمام العربية في زمنه وأحد أئمة الأدب والاخحبار. وفيات الاعيان‎ 
.0 ۸ 
- ۱۳۹۸( = ۔- ۷۳۹ه)‎ ٦1٦٦( محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي» جلال الدین:‎ )١( 
. ٦١ /۷ ۸م) صاحب «تلخيص الفتاح». الاعلام‎ 


\۲٤ 


وعلى هذا فهي تعريفات غير دقيقة » لأنها غير جامعة - كما يقال . 

على الرغم من أن مصطلح السجع غير متفق عليه وبسبب ذلك» ظلمت 
الفاصلة القرآنية » إذ يكاد يطبق رجال البلاغة المتأخرون على القول بسجع 
القراآن» خحلافا لما ذهب إليه محرر مادة «الفاصلة» في دائرة المعارف 
الإسلامية” والسبب في ذلك فضلا عما ذكرنا عقم العقلية النقدية وسقم 
الذوق بعد عبد القاهر الجرجاني - رحمه الله - إذ انشغلت الأذهان بالنص 
الجزئي دون السياق والنص والإطار» كما انصرفت إلى التقعيد والتفريع 
والافتتان في تكديس المصطلحات» حتى وجد أحدهم - وهو الشيخ ابن قیم قیم 
الجوزية - تشبيبا وغزلا في القرآن الكريم” وظنوا أن اصطياد الشواهد من آي 
الذكر الحكيم وتتويج كل باب من أبواب البديع بها. . غاية يتقرّب بها إلى الله 
تلن 

إن القول بسجع القرآن حيف» ولا نقول السجع عيب وإن القول 
بالفاصلة لا شريك لها رد الأمور إلى نصابها؛ ونظرة إلى ظاهرة قرآنية متميزة 
مطردة ف فی القرآن کله. وفي ذلك ما فيه من تجنب الاأيهام بمشابهة كلام البشر 
O‏ كما فيه انسجام مع إشارات القرآن «كتاب فصلناه» «آياتِ 
مفصلات»» وفيه إلى ذلك حفر الهمم إلى تجديد النقد الأدبي عند و 
بالعودة إلى منابعه الأولى الصافية» بالإنطلاق من المدرسة القرآنية أولاء ومن 


النظر ا 2 نظرة متكاملة EE‏ ومن تمييز الفنون الأدبية كمافعل 
الباقلاني الغا“ . 


)۱( صور البديع : TT‏ 

(۲) انظر المادة مترحمة في صدر هذا الفصل . 

(۳) الفوائد: القسم التاسع ال والثامن والسبعون من المعافی ۲۱۰ - ۲۱۲ . 

)٤(‏ كان يلح الباقلاني على اعتبار «الاسجاع» خلافاً للمتأحرين - فنا أدبياً مستقلا كالقصيد والرجز 
والخطب والرسائل فضلا عن القران. وقارن بحث «تاريخ فكرة إعجاز القران» - مجلة «المجمع 
العلمي العربي» بدمشق - مج ۲۷/ ٤۲١‏ . 


۲٥ 


من المعروف أن الدراسات القرآنية في نشأتها كانت على صلة بنشأة 
علوم العربيةء لأسباب كثيرة تتصل بدور القرآن الكريم في الحياة العربية منذ 
ظهور الإسلام ؛ والذي يهمنا- ها هنا الإشارة إلى منهجين في الدراسة 
القرآنية : منهج يوضح نقاط التماس والشبه بي ين القرآن ومألوف كلام العرب» 
كما هي الحال عند علماء اللغة والنحو» ومنهح يبرز نقاط التمايز والافتراق 
كما هو الشأن لدى رجال الإعجاز. 

يقول أبو عبيدة: إن السبب في تأليف كتابه «مجاز القرآن» هو ما كان 
من استقدام الفضل بن الربيع“ له» وسؤاله في مجلسه عن ر الأيعاد لما 
لم يعرف مثله في قول الله تعالى : #طلعُها کا رؤوس الشياطين#”» فقال 
أبو عبيدة: «إنما کلم الله تعالى العرب على قدر کلامهم» أما سمعت قول 
امريء القيس : 

ان ر ةى قاي وو ی ابات ار 
وهم لم يروا الغول قط ولكنهم لما كان أمر الغول يهولُهم أوعدوا به؛ 


ج الفضل ذلك وأاستحسنه السائل» واعتقدت من ذلك اليوم آن أضع 
کتاباً في القرآن في هلا وأشباهه > وما يحتاج إليه من علمه »فلما رجعت إلى 


)١(‏ هو الفضل بن الربيع بن يونس آبو العباس (۱۳۸ - ۲۰۸ه) = ۷٥٥(‏ - ٤۸۲م):‏ وزیر ادیب 
حازم . كان حاجب النصور ووزير الرشيد والامين . الوفيات /٤‏ ۳۷ والاعلام ٠٠۴۳ /٠١‏ . 

(۲) الصافات : ٠١‏ . سياق الآية : [ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها 
شجرة تحرج في أصل الححيم . طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فايم لآكلون منها فمالئون منها 
البطون. طلعها: هو نورها ما دام في وعائه. کأنه رؤوس الشياطين: تثيل لتناهيه في بشاعة 
لمنظر . 

(۳) المشرفي: سيف منسوب إلى «مشارف» وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف. المسنونة 
الزرق: نصال الرماح . أغوال: جمع غول. أراد التهويل بهذا الوصف: «ديوان امريء القيس» 
- حسن السندوبي ۹, «المختار من صحاح اللغة» مادة «شرف» . 


۲٢ 


البصرة عملت كتابي الذي سميته المجاز”. 

ويقول التَوّزي": بلغ أبا عبيدة أن الأصمعي” يعيب عليه تاليف كتاب 
المجاز في القرآن» وأنه قال: يفسر ذلك برأيه» قال: فسأل عن مجلس 
الأصمعي في أي يوم هو» فركب حماره في ذلك اليوم» ومر بحلقة 
الأصمعىّ » فتزل عن حماره» وسلّم عليه وجلس عنده» وحادثه ثم قال له: يا 
أا سعيد» ما تقول في الخبز؟ قال: هو الذي نخبزه وناکله فقال له آبو 

: فسرت كتاب الله برأيك» قال الله تعالى : #إني ارا احمل فوق 
رس ا ر (يوسف: .)۳١‏ فقال له الأصمعي : هذا شيء ر فقلته» > لم 
اسوه برای فقال له أبو عبيدة: وهذا الذي تعيبه عليناء کله بان لنا فقلناه ولم 
نفسره برأینا» ثم قام فرکب حماره وانصرف»“ . 

في هڏين الخبرين - ولهما نظراء كثر - نلحظ الأمور التالية : 

. أبو عبيدة العالم اللغوي يؤلف في «مجاز القرآن»‎ - ١ 

۲ - ينهج في تأليفه نهج «إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم» 
في مسألة أخص بالابداع» تصوير طلع الشجرة برؤوس الشياطين» من الاتباع 
کحرکات الاعراب. 

الأصمعي» اللغوي الآخرء الأكثر محافظةء يدرك بفطرته أن صنيع 
اف ا ا ا بل یری أنه «يفسر ذلك برأیه» . 

٤‏ - مع صحة النتيجة التي وصل إليها آبو عبيدة في مراجعته الأصمعي 

حول تفسير «الخبز»» يظل قیاسه المسألة صوریا غير محکم» > لأنه سأل عن 


- ۷۹ - وانظر «البلاغة العربية» في دور نشأتہا‎ . ٠٠۸ - ٠١١ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء‎ )١( 
۸° 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن محمد كان من أكابر علماء اللغةء في الطبقة الخامسة من نحاة البصرة. 
توفي ۲۳۸ه. انظر «نزهة الألباء. . » ۱۷۲ - 1۱۷۳ء و«أخبار النحويين البصريين» ٦١ - ٦١‏ . 

(۳) سبقت ترجمته ص (۳۰). 

. ٠١۹ نزهة الألباء: ۱۰۸ ۔-‎ )٤( 


۲۷ 


«الخبز» مقطوعا من سياف القرآن. فلو لم يڪن مدلول «الخبز» واحدا في 
الاستعمال العادي وفي السياق» لما سأل السؤال على هذا الشكل. ولكان 
ورط نفسه فيما ت به . 


° - شیوع المناخ اللغوي » أو الاتکاء على تراث العرب آنذاك . 

على أن هذا التمازج بين دراسات العربية» كان ضرورياً كما كان ذا 
حدوی كبيرة› ولم يستطع طمس مزايا الفن البياني في القران الكريم» لأن 
الدارسين مجمعون على هذا الأمر» حتى تتابعت كتب الإعجازء لكن الذي 
e‏ الدراسات النقدية إلى علوم البلاغة أن ضمر E‏ 
خط اعجار » أو أو المنهج الذي پعنی بابر أمداء و اق في الوقت 
ااب ن من شعر ونشره. 


دهي الشعر من القر آن. 


ربما كان من الضروري أن نؤكد ما هو مجمع عليه من نفى الشعر من 
القرآن» فى Sa el‏ وهذا ادلي وات 
من نتائج نفي السجع بقدر ما هو انسجام مع قولنا بتميز القرآن من النشر 
ار ها ماد ار اا ار آلر امعان س ا 
النص القرآني من حروف الأبجدية العربية ومفرداتهاء وينهج على منوالها في 
النحو والصرف» ثم يسمو ويسمو حتى يتميز من أساليب بلغائها وفنونها؛ ذلك 


)١(‏ يقول أستاذنا نعيم الحمصي: ولا بد من القول بأن كلمة إعجاز أضحت تطلق مع مرور الأيام 
على علم البلاغة» وأضاعت عند بعض أؤلفين المتأخرين مدلوها الأصلى الخاص» فنجد مؤْلفاً - 
وهو غياث الدين لطف الله (ت ١١٠٠ه)‏ يضع كتابا في البلاغة سماه «الأاعجاز في علم 
الايجاز» فلا يتكلم ذ فيه إلا على المعاني والبيانء ولا يبين العلاقة بين اسم تصنيفه وموضوعه» 
ولعل أكبر دليل على العلاقة بين فكرة إعجاز القرآن ووضع علم البلاغة العربية هو أن الاعجاز 
إذا أطلق يراد به البلاغة نفسها. «تاريخ فكرة إعجاز القرآن». انظر جلة المجمع العلمي العري 


بدمشق ۔ محلد ۲۷ - ص ٥۷۲‏ . 


لأن خلق كائن من مادة مبذولة لا يقل إعجازا عن خلقه من العدمء بل ربما فاق 
وأربی عله . 


إن القرآن الكريم نفسهء بلسان حاله وصريح منطوقه نفى أن يكون 
2 أو فيه شی ء من الشعر“» کما أن حيره العرب ۳ اتهامه ا وتسليمهم 
بإعجازه ثانياً أمر معروف”» ثم تتابع نقاد الأدب العربي من بعد على القول 
بهذا النفي لا سيما بعد وضع علم العروض والقافية من جهة. وظهور «عمود 
الشعر» إبان الحركة النقدية حول أعلام الشعر العباسي من جهة ثانية”. وقل 

إن الذي أحوجنا إلى هذا التوكيد الموجز الصريح . . عدد من الأمور: 


منها المقارنات التى سنعقد ها بین فواصل القران ونماذج من الشعر» 

ومنها دعوتنا الملحة إلى اللإفادة من موسيقى القرآن وفتّه المعجز في 
الشعر اللحديث . 

ومنها اكتشافنا الأصل القرآنى للموشحات الأندلسية. 

ومنها اقتراحنا الداعي إلى طبع القران ونشره موقوفة آياته على وقف 
الفواصل» كما ورد في السنة المطهرةء بما يشبه نشر الشعر الحديث مع 
الفارق . 


(۱( انظر الآيات: الأنبياء: ۵ ویس : 1۹ والطور: ° والصافات: ۳٦٢۹‏ والشعراء: YE‏ 


والعنكبوت : 3 
(۲) انظر خبر الوليد بن المغيرة ومشركي مكة في «سيرة ابن هشام» ۱/ ۸۲ وقد أوردناه في الحاشية 
.٤‏ ص ٩٩‏ . 


(۳) مثل المعركة التي دارت بين أنصار أبي تمام والبحتري . راجع تعريف عمود الشعر في مقدمة 
«شرح دیوان الحماسة» للمرزوقي ۱/ ٠۳-۸‏ . 

)٤(‏ قارن تعريف كل من سيد قطب لأسلوب القرآن: «التصوير الفني في القرآن» ۸۷. وطه حسين 
«من حديث الشعر والنش» ٠٠‏ . 


۱۲۹ 


ومما يتمیز به القران من الشعرء أي شعرء أن الحد الأدنى للشعر 
هو الكلام الو ع المقفى من حيث الشكل. وأن الشعر من وضع 
البشرء ثم هو خاضع لما بخضع إليه البشر من غل في الانفعال والتصور. 
وليس في القرآن العزيز شيء من ذلك. قال تعالی : إنه لول رَسول, 0 
وما هو پقولِ شاعر . ليلا ما تؤمنون. ولا بقولِ کاهنِ . ادو 
تنزيل مِنْ رب العالمين) (الحاقة: »)٤١ :٤١‏ فهل بعد هذا من سبيل 
لقاریء مستعجل أو دي هوی؟ . 


الفصل الخانى 


قاض كما للسجع والقافية - عدد من الأركان تقوم عليها» وتستند 
إليها هي : 


ضصابط الفواصل “. 
ذكره الجعبري» ولمعرفتها طريقان: توقيفي وقياسي : 


الأول : التوقیفی » روی أبو داود"“ عن آم ل لما سئلت عن قراءة 
رسول الله تة قالت: «كان يقطع قراءته آية آية. وقرأت: ل[بسم الله الرحمن 
الرحيم ٭ إلى «الذين» قف على کل أية0). فمعنی «يقطع قراءته آية آية» ؛ آي 


.٠°١١- ۹۸ /۱ ». ۰ استمدت هذه الفقرة (ضابط الفواصل) من «البرهان.‎ )۱١( 
= )ه۲۷١‎ _ ۲۰۲( هو سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشبر الأزدي أبو داود السجستاني:‎ )۲( 
۸۸۹م): إمام أهل الحديث في زمانه . له «السنن»» وهو أحد الكتب الستةء جمع فيه‎ - ۸١۷( ) 
. ۱۸١ /۳ والأعلام‎ ٤٠٤ /۲ حدیث انتخبها من (۰۰۰و۰٠٥) حدیث. الوفیات‎ )٤۸٠٩( 
هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية (ويقال: اسمه حذيفة» ويعرف بزاد الراكب) ابن‎ )۳( 
. من زوجات النبي بها‎ :)م1۸١‎ - ٥۹7١( = )ه٠٦١‎ - المغيرة؛ القرشية المخزومية: (۲۸ ق ه‎ 
تزوجها في السنة الرابعة للهجرة. وكانت من أكمل النساء عقلاً وخلقاً. وبلغ ما روته من‎ 
. ٠٠٤ /۹ الحدیث (۳۷۸) حديثا. الأعلام‎ 
خرجه محقق «جامع الأصول في أحاديث الرسول» - وهو الشيخ عبد القادر الارناؤوط - على‎ )٤( 
: الشكل الذي ننقله بنصه لأهميته فى بحثناء قال المحقق‎ 
الترمذي رقم (۲۹۲۲) في أبواب ثواب القرآنء باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي (يطة)ء‎ 
= في الصلاة‎ 1۸١ /۲ في الصلاةء باب استحباب ترتيل القراءة والنساني‎ )٠٤١١( وأبو داود رقم‎ 


۱۲۳۱ 


قال: ووهم من سماه وقف السنة» لأن فعله عليه السلام إن كان تعدا 
فهو مشروع لناء وإن كان لغيره فلا. فما وقف عليه السلام عليه دائما تحققنا 
أنه فاصلةء وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة.ء وما وقف عليه مرة ووصله 
أخحرى احتمل الوقفٌ أن يكون لتعريفهماء أو لتعريف الوقف التامء أو 
للاستراحة . والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلةء وصلها لتقدم تعريفها. 


2 ت ٤‏ ۰ ‌ِ 
الثاني : القياسي ؛ وهو ما الجق من المحتمل غير المنصوص 
بالمنصوص.» لمناسب. ولا محذور في ذلك؛ لأنه لا زيادة ولا نقصان؛ وإنما 
غايته أنه محل فصل › أو وصل . والوقف على كل كلمة جائزء ووصل القرآن 

كله جائز» فاحتاج القياسي إلى طريق تعرفه؛ فأقول: 


فاصلة الأية كقرينة السجعة فى النثرء وقافية البيت في النظم؛ وما يذكر 


= باب تزيين القرآن بالصوبت» من حديث الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن نملك: ويعلى بن 
ملك لم يوثقه غير ابن حبانء ومع ذلك فقد قال الترمذي : حسن صحيح. وأخرجه أحمد في 
سند ۳٠۲ /٦‏ وأبو داود رقم )٤٠٠١(‏ من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم 
سلمة» إنها سئلت عن قراءة رسول الله مادء فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله 
الر من الرحيمء الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؛ وأخرجه حزة بز 
يوسف في تاريخ جرجان ص ٦٤‏ وصححه ابن خزية والدارقطني ص ۱۸١‏ والحاكم ۲/ ۲۳١‏ 
وأقره الذهبي» وأخحرجه أبو عمرو الداني في «المكتفى في الوقف والابتداء» الورقة ٠‏ وجه ثافي 
(كذا)» وقال: وهذا الحديث طرق كثيرةء وقال الحزري في «النشر» :۲۲٠١ /١‏ وهو حديث 
حسن» وسنده صحیح . 


وقد عد بعضهم الوقف على رؤوس الآي في ذلك سنةء وقال أبوعمرو: وهو أحب إليء 
واحتاره أيضا البيهقي في «شعب الايمان» وغيره من العلاءء وقالوا الأفضل الوقوف على رؤوس 
الأيات› وإن تعلقت با بعدهاء قالوا: واتباع هدي رسول الله (:) وسنته أولى . انظر «جامع 
الأصول في أحاديث الرسول»: چ ۲ )١١(‏ ص ٤1۳‏ - الحاشية .)١(‏ وقال في هذا الحديث 
الشيخ طاهر الجزائري (ت ۱۳۳۸ه): وهو حدیث حسن وسنده صحیح)» : «توجیه النظر» 
۳۸ 


۱۳۲ 


من عيوب القافية من اخحتلاف الحذو والاشباع والتوجيه"› فليس بعیب فی 
الفاصلة» وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة؛ من نوع إلى 
اخحر؛ بخلاف قافية القصيد“ 


ومن تم تریى «يرجعول») مع «علیم )۳ و «الميعاد» مع «الشواب)» 
و «الطارى» مع «الثاقب». 


والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة؛ 
ومن ثم أجمع العادّون على ترك عد وَيَّأتِ بآخرين) و ولا المَلائكة 
الق رنه اا و ا۷ا نالا و كت ها الارن مسان 
وتشر به المتفينَ) (۹۸ بمریم)؛ و للَعَلْهُم تقون (۱۱۳ ب طه)» و لإْمِنَ 
الظلُمات إلى النور) ولان لله على کل شيءٍ قدِیر# (۱۱ و۲٠‏ بالطلاق) 
حیث لم یشاکل طرفيه. 


)١(‏ الحذو والاشباع والتوجيه من عيوب القافية» التي تندرج تحت ما اصطلحوا على تسميته بالسنادء 
وهو اختلاف ما قبل الروي . وسناد الاشباع: هو اخحتلاف حركة الدخحيل» مثل كسرة اههاء 
وفتحة العين في قولك «مجاهد وتباعد» . وسناد الحذو: اخحتلاف حركة الحرف الذي قبل الروي 
المطلق. متل فتحة النون وكسرة الكاف في قولك: «سندوكد». وسناد التوجيه: اختلاف حركة 
الحرف الذي قبل الروي المقيدء كفتحة اللام وضمها في قولك: «حلم وحلم» انظر «ميزان 
الڏذهب» ص ٠۲١‏ . 

(۲) الشعر الحديث أو شعر التفعيلة اليوم لم يعد يتقيد بهذا القيد: «قضايا الشعر اف ۲“ 
و«الشعر العربي المعاصر - قضاياه وظواهره. . .» ٦٥‏ . 

(۳) من قوله تعال: # . . آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 

يرجعون مع قوله : #قل إن الفضل بيد الله يزتيه من يشاء والله واسسع عليم). آل عمران ۷۲ 

و۷۳ | 

)٤(‏ من قوله تعال : ا ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد»» مع قوله: #إوالله عندهحسن 
الثواب . آل عمران ۱۹٤‏ ۔ ۱۹۵ . 

- ١ من قوله تعالى : # والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق . النجم الثاقب #سورة الطارق:‎ )٥( 
والطارق: قسم بالنجم الثاقب يطلع ليلا.‎ .۳ 

(1) سورة الاسراء: ۹ . «سبحان» اسم آخر لسورة «الاسراء». 
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قا رك عد #أفغير دين الله ۾ يبغون‰ (۸۳ بال عمران) ولاک 
١‏ الجاهلية واي o۲)‏ بالمائدة)› وعدوا نظائرها للمناسبة» ول 


الألباب) ٠۹۰(‏ بال عمران)› و #على الله كذبا) ۱٥(‏ بالكهف)› 
و #السلوى»” ب طه. 

وقد يتوجه الأمران في كلمة فيختلف فيهاء فمنها البسملة وقد نزلت بعضص 
أية و في النمل“ وبعضها في أثناء الفاتحة في بعص الأحرف السيعة"“ 


a.‏ حروف الفواتح ؛ فوجه عدها استقلالها على الرفع والنصب 
ومناسبةالروى” اوالردف”'. ووجهعدمه الاخحتلاف في الكمية والتعلق بالجزء . 


ومنها بالبقرة «إعذاب أليم 4“ و إإنما نحن مصلحون (البقرة: ١‏ 
فوجه عله مناسة الروي» ووجه عدمه تعلقه بتاليه . 


ومنها إلى ب بنی إسرائیل ی“ بال عمران ؛ حملا على ما في الأعراف”^ 
والشعراء“ ال e‏ والزحرف ''. 


(١)؛طه: .۸٠١‏ السلوى: الطائر المعروف بالسمای . 

(۲) النمل: ۳۰ 

(۳) بيضيف الزركشي مفصلاً : فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها آيةء ولم يحتج إلى إثباتها بالقياس 
للنص المتقدم» خلافاً للداني. ومن قرأ بحرف لم تنزل معه لم يعدها؛ ولزمه من الاجماع على أنها 
سبع آیات أن يعد عوضها. وهو بعد «اهدنا» لقوله ية عن الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» (الصلاة هنا الفاتحة) صحيح مسلم ٠١١ /١‏ . 

)٤(‏ الروي: هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة» فتنسب إليه» فيقال قصيدة لامية إن كان حرفها 
لاما. «ميزان الذهب في صناعة شعر العرب» ١٠٤١‏ . 

(ه) الردف: هو حرف لين ساك نآو حرف مد قبل الروي يتصلان به كالياء في «العين» و«السبيل». 
ارجم الاق ع5 :. ) 

.  نوبذكي :في قلوهم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب آلیم با انوا‎ ٠١ البقرة‎ )١( 

(۷) آل عمران: ٤٩‏ : ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جثتكم بآية من ربكم £ 

(۸) ية : :٥‏ إفأرسل معي بني إسرائيل ٭ 

 ليئارسإ الشعراء: ۱۷ :#آن أرسل معنا بني‎ )٩4( 

)٠١(‏ االسجدة: ۲۳ : يإإوجعلناه هدى لبني إسرائيل ۽ 

 ليئارسإ الزخرف: ۹ :ل وجعللناه مثلا لبني‎ |١ ١( 


\ ٤ 


ومنها فشر عباد» (۱۷ بالرمر) ؛ ر تاليه مفعولا ومىتداً. 
ومنها «والطورهء و «الرحمن» الا و«القارعة» و «العصر» حملا 
على «والفجر» وال للمناسبة» لكن تفاوتت الكمية. 


مہی ازاف على الوقف. 


قال الزركشي : (إن مبنى الفواصل على الوقف؛ ولهذا شاع مقابلة 
المرفوع بالمجرور وبالعكس وكذا المفتوح والمنصوب غير المنوّن» ومنه قول 
تعالى : إا حَلَمناهُمْ من طن لازب)” مع تقدَّم قوله: عاب واصبٌ ي 
و لشِهَابٌ ثاقبٌ4 (الصافات: .)٠١‏ وكذا: ليما منهمر (القمر: ١١)ء‏ 
وقد قر (القمر: )٠١‏ وكذا: وما لهم من دونه مِنْ وال (الرعد: ١‏ 
مع #ينشيء السحابَ البقال) (الرعد: 0)٠١‏ . 


هذا بالنسبة إلى الوقف على السكون - وهو معظم الفواصل - لكن 
الا اط كرون ارف كه بطع د اط الك واه ل 
تعالى : إويُطاف عَليهم بآنيةٍ من فضةٍ وأكواب كانت قواريرا 4 


لذا يرى بعضهم أن الوقف على الفواصل قد يوجد بلا سكون” وبه 
يعْلَّم أن العدول إلى السكونء إنما هو عند اختلاف الحركات الإعرابية فى 
أواخر الفواصل ” . 


. طين لازب: ملتزق بعضه بعض‎ . ۱١ : الصافات‎ )١( 

(۲) الصافات: ۹. واصب: دائم. 

)۳( انظر «البرهان. .» .۷١ _ ۹ /١‏ و«صور البديع . .« 1۹1/1 . 

)٤(‏ الدهر: ٠١‏ . والوقف عند العرب أنواع : الوقف في حال الترنم وغير الترنم . ومن أحوال عدم 
الترنم الوقف على السكون. والوقف على إشباع الحركةء والوقف بنقل الحركة. والوقف مما هو 
عليه الترنم» انظر «العمدة» ۲/ .۳١۳١ ۳١١‏ 

. ۱۹7/۱ : صور البديع‎ )٥( 

ا السابق: ۱۹١ /١‏ . ويقول الدكتور إبراهيم أنيس: «لاشك أن حرف المد فوق أنه 

يتطلب زمنا أطول للنطق به من الحرف الصحيح الساكن يعد من حيث الأثر السمعي لدى ‏ 


o 


وقد جاء في محاضرة”“ للدكتور إبراهيم أنيس حول «وقف الفواصل» ما 
يلي : 

(بل إن جزم الفعل «وانحر» في سورة «الكوثر» ليؤكد لنا أن الوقوف 
بالسكون على رؤوس الآيات تتطأبه القراءة القرآنية ؛ لأنه يحقق الانسجام 
الموسيقي : #إنا أعطيناك الكور”» فصل لربْكٌ وانحَرً إن شاك هو الأبّريه 
(الكوثر: -١‏ )ء ولا يكاد الوقف القرآني يتجه إلى غير الوقف بالسكون إلا 
في حالات قليلة منها: 

١‏ - الوقف على النون المنصوبة بالألف مثل: #والعاديات ضبْحاءه. 
فالمُوريات فَذْحاً. فالمُغيرات صُبحا» ونسبة الوقف بالألف في آيات القرآن في 
حدود /۰*/°۱۲/ من مجموع الأيات. 

۲ - الوقوف على (ها) ضمير المؤنثة الخائبة . . . مثل «إذًا رُلرلّت الأرض 
او کک الان اها وال لاان اا ا ت 
اخبارَها. بان رَبك وى لّها4. . 


= المحدثين من علماء الأصوات أكثر وضوحاً في السمع حين يقارن بالحرف الصحيح الساكن». 
وق القع ف ١‏ 

. ۱۹٩٦۱( «علل هدى الفواصل القرانية» «البحوث والمحاضرات» مجمع اللغة العربية القاهرة‎ )١( 
. ۱۱۸ - ۱٩۷ ۲م) ص‎ 

(۲) انحر: اذبح الأضاحي لله تعالى. 

(۳) الكوثر: نهرا في الحنة أوالخيبر الكثر. 

)٤(‏ شانئك: مبخضك . الأبتر: المقطوع الأثر أو الخبر. 

. ١ خيل الغزاة تعدوء وصوت أنفاسها إذا عدت . وسنفصل شرحها في موضع تال. العاديات:‎ )٥( 
0 

)١(‏ حركت الأرض تحريكاً عنيفاً بالنفخة الأولى. 

(۷) أثقاها: موتاها في النفخة الثانية . 

(۸) الزلزال: .٠ - ١‏ عل حين أن قبيلة «طيء التي اشتهرت بالمغالاة في الترخيم كا اشرت آنفاًء 
يروى أنها كانت تقف على هذا الضمير محتصراً في القول المشهور عنها: «والكرامة ذات أكرمكم 
الله به» أي ہا . «آنیس» ص ٠١۹‏ . 


۳٢ 


- الوقف بهاء السكت مع ياء في القليل من ا في 
سورتي و و«الحاقة» ل وأا من ا کتابه بشمالِه ف فقول : يا 
ليتټي لم اوت کتاپیه . ولم ادرا جسَابية . يا ليتها كانت القاضيه٠.‏ ما أغنى 
ني ماليه. هَلَكَ عَني سلطاني 0 . 


ولكن المألوف السائد في ياء المتكلم حين تقع في رؤوس الآيات هو 
أن تخدّف اياي فاتة تقون (البقرة: )٤١‏ طلَكم دينكمْ ولي دين) 
(الكافرون: .)٦‏ 


روس الآبات. 

4 فيما سبق أن مصطلخي «الفاصلة» و «رؤوس الآيات» مغرقات في 
القدم حتى لا نكاد نتبين أيهما أسبق في الوضع خلافاً للدكتور سلام حين 
يقول: (سمى الرّماني نهايات الآيات فواصل»ء ومن قبل سماها الفرّاء رؤوس 
الآيات. وتبعه في هذا الأسم الزجاح* في «معاني القرآن»)“ فقد وجدنا 


. الموتة القاطعة لأمري‎ )١( 

(۲) سلطانيه : حجتي» أو تسلطي وقوتي . الآيات الحاقة: ۲٠١‏ ۔ ۲۹ . ولا باس هنا أن نسوق تلك 
الرواية الطريفة التي ترد في كتب النقد الأدبي حين أنشد ابن قيس الرقيات أمام عبد الملك بن 
مروان قصيدته التي مطلعها : 
ذهب الصباوتركت غيتيه ٠‏ ورأى الغواني شيب لمتيه 
وهجرنني وهجرتهمن وقد غنيت كرائمهايطفن بيه 
إذ لمتي سدوداء ليس بها وضح وإ أفجع باخوتيه 

فقال عبد الملك : أحسنت إلا أنك تخنثشت في قوافيك. فقال ابن قيس الرقيات: ما عدوت قول الله عز 
وجل : «ما أغنى عني ماليه . هلك عنى سلطانيه» . ويبدو أن ما عابه الملك هو طريقة إنشاده هذه 
العامة ون الفافة ها ف جات ف اران الكرب وهر خر ما دیق آنا 
اللغة العربية . «أنيس» ص ١١‏ . 

)۳( البحوث والمحاضرات -)۱۹١۲ -۹١١(‏ مجمع اللغة العربية -القاهرة على هدى الفواصل ۹ 

)٤(‏ هو إبراهیم بن محمد بن السري . . . أبو إسحاق: (۲۲۱ ۔ ۳۱۱ ه) = -۸٥۵(‏ ۹۲۳م): عام 
بالنحو واللغة . الوفيات ٤4 /١‏ . و«نشأة النحو»: ٠٤۸‏ . 

. ۲٤۲ أثر القرآن في تطور النقد العربي‎ )٥( 


۳۷ 


«الفراء» نفسه استخدم مصطلح «الفاصلة» إلى جوار رؤوس الآيات“. 

فرؤوس الآيات إذا هي الفواصل.» التي هي بدورها نهايات الآيات . 
ويىدو أن مصطلح «رؤوس الأيات» مزامن لمصطلح «الفواصل» إن لم يكن 
متأخرا عنه في الظهورء لكن الجدل حول السجع في القرآن آبرز مصطلح 


«الفاصلة» وأضر ب «رؤوس الأيات»٠.‏ 


الوزن 

ورد في تعريفنا المختار للفاصلة : «أو التفصيل : توافق حروف أواخر 
الآي في حروف الروي. أو لوزنء مما يقتضيه المعنى » وتستريح إليه 
النفوس» . 

المراد بالوزن هنا: الوزن العروضى ٠‏ الذي يلحظ فيه مقابلة المتحرك 
بالمتحرك - بصرف النظر عن نوع الحركة - والساكن بالساكن» من غير التفات 
إلى أصالة الأحرف وزيادتهاء احترازا من الوزن التصريفي» وهو: مقابلة حركة 
بنوع حركتها كمقابلة ضمة بمثلها. فالفاصلتان في قوله تعالى : «[إنا أعطيناك 
الكوثر. فصل إِربّك وانخر4 قد ججلتا مما لم يختلف في الوزنء مع تخالف 
وزنهما التصريفي”". 


القرينة: 

جمعها قرائن» سميت بذلك لمقارنة أختهاء وهي قطعة من الكلام 
جعلت مزاوجة للأخرىء وتسمى فقرة؛ أخذأ من فقرة الظهرء وهي : إحدى 
عظام الصلب”» غير أن الفقرة أعم من القرينة لأنها مماثلة لقرينتها بحرف 


. ٠١ انظر فصل «أول من سمى الفاصلة» ص‎ )١( 

u (۲(‏ أورد الدكتور «ابراهيم اسن مصطلح «رؤوس'الأيات» في محاضرته المذكورة في جمم اللغة 
العربية - القاهرة» توقف بعض الأعضاء مستفهمين حول هذا المصطلح كالدكتور محمد مهدي 
علام وأحمد عمار. انظر «البحوث والمحاضرات» ۱۹۰۱۱ - ۱۹٩۱۲‏ - ص ٠١١‏ . 

(۳) صور البدیع - فن الأسجاع ۱/ ٠۱۹۷‏ . 

. ۲۸۰ /۲ صبح الأعشی:‎ )٤( 


۳۸ 


الرُوىّ (مسجوعة)ء وغير مماثلة ؛ والقرينة لا تكون إلا مماثلةء كما هو ظاهر 
كلامهم”“. والقرينتان في النثر بمنزلة البيت من الشعر“. 


الروي: 


وهو الحرف الأخحير من الفاصلة“. ودکره۔ ها هنا- من باب التوسع 
لیس عير» لأنه لا یطرد إلا فی الشعر . وإليه تنس القصيدة E‏ 
الزواء بالكسر وهو الحبل ؛على أن بعضهم قد يسمي حرف الروي فاصلة . 


ما تمتاز به من السجع : 

اوها ااه ا باوت اداع ر ا 
اله ام ار ا ع ا ی ا ت 

ااام الس ا اا جر ور ا اى 
متقاربة . المتماثل معروف» أما المتقارب في الحروف فنحو قوله تعالى : 
#الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين) (الفاتحة: ٣‏ و٤)‏ وقوله تعالى : #ق. 
والقرآن المجيدِ. بل عجبوا أن جَاءَهُم منذِرٌ نهم فقال الكافِرون هذا شيء 


جيب (ق: او ). 


ولیس وتا نا دهت إليه الزركشي من أن فواصل الققران الكريم ل 
كالمقطع الأخيرء كقوله تعالى في ختام سورة الضحى : لإفأما اليتيم فلا تقهر 


(۱) صور البديع : ۱/ ۱۹٥‏ . 
(۲) المرجع السابق: ٠۹١ /١‏ و«صبح الأعشی» ۲/ ۲۸١‏ . 
(۳) صبح الأعشی: ۲/ .۲۸١‏ 
() «الفوائد. . .» القسم ١١‏ في «المتوازي». صور البديع : ۱/ .۱۹٦‏ 
)٥(‏ المرجع السابق: ۱/ ۱۹٩‏ . 
)١(‏ البرهان: ۷١ /١‏ . قال الرماني شبيه ذلك «ثلاث رسائل» ۹۰ . 


۱۳۹ 


وما السائل فلا تَنْهر. وآمّا بنْعمة رَبك فَحَدَّت 4 على أن هذا الشوع الأخير 
قليل . 

الأعجاز نا فى القراأضل ها هو ساكن الأعجاز متك وما هو مخركها 
مطلق”' . 


ثمة ميزة أخرى للفاصلة على السجع يمكن أن نضيفها وهي قولهم : 
«والسجع مبني على التغييرء فيجوز أن الفاصلة لتوافق أخحتها في حال 
الازدواج بخلافها في حال الانفراد»" فمن ذلك «الامالة)“ و«حذف 
المفعول»ا“ و «صرف مالا ينصرف»" و «الاتباع»“ على المجاورة“ لكن 
شواهدهم على هذه الأحوال مستمذة من القرآن الكريم والحديث الشريف. 
وهنا نقرر ما يلي : 


١‏ - ذهبنا في بحثنا هذا إلى أن السجع لا يقع في القرآن الكريم. 

۲ - الشواهد المذكورة لهذه الوجوه خرجها بعض الباحثين» كالأستاذ 
علي الجندي» تخريجاً علمياً أثبت فيه أنه لا تغيير فيما برعم من إمالة وحذف 
للمفعول أو صرف مالا ينصرف أو إتباع »وذلك باستنباط شواهد من فصيح اللغة 
تدعم الوجوه التي ظنت أنها غير أصيلة. 

۳ - تخريج الأستاذ الجندي لشواهد القرآن والحديث الشريف وجه 


.۸۸ من بلاغة القران:‎ )١( 

(۲) راجع بحث «مبنی الفواصل على الوقف» ص ١٠١١ - ۱١۸‏ . 
(۳) خزانة ابن حجة الحموي ٤۲٤‏ «صور البدیع . . .» ۱/ ۱۹۷ . 
)٤(‏ خزانة أبن حجهة »)۲٤‏ «صور البديع . AV /N«..‏ 

. ۱۹۸ /۱ ». . «صور البدیع‎ ٤۲٤ خزانة ابن حجة‎ )٥( 

)١(‏ المرجعان السابقان والموضعان نفسها. 

(۷) نفسها. 

(۸) نفسها. 


مقبول» وذلك بالرجوع إلى شواهد العربية الأخحرى» ولكن الأفضل أن تقاس 
العربية على القرآن الكريم والحديث الشريف» لا العكس؛ لأن الققرآن 
الكريم كلام رب العالمين» والحديث الشريف كلام سيد العرب محمد فلا 
بلاغة وفصاحة” . 

£ اما OT NR‏ أن ا سجع القرآن - 
لا تبنى على التغبير» فهل يثبت الأمر كذلك في إسجاع الكهان وكتاب العهد 
العباسي والعصور المتأخرة؟! 


ما تمتار' به من القافية : 


ورد في فواصل الذكر الحكيم «التضمين» و «والايطاء».» وهما من عيوب 
«الروى.» الستة فى القافية . فالايطاء : هو إعادة اللفظة ذاتها بلفظها ومعناها“ 
کقوله تعالی : #کأنهم لا يعلمون# (البقرة: )٠١١‏ ثم قوله في آخرين: لو 
کانوا يعلمون» (البقرة: ٠١١‏ و٣١٠)‏ ثلاث فواصل متوالية «يعلمون» 
«یعلمون» «یعلمون»» فهذا لا يقبح فى القرآن قولا واحدا". 

والتضمين : هو تعلق قافية بأخرى» وهو قبيح إن كان مما لا يتم الكلام 
بدونه - ومقبول - إذا كان فيه بعض المعنى» لكنه يفسر بما بعده ومنه في 
الفواصل سورتا «الفيل» و «قرّيش» مثلاء وقوله تعاڵی : إوإنکہ لتمرون عليهم 


o £‏ م 


مصبحين . وباللیل . . . 4 (الصافات: ۱۳۷). 


)١(‏ سبق إلى هذا ابن رشيق في «العمدة» ۲/ ۲۷۷ - :۲۸١‏ في الاخبار عن واحد من اثنين» وحذف 
جواب القسم» وإضمار ما لم مجر له ذكر» وحذف «لا»» وزيادتها: وحذف المخادى» وخحطاب 
واحد کالاثنین› وجي ء المغعول بلفظ الفاعل » وعكسه. والحمل على المعنى . وانظر «التفسير البياني 
للقران الكريم» ۲ ۸ - .٩‏ فيه تقول الدكتورة عائشة عبد الرهمن: «الأصل أن نعرض 
قواعدهم - أي النحويين والبلاغيين - وأحكامهم على البيان الأعلى» لا أن نعرض القرآن عليهاء 
ونخضعه ها» . 

(۲) کتاب القوافي - للتنوحي ٨‏ وزان الدهت 2 £ : 

. ٠٠١ /۲ ». . و«الاتقان.‎ ٥۹ /۱ البرهان:‎ )۳( 

. ٠٠١١ «ميزان الذهب»‎ ١ «کتاب القوافي» للتنوخي‎ )٤( 


٤1 


والحقيقة أن النقد الحديث للشعر يهمل هدذين العيبين »بل صار یری 
في وة الث الشعري عاف دب الشعر القديم» وهذا سبق للفاصلة 
القرآنية» 5 يهمنا أن ن إل و حسس » بل ندعو إلى الاأفادة من مزايا الفاصلة 
جميعاً في الشعر الحديث» ما ذكرنا سابقاً» وما سوف نأتي على ذكره في هذا 
البحث . 
تأمل معي النص التالي لترى مدى الحرج الذي أوقعتهم فيه إحدى 
القواعد العروضية غير المتينة . جاء فى لسان العرب مادة «رأى» ما يلي : «وأما 
ما أنشده خلف الأحمر من قول الشاعر: 
أما ترا رجلا ES‏ 
احمل وي بر كما نر 
ق 
فما تری فیما تری کما تری 
قال 2 ده e‏ الأبيات أنها e‏ ثلاثة 
كقولك: اکا تبصر»» والآأخحر من رؤية القلب في معنی ا ضير 
كقولك: «کما تعلم»» والشالث من رأيت التي بمعنی «الرأي» «الاعتقاد» 
كقولك : «فلان یری رأي الشراةم“ أي بعتقد اعتقادهم ؛ ومنه قوله عز وجل : 
فإلتحكم بين الناس بما أراك الله (النساء: )٠٠٤‏ فحاسة البصر ههنا لا 
تتوجه ولا يجوز. . . قال ابن سیده : فلذلك قلنا لو كانت الأبيات ثلاثة لجاز 
أ يڪو فيها إيطاء لاختلاف المعانى وان اتفقت الألفاظ› وإذ هى خحمسة» 


(۱) هم الخوارج : «المذاهب الاسلامية» ١١٤١‏ . 
(۲( نان العرب مادة «رأی» . انظر ترحهمة حلف الأحر. «طبقات النحويين واللغويين» ۱ 


۲ 


سبق أن بيّنا فى «ضابط الفواصل» أن ما يذكر من عيوب القافية من 


۳ 


الفصل الخالت 
ية الفاصلة 


لا عدا ن ك ج ارو ودالوا اول 
ا او 2 الفاصلة أً و الآيةء أو 
بحسب حرف الر وي : 

ولم تلتزم فواصل القرآن العزيز حرف الرويّ دائما التزام الشعر 
والسجع» ولم تهمله إهمال التثر المرسل» بل كانت لها صبغتها المتميزة في 
الالتزام والتحرر من الالتزام ؛ فهناك الفواصل المتماثلة والمتقاربة والمنفردة. 


أما المتمائلة - وتسمى كذلك المتجانسة أو ذات المناسبة التامة”“ - فهي 
التي تماثلت حروف رویهاء کقوله تعالى : 


#والطور. 
وکتاب ا 


في رق و 


(۱) سماها الرماني «المتجانسة»: «ثلاث رسائل . . . » ۹١‏ بين)ا سماها «المتمائلة» کل من الخفاجی 
«سر الفصاحة» .۲٠۴۳‏ والسزر زرکشی «البرهان. .» ۳ والسیوطی «الاتقان. . » ۲/ ٠١۵‏ 
على حين سماها ابن القيم «دات المناسبة التامة» «الفرائد» ۸۸. والبلاغيون سموها «السجع 
العالي» صور البديع . IA Yu.‏ 


0 


ه2 
والبيت المعمور»''. 


وقد تتفق الفاصلتان في حرف أو أكثر قبل الرويّ”» من غير كَلْمُّة» ولا 
بل في لين وجمال وسلاسة. مثال التزام حرف . قوله عز وجل : 
ألم شرح لك صدذرك. 

وَوْضعْنا عَنك ورك . 

رفغا لَك ذكرك »0 . 

ومثال التزام حرفين قبل الروي : 

واا ارا ق 


قلق 


س 


وإِلٌ لَك لأجراً عير مَمنون# ۵ 
ومثال التزام اانه أحرف : 
«إِن لين اتقوا إِذا سهم طائِفٌ من الشيْطانِ تذكروا فإذا هم مبصِرُون. 


رإخوانهم يمدونهم في الي » > تم م يقصرٌون». 
أما الفاصلة المتقاربة - وتسمى ذات المناسبة غير التامة” - فهي التي 


. قال مجاهد: الطور - الحبل بالسريانية. رق: صحيفة «معجم غريب القرآن»‎ . ٤-١ الطور:‎ )١( 
البيت المعمور: بيت الله العامر بالمصلين والطائفين والعاكفين. «قاموس الألفاظ والأعلام‎ 
القرآنية» مادة «عمر».‎ 

)۲( أطلق عليه القدماء اسم «الالتزام» أو «لزوم ما لا يلزم» . انظر «مفتاح السعادة. .» ۲/ .0١1۸‏ 

)۳( الانشراح: ٤ ١‏ . أنقض ظهرك: قال مجاهد: أنقض - أثقل. «معجم غريب القرآن» 
«نقضص') . 

)٤(‏ القلم : ۲ ۔ ۳. قال مجاهد: مم أجر غير ممنون - محسوب «معجم غريب القرآن» «منن». 

/ الآيتان الأعراف‎ . ٠٠١ - ٠٠٤ /۲ ». أخذه عن «الاتقان.‎ .۸٩ من بلاغة القرآن - ۸۸ ۔‎ )٥( 
TEY TO 

ء۲٠۲۳ وكذلك الخفاجي «سر الفصاحة»‎ ٩٠ ». . سماها الرماني «المتقاربة»: «ثلاث رسائل‎ )٦( 
وسماها ابن القيم «ذات‎ .٠٠٤ /۲ » . والسيوطي «الاتقان.‎ ۷١ /١ » . والزرکشي «البرهان.‎ 
= المناسة غر التامة» «الفوائد . . » ۸۸ أما البلاغيون فسموها «الازدواج» أو «السجع العاطل» أي‎ 


٤٦ 


تقاربت حروف رويهاء كتقارب الميم من النون: 

لالرحمن الرحيم. 

يۆمالك يوم الدين#(الفاتحة: ۲ - ۳). 

أو تقارب الال مع الباءء نحو: 

لق . والقرآنِاالمجيدِ. 

بل عَجبُوا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مهم فقَالَ الكافِرُودً: هذا شيء عَجيبٌ) 
(ف: .)-١‏ 


هذان النوعان غالبان على الفواصل» لا يكاد أحدهما يزيد عدداً على 
الآخر» لكن الملاحظ أن الفواصل المتماثلة تشيع في الآيات والسور المكية“ 
على حين تغلب المتقاربة على الأيات المدنية”“ . 


وقد استقلت الفواصل المتماثلة بإحدى عشرة من سور المفصل (السور 
القصار) - ومعظمها مكي - هي : 

١‏ - سور «القمر» «القدر» «العصر» «الكوثر» التى تماثلت فواصلها فى 
حرف الراء. ۰ ۰ 

۲ - سورتا «الأعلى» «الليل» اللتان تماثلت فواصلهما في حرف الألف 
اة 

۳ - سورة «الشمس» التي على فواصل الألف الممدودة بعدها «ها». 

٤‏ - سورة «الاخحلاص» التي على الدال. 

تون الاس الى غلل الین 

- سورة «المنافقون» التي على النون. 

۷ - سورة «الفيل» التي على اللام. 


ت الخالي من الزينة: «(صبح ATT E‏ «صور البديع . .» 1۸/۲ 
(۱)( كسورة «النازعات» و«عبس» و«الانفطار» و«الأعلى». . . 
)۲( كسورة «البقرة» ورال عمران» و«المائدة» . 


۷ 


ونتيجة لغلبة الفواصل المتماثلة والمتقاربة ترجح مذهب الشافعي”“ على 
مذهب أبي حنيفة”“ في عد الفاتحة سبع آيات مع البسملة وجعل «صِراط 
الذين. . إلى آخرها آية. فإن جعل آخر الآية السادسة «أنعمت عَلَيهم) 
مردود بأنه لا يناسبه فواصل سائر السورة لا بالمماثلة ولا بالمقاربة» ورعاية 
التشابه في الفواصل لازمة“ . 


أما الفاصلة المنفردة”»- وهي نادرة“ - فهي التي لم تتماثل حروف 
رويها ولم تتقارتب» كالفاصلة التي خحتمت بها سورة «الضحى» (المكية) . 


. . . فما اليتيم فلا تقهر. 
وأما السائل فلا تنهر. 


وأما بنعمة ربك فحدث4 . 


بحسب الوزن 


الماصلة أقسام من حیث توافر الوزن وعذدمه» ومن حبث اجتماع الوزن 
مع عنصر أخر» أو انفراده. 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد 
الله : ۸٠١ - ۷۹۷( = )ه٠٠٤ - ٠١١(‏ م): أحد الأئمة الأربعة عند آهل السنة. له تصانيف 
كثيرة أشهرها كتاب «الأم» . انظر وفيات الأعيان ٠١۳ /٤‏ . 

(۲) هو النعمان بن ثابت. التيمى بالولاءء الكوفي: -۸٩(‏ ١١٠٠ه)‏ = (1۹4 - ۷٦۷م):‏ إمام 
ا ال اتح ا اخ و ع ا ا و ق ت 
انظر وفيات الأعيان ٤٠٥ /٠‏ . 

(۳) البرهان. . - ۷5/۱ . و «الاتقان ٠٠١/۲»‏ . 

.۸۸ - من بلاغة القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ نذكر من هذا النوع قوله تعالى : بإومن شر النفاثات في العقد آخر الفلق . وإيوم يدعون إلى نار 
جهنم دعا النجم/ ٠١‏ . وآخر سورة «المزمل»/٠۲‏ و«العلق»/ 1۹. وهي لا تتجاوز في 
القران: ۲۳ فاأاصلة. 


۸ 


فهناك «المطرّف» أو «المعطوف»': وهو ما اتفق في حروف الروي لا 
في الوزن» نحو قوله عز وجل : 

ما لكم لا ترون لِه وقارا. 

وقد حلَمَكم أطواراي”. 


وهناك «المتوازي» : وهو رعاية الكلمتين الأخيرتين فی الوزن والرویٰ› 
واشترط بعض العلماء ألا يقابل ما فى الفقرة الأولى لما فى الثانية فى الوزن 
والتقفرة(“) ومغاله قوله عز من قائل : 


#فيها سرر مرفوعة 
وأكوابٌ مَوْضوعة4 *. 


وهناك «المتوازن» : وهو ما راعی في مقاطع الكلام والوزن وحسب. 
کقوله تعالی : 
لإونمارق مصفوفة . 


سے سے ا 


ورراپي میشوة 0 . 


)١(‏ سماه ابن القيم «المحطرف» في «الفوائد» ۲۲١‏ - ۲۲۷. وسماه «المطرف» كل من الزركشى 
«البرهان. .» ۷٩ /١‏ وابن حجه «خزانته . ۳ والسيوطى والاتقان. .۲€ / £*1: 
بینا دکره صاحب «مفتاح السعادة» باسم «المعطوف» ۲/ 0١۷‏ . ۰ 

(۲) نوح: ٠٤١ - ٠۳‏ . أطوار: مدرجا لكم في حالات ختلفة. 

(۳) الفوائد. . ۔ ۲۲٢‏ - ۲۲۷. «البرهان. .» /١‏ ١۷ء‏ خزانة ابن حجة - ٤۲۳‏ «الاتقان. .» 
ON‏ 

. ٠١٤ /۲ - الاتقان‎ )٤( 

(٥).الخاشية: ٠٤ - ١٠١‏ . مرفوعة: رفيعة القدر. موضوعة : بين أيديهم . 

٠٤ /۲ ». «الاتقان.‎ ٤۲۳ «خحزانة ابن حجة» ۔-‎ ۷١ /١ ». الفوائد ۲۲۷ «البرهان.‎ )٩( 
ذكره ابن آي ي «باب‎ .0٥١۷ /۲ «مفتاح السعادة»‎ ۳١١ /۳ اللسخة المحققة‎ 
. ٠١١ المماثلة»: : «بديع القرآن»‎ 

(۷) الغاشية: .١١ - ٠١‏ النمرق والنمرقة: الوسادة الصعيرةء والجمع غارق . الزرابي: البسسط 
والطنافس الفاخرة «قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية». 


۹ 


د ا ف کرو جم ری ا ي 
كلمات مختلفة» والثاني مؤلفا من مثلها في ثلاثة أشياء: وهي الوزن والتقفية 
ونقابل القرائن. قيل: ولم يجيء هذا القسم في القرآن العظيم لما فيه من 
التكلف . وزعم بعضهم أن منه قوله تعالی : 

إن الأبرار لفي نيم 

ون الفجُارَ في ا (الانقطار: .)٠٤- ١۳‏ 

وليس كذلك لورود لفظة «إن» و «لفي» في كل من التركيبين» وهو 
مخالف لشرط الترصيع ؛ لأن شرطه اخحتلاف الكلمات في التركيبين جميعا“ 
واحتج آخحرون بشاهد أوفی e‏ فوطدوا القاعدة» وهو قوله عز وجل: . 


۶ إن إلينا إيابهم . 
ثم إن علينا جسَابهم 04 . 


وهناك أخيرأ «المتماثل»“ وهو: أن تتساوى الفقرتان في الوزن دون 
التقفية» وتكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثانية» فهو بالنسبة إلى المرصع 
كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي . قال تعالى : 


#وآتيناهما الكتاب المستبين 
وهَدّيناهما الصراط المستقي 4 . 


)١(‏ «البرهان. .» /١‏ ۷۷ء «خزانة ابن حجة» ٤۲۲‏ «الاتقان. .» ۲/ ٠٠٤‏ النسخة المحققة 
١١ /۳‏ «صور البديع . . .» ۲/ ۲١ - ٩۹‏ . وفيه ذكر «المرصع الكامل» شاهده: «إن إلينا 
إيا ہم . . » و«المرصع الناقص» شاهدە: إن الابرار لفي ٽعيم ...¥ . 

(۲) «البرهان. .»- /١‏ ۷۷ «الاتقان»/ ٠٠٤١‏ . النسخة المحققة ۳/ ١١١‏ . 

(۳) صور البدیع . . - ۲/ ۱۹ - ۲۱ . الآيتان من الغاشية: ۲١-۲۵‏ . 

)٤(‏ م یرد ذکره في «فوائد» اہن القيم ےا رد شاهده في «المتوازن»». والمتوازن بغر تعريف . وف 
تقديري أن هناك سطورا سقطت من النسخة. «الاتقان. . ,٤ /۲ ٠».‏ «مفتاح السعادة» 
۲/ 01۸ . 

(ه) الصافات : ۱۱۷ - ۱۱۸ . المرادب «هما» موسى وهارون. 


0° 


فالكتاب والصراط يتوازنان» وكذا المستبين والمستقيم» واختلفا في 
الحرف الأخير. 


بحسب طول الفقرة: 


قال قوم : هو على ثلاثة أقسام : قصير موجز» ومتوسط معجز» وطويل 
مفصح مبين للمعنى مبرز”". 

آما الأول وهو القصير: فإن أقصر الفقرات القصار ما يكون من لفظ 
واحد» أو عدد من الحروف» كقوله تعالى : الم 4“ وحم 4 طسم که“ 
وقوله عز وجل : 

#الحمن 4“ «الحاقة)” «القارعة4» وأطول الفقرات القصار ما 
یکون من عشر لفظات . 


: ينطق عن الهوى. إن هر إلا وحي بس0 وقوله‎ u زا غوی.‎ e 


م ر 


إوإن يروا آ يعْرضوا e a,‏ ا و آهواءَهم» وکل 


أمر مستقر ي“ . 


.١١١ /۳ النسخة المحققة‎ . ٠٠٤ /۲ الاتقان:‎ )١( 

(۲) الفوائد: ۲۲۷. 

(۳) البقرة ١‏ - آل عمران ١‏ _ العنكبوت ١‏ _ لقمان ١‏ - السجدة ١‏ . 

.١ -الاحقاف‎ ١ الدخحان‎ - ١ الزخرف‎ - ١ فصلت‎ - ١ المؤمن‎ )٤( 

.١ الشعراء ١ء القصص‎ )٥( 

[ .)١( الحاقة‎ )۷( .)١( الرحهمن‎ )( 

(۸) القارعة .)١(‏ ذهب العلماء إلى أن أقصر الفقرات ما تألف من لفظرن نحو#زوالعاديات ضبحا. 
فا لموريات قدحاً. فا مغيرات صبحاً) كابن القيم «الفوائد. .» ص ۲۲۷» وابن حجة الحموي 
«خزانة الأدب» ٤۲١‏ . لكني رأيت غير ذلك وهو ما أثبته في النص أعلاه» ويفهم نحو ذلك من 
کلام السید رشید رضا. صور البدیع ۲/ ۱۸۳ . 

(4) النجم: .٤ ١‏ ماضل صاحبكم : ما عدل الرسول عن الحق والهدى. 

)٠١(‏ القمر: ۲ -۳. مستمر: دائم أو حكم أو ذاهب. مستقر: منته إلى غاية. 
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وأقصر الطوال ما يكون من إحدى عشرة لفظةء وأطولها غير مضبوط . 
وكلما طالت الفقر زاد بيانها وإفصاحها. وقد وقع في الفقر المطولة ما هو من 
عبرين لفظة فما حولها مدل فرله تحال لد بيهم الله في مناك فليا ولو 
أراكهم کثیرا لفشلتم وتدارغتم في الأمر» ولکن اله صلم e‏ بذات 
لصدور: وإذ بُريكموهم إذ التقيتم في أعييكم فليا ويْقلّلكم في أعيتهم 
ليقضي ال مرا کان مفعُولاًء وإلى الل ت رُم الأمور4”. ومثاله فيما دون 
ذلك قوله تعالى : لشن ذقنا الإنسان منا رحمة تم نزعناها مه إنه ليئوس 
راو اقا ا ا د او اا ذب السات غ | لفرحٌ 
فخورٌ4”» وقوله تعالی : #لقد جاء كم رَسول من أنفيكم عزيرٌ عليه ما عم 
حريص عليكم بالمؤمنينَ رؤوف رَحيم . فإن نووا فقل : حسبي الله لا إل إلا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 4^ 

اعترض دارس معاصر على هذه التقسيمات السابقة اعتراضين : الأول : 
أنه لا يقول بالقسم المتوسط. بل يدخله في القسم الصغير*. وهذا لا غبار 
عليه. الثاني : أنه يخرج القسم الطويل من التقسيم ولا يقدره حق قدره 
فيقول : ) 

(والذى أراه أن ما يعد «سجعا» هو «القصير» ‏ فی أدنی درجاته. وأما ما 
زاد على ذلك فلا أسمیه ا فنیاء وإن اتفقت e‏ فكل کلام يحتاج فيه 
القارىء إلى الوقف ليستريح ويزدرد نفسه» ليس عندي من السجع في قليل 
ولا كثير» ولا وزن لقولهم : إن السامع يكثر تلذذه بما در مه نوفا إل ا 


)١(‏ الانفال: .٤٥ - ٤٤‏ ويرى السيد رشيد رضا أن الطولى من الآيات لا تتجاوز مئة كلمة. «صور 
البديع . .» ۲/ ٠۱۸۳‏ . 

9 )هود 0 :اليئوسن: شدي الاس صراه: اة 

(۳) التوبة: ۹٩‏ -_- ۱۳۰ . عزيز عليه: صعب عليه. ماعنتم: عنتکم . وانظر صبح الأعشى : 
AY /Y۲‏ _ ۰ خزانة ابن حجة - »٤۲۳‏ «صور البدیع» ۱/ ۲۳۱-۲۱۳ . 

.۲۱۱ «صور البدیع» - ۱/ ۲۱۰ ۔‎ )٤( 


\o 


يرد على سمعه . فالأذن الموسيقية يعييها أن تظل مرهفة» حتى يمر عليها هذا 
الخيط المديد من الكلمات ولا تطرب لتلقي قافية يختم بها كلام طويل ممل 
تقطلعه الصعداء وینسی ي وله آخره)' . 


في قوله eT‏ مذهبه من قبل - ما فيه : 

| - إن کان يريد بذلك «السجع» و-حده» فنحن نوافقه e‏ على 
و 

۲ - وإن كان يعمم مصطلح «السجع» حتى يشمل «الفواصل»» والأمر 
كذلك. لأنه يقول بسجع القرآن ‏ فلا ثم لا. 

افا ستاو ونا «الفواصلل»»› واعتراضنا على قوله » فلأسباب : منها أن 

القسم ت وارد في الذكر الحكيم› وال على بلاغة فواصله وا 
الفنى . ومنها أن القارىء لفقرات القسم السابق الذكر لا يقف ليزدرد نفسه فى 
القرآن بل يقف على ما يشبه الفواصل الداخلية أو المرتكزات الفرعية التي 
الارتکازء کما يلي : 


إوإذ يريكهم الله في منايك مك فللا 


E 


وتنازعتم 
في الاأمر 

وگن الله سلّم 

إنه عليم بذات الصدور# (الأنفال: .)٤٤‏ 


لعلك لاحظت معي العلاقة المحكمة النظم ن «قلیلا) و «کثیراً»» وبین 


(۱) صور البدیع: ۱/ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳ . 
(۲( «الصناعتين» ۲٠٤‏ ؛ 


\or 


» و «تنازعتم» وبینها وبين «سلّم»» وبين «الصدور» في هذه الأية و 
فى أخر الأية التاليةء فضلا عن «وإذ. . . ولو» (ولو... لف إنه 


عليم ك الصدور. . . وإلى الله ترجع الأمور#وهذا كله غيض من فيض . 
بحسب طول القرينة : 


المراد بطول القرينة - هنا مقدار طولها بالنسبة إلى القرينة الثانية 
والثالثة . . . خحلافاً لما مر بنا فى (طول الفقرة) مفردة. 
تنقسم الفواصل ا قرائنها إلى أقسام كالتالي : 
- أن تكون القرائن متساوية في عدد الكلمات لا يزيد بعضها على 
بعض › ٤‏ تضر الزيادة في عدد الحروف» لأن التساوي فيها غير مشروط» فلا 
حاجة مغلا إلى جعل المشدد ق «ظل» بحرفين . وقد جاء هذا کثیراً فی 
القرآن الكريم كقوله عز وجل: واصحابٌ اليمين. ما أصحَاب اليمِين. في 
ِدر مَخحضود. وطلح منضودٍ. وظل ممدووٍ4” فأما اليتيم فلا تقهرٌ. وأما 
السائِل فلا تنه (الضحى : ۰-۹( 
ب - أن تختلف القرائن طولاً وقصرأًء وهو أكثر من نوع : 
اا و ا ال هن الال رة ال و ر کا 
بالساعة واعندنا لم كذت بالساغة سعترا. ا ر من مکان بعید سمعوا لھا 
ظا وزفيرً. وإذا اموا متها مكان ضيقا نين دوا نالك توراه 
فالأولى : ثماني كلمات والثانية : تسع» والثالثة نحو ذلك. 


۲ ان تکون الثانية أقصر من الأولى . کقوله تعالی : أفلا ينظرون ا 
الإبل كيف خلقت. وإلى الها كيف رُفعت4 (الغاشية : ۷ - 1۸( . 


)١(‏ الواقعة: ۲۷ .١‏ سدر: شجر النبق. خحضود: e‏ شوکه . طلح : شجر الموز أو مثله 
(۲( الفرقان : REE‏ ا : صوت غليان كصوت المتغيظ ا فا شدیدا کصوت اق 
و هلاکاً. 
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أن تکون الأولى أقصر - والثانية والثالثة او کقوله عز وجل : 
لاغ اا ن ق س إذا رتهم من مکانٍ 
بعيدٍ سمعوا لها تعيظاً وزفيراً. وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقا مُقَرّنين دَعوا هنالك 
بور فالأولى من ثماني كلمات. والثانية والثالثة من تسع . 


أن الاولى والثانية متساویتین › والشالثة زاأئدة عليهما» کقوله 
تعالی 2 e‏ ثم الججيم لوه“ فخذوه : فرينة» وغلوه: فرينة 
تانية» وهما متساویتان » ولاعبرة بالفاء المأتي بها للترتيب› «تم الجحيم 
صلوه» : قرينة ثالثة» وهي أطول مما قبلها“ . 


وقد احترب علماء البلاغة حول جمالية هذه الأقسام والأنواع لا سيما 
النوع الذي قصرت قرينته الثانية"“. . نمسك عن الخوض في هذا الاحتراب 
لأنه أعلى بالسجع من دوں الفواصل › ولأن الرد عليهم الذي مر في الفقر 
الطويلة. 


بحسب مقدارها من الآبة. 


النوع الغالب المطرد. 


الفواصل التي تستغرق آية ترد في فواتح السور» وهي على شكلين : 


0© لفقا ۳١١‏ بظا :صبرت غلان كوت امعط . زفرا: رتا شذيدا كصوت الزافر: 
ورا هلاکاً. 

(۲( الحاقة: .۳١ ٣١‏ فغلوه : اجعلوا الخل في عنقه. الجحيم صلوه : أدخلوه. 

(۳) صور البدیع : /١‏ ۲۱۸ . هذا على اعتبار الفواصل داخلية . انظر ص ۱۸۲ - ۱۸١‏ . 

.۲۱۷ ۲۱۹ /۱ المرجع السابق:‎ )٤( 


o0٥ 


الشكل الأول: المؤآف من مجموعة حروف مثل : الم“ أو حم ٩‏ أو 
«طسم». 


الشكل الثانى : المؤلف من كلمة مثل : «الرحمن»° أو «الحاقة»“ آو 
«القارعة» . 


ما الفواصل التى هى بعض آية» فعلى وجهين : 


أحدهما: ما كان جزءأً من الآيةء لا تقوم الآيات إلا به ولا تستقل هي 
بمفهوم في عير آیاتهاء وذلك کثير في القران الكريم» کقوله تعالی إوالنجم 
إدا هوی . ما ا صاجبکم و غۆى. وما عن الهوی 4و“ وأكثر قصار 


ثانيهما: ES‏ الأية أو تلخيص لمضمونهاء أو 
توکید لمعناها. . وقد تصرف القرآن في هذا شرن خی فجاء بالفراصل 

بعد الآيات کانها رجع الصدى. أو إجاية الداعي إذا دعا“ . وهذا الوجه 
ادر اا ی رات إن شاء الله ا ی 
ورد الله الدين کفروا بغي ظهم ل ا ج وکفی الله المؤفني القتال» 
وکان الله ا عزيزا) (الأحزاب: .)٠١‏ 


.)١( البقرة وال عمران والعنكبوت والسجدة‎ )١( 
.)١( المؤمن وفصلت والزخرف والدخان والأحقاف‎ )۲( 
.)١( الشعراء والقصص‎ )۳( 

.)١( الرحمن‎ )٤( 

.)١( الحاقة‎ )٥( 

. )١( القارعة‎ )٩( 

aE ١( النجم‎ (۷( 

(۸) إعجاز القران - عبد الکریم الخطیب ۲/ ۲۱۷ . 
(۹) إعجاز القرآن - عبد الكريم الخطیب ۲/ ۲۲۱ . 


۱٥٦ 


الفاصلة الداخلية' 


ويسمى هذا النوع «التشريع»' أو «التوآم»” » وأصله على حد قولهم - 
أن يبلي الشاعر بيته على وزنين من أوزان العروض. فإذا أسقط جزءا أو جزئين 
صار الباقي SN‏ ثم زعم قوم اخحتصاصه بالشعر. وقال آخرون 
بل يکون في النش» بأن یون مبنيأً على سجعتين» لو اقتصر على الأولى منهما 
کان الكلام NT‏ وإن ألحقت به السجعة الثانية كان في التمام والافادة 
على حاله مع زيادة معنى ما زاد من اللفظ . قال ابن أبي الأصبع”: وقد جاء 
من هذا الباب معظم سورة «الرحمن». . بينما يقول السيوطي - وهو مصيب -: 
تمثيل ابن أبي الاصبع غير مطابق» والاولى أن يمثل بالآيات التي في اثباتها ما 

يصح أن يكون فاصلة كقوله تعالى : #. . ا ان الله غل کن کن 
قدیر ت الله قد أحاط بكل شي ءعلما 4 (الطلاق : ۲ وأشباه ذلك . 

إذا تأملنا هذه الفواصل الفرعية أو الداخلية وجدناها تنقسم انقسام 
الفواصل الأصلية : إلى فواصل متماثلة ومتقاربة وغير متمائلة ولا متقاربة» 
وبمعنى أخر متباعدة. 

وللفواصل الداخلية المتماثلة شواهد كثيرة.ء تكاد تغلب عليها التقفية 
بالواو والنون نتيجة انتشار هذه التقفية الواسعة في الفواصل الأصليةء كقوله 
ل ا اد رر و ن و هاا ال ا 


(۱) و( ۲ ) يسمه السيوطي وابن ححة «التشريع»: «الاتقان. . » ۲/ ٤١٠١ء‏ «حخزانة ابن حجة» ١١۹‏ 
ويسمیه ابن آي الاصبع «التوأم» الاتقان ۲/ ٠٠٤‏ وكذا صاحب «مفتاح السعادة» يذدكر 
OR Toa‏ 

(۳) هو عبد العظيم بن الواحد بن ظافر بن أبي الأصبع العدواني البغخدادي المصري: ٥۸٥(‏ - 
٤م)‏ = (۱1۸4 - 1۲7م): شاعر من العلاء بالأدب» له «بديح القران» وغيره. فوات 
الوفیات ۲/ ۳٣٤‏ . 

. ٠٠١ /۲ الاتقان:‎ )4( 

(۵) الروم/ ۱۷ وانظر الأعراف/۱۹۸ و٤۱۹‏ والأنفال/ ۳٤‏ والشعراء/ ۷۳ والعنکبوت/ ۳۷ 
والروم/ ٤‏ ويس/٦۷‏ والمائدة/ ٠٠١‏ . 
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يتفرع داخليا إلى ي SS‏ إلا جرم أن الله يعلم ما 
ترون وها يلون انهلا بج الم كر 0 لاك لعفت ورون 
«يعلنون» «المستكبرين» . 


أما الفواصل المتقاربة من هذا النوع فأقل كقوله تعالى : لوإنه لعلْمْ 
الا ف نن هاو ین فا ضط مستقي م ومنها يتفرع فرع آخر 
ا لا ت اد ول ن ا ا و د 
من حميم وعذابُ أليم بما کانوا يكفرون ي“ والتقارب في «حميم) و «أليم» 
ys‏ 


ومن الفواصل المتباعدة - وهي أقل من القسمين الآخرين ‏ قوله تعالى : 
#اعلموا أن الله شدي العقاتب وان الله فور رحیم 4 (المائدة: )٠١١‏ وقوله 
و : وإ تان ربك ئن عليهم إلى يوم القيامة مَنْ يسومهم سوء 
العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4“ والملحوظ في هذه الآية 
تفرع فرع أخر للفاصلة الداخلية: «العذاب» «الحسأب» على شاكلة ما رأينا 
فى القن الساقن. 

ونسوق ‏ ها هنا - أمثلة للأنواع السابقة لم نسلكها _ هناك - لتميزها 
تاو اه ق لا ل ا ا اوو 
الاب كولفد ك الان فلا ان اه هرال ار مرب 
وقال المسيح : ا ئي أشرائيل اعبدوا اله رى ورن إنة من شرك بالله فق 


.۳۳ النحل/ ۲۳. لا جرم: لا حالة. وانظر الأنعام/‎ )١( 

(۲) الزخحرف/ ٦١‏ . فلا تمترن مها: فلا تشكن في قيامها. وانظر النساء/ ۱۷۲ والحدید/ ٠۹‏ 
والممتحنة/ ۷. 

(۳) الأنعام/ .۷١‏ أبسلوا: حبسوا في النار. حميم: ماء بالغ نهاية الحرارة. 

. تأذن ربك: أعلمء أو عزم وقضى . يسومهم : يذيقهم ويكلفهم‎ . ٠١١ الأعراف:‎ )٤( 
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حرم الل عليه الجنَةًء ومأواءُ لار وما للظالمينَ من أنصار(المائدة: )۷١‏ 
و : وهم بصطرخون فيها : أخرجنا نعْملْ صالِحاً غير الذي كنا نعْمل. 
ولم نعْمّرکم ما یتذکرٌ فيه من تذكَرَ وجاءکم النذيرٌ ر ا 
فو وإولما فتحوا متاعهم و بضاعتهُم ردت إليهم» قالوا: يا 
اانا ما نبغي . هذه بضاعتنا ردت إلا ونج اهلا ونحفظ أخانا ونزداد کیل بعیر 
ذلك کیل يسی ره“ على أن بالإمكان أن نفرع من هذه الآيات فروعا ثانوية 


أخرى . 


ومما ورد على اللام من هذا القسم الأول الآيتان: اشبارا في 
الأزضِ ومكر السيءِ ولا يحيق المكر السييءٌ إلا بأهله فهل ينظرونً إلا سنة 


ا 


ت 


الأولين؟ فلن تحد نة الله تبدیلا ولن تحد لسنة الله تحویلاه“ وإنا أرسلنا 
إليكمْ رسولا شاهدأ عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا) (المزمل: .)٠١‏ 
وبحسب الرويّ العروضي نضم إليهما الآية التالية : [والذين كفروا فتعسا 


لهم وأضلَ أعمالهم4٠.‏ 


وااو ا و ی و ا م ر ار 
والفقرات الطويلةء لأنها تقوم مقام المرتكزات والمحطات النفسية معنى 
وموسيقى : 


)١(‏ فاطر: ۳۷. يصطرخون: يستغيثون ويصيحون بشدة. 

(۲) يوسف: 1١‏ . متاعهم : طعامهم أو رحاهم . ما نبخي : ما نطلب من الاحسان بعد ذلك. غير 
أهلنا: نجلب مم الطعام من مصر . 

(۳) فاطر: ٤۳‏ . وي هذه الأية تفريع آخر للفاصلة «ينظرون» «الأولين». لا ميق : لا حيط أو 
ينزل. فهل ینظرون: ارون سنة الأولين: سنة الله فيهم بتعذيبهم لتكذيبهم . 

)٤(‏ محمد: ۸. فتسعاً هم : فهلاكاًء أو عثاراً أو شقاء. 


10۹4 


الفاصلة لارمة. 


علماء البلاغة 8 ا ی 6 ا ٠‏ باب e‏ 


والمراد بالمصطلح التزام النص فاصلة بعينها مخالفة لعدد من الفواصل 
المتفقة قبل الفاصلة الملتزمة» وهكذا دواليك إلى آخر النص. على أن هذا 
النوع من الفواصل له أنماط بحسب عدد الفواصل المتفقة قبل الملتزمةء وهذا 
لن نقف عنده تجنباً للتكلف؛ وخب الحج الملتزم من القرينة» فقد يكون 
كلمة الفاصلةء وقد يكون قسماً من القرينة مستقلا ضمنهاء وقد يكون قرينة 
بأسرهاء ا ا عدد من القرائن 


فمما التزم فيه كلمة الفاصلة ما ورد في سورة «البقرة» من التزام «يعْلمُون» 
أو «تعلمون» إحدی وعشرين مرة. والتزام ل أو «تعملون» سبع مرات 
على ما نين الفاضلتين من شبه کر 


ومما التزم به قسم مستقل من القرينة شيء كثير غلبت عليه التقفية بالواو 
والنون فالياء والنون أو الياء والميم . كقوله تعالى : [أصحابٌ الثارِ هم فيها 
خالدون)4 يرد خمس مرات في سورة البقرة”“ يضاف إليها مرتين على الشكل 
الأتي : #وهم فيها خالڈون» (الاية )٠١‏ #أصحاب الجنة هم فيها خالدون » 
(الآية )/۲١‏ وعلى الياء والنون قوله عز وجل : لإفأصبخوا في ديارهم 


)١(‏ التسميط : هوآن يكون في صدر الكلام أو الرسالة أو البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة ثم تجمعها 
قافية لازمة للقصيدة حتى تنقضى. أو الرسالة حتى تنتهى» فتصير كالسمط الذي احتوى على 
جواهر متشاكلة . (وله الو «الفوائد» ابن الحوزية ص .۲۳٠‏ و«صور البديم» 
۲/ ۹۹ ۰ 

(۲) التطريز: قال علاء البيان: هو أن تأ قبل القافية بسجعات E‏ أواخر 
الكلام كالطراز في الثوب . . وله أنواع : : «الفوائد» ۲۳۷ . 

(۳) البقرة: ۳۹ و۸۱ و۲۱۷ و۷٥۲‏ و۲۷۵ . 
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جاثمين) مرتين في سورة و لإفأصبخوا في دارهم جاثمين) ( الأعراف: 
۷و )4١‏ مرتين في سورة أخرى» وعلى الياء والميم : «لواللهُ واسع علیم) 
ثلاث مرات في سورة البقرة (الآیات: ٤۷‏ و۱٣۲‏ و۸٣۲)»‏ و إن الله عزيرٌ 
حکيم# ثلاث في السورة نفسها (الآیات ۲۰۹ و۲۲۰ و .7)۲٠١‏ 


ومما التزم به آية أو قرينة بأسرها شيء غير يسير» اعل أهمه ما تردد في 
سور «الرحمن» و «المرسلات» و «الصافات» و «الشعراء» . 

فاية #فبأي آلاءِ ربکا تکڈبان) ا للأنس والجن» تکاد تتردد بعد 
كل آية أو آيتين تردد اللازمة في الأناشيد الشعرية» أو الفاصلة الموسيقية 
الناظمة؛ وقد ورد لاڻين مرة في أثناء ثمان وسبعین أية» بينما تتردد آية 
لويل يومئذٍ للمکڈبین 4 في سورة «المرسلات» تعقيبا على مقطع مؤلف من 
آية أو ثلاث أو حمس آيات تسع مرات في خمسين آية . 

أما في سورتي «الصافات» و «الشعراء» فألوان من اللازمات» نقف منها 
في سورة ة «الصافات» عند أية #إلا عباد الله المُخلصين) التي أطرد ورودها 
أربع مرّات والخامسة على شكل ‏ لكنا عباد الله المخلصينَ 4 من مئة واثنتين 
وثمانین آية يفصل بينها سبع آيات إلى ا و ا ا 
$ وإن ربك لهو العزيرٌ الرحيم) التي ختمت بها آبات تثبيت الرسول محمد 


r 


› والتعقيب على قصة المكذبين للاأنبياء فصهة فصة) كقوم موسی وقوم 
إبراهيم وقوم سوح وقوم عاد وقوم مود وقوم لوط وفوم شعیب» اشا التعقيب 


(۱) هود: 1۷ و٥٩.‏ جاتمین : من قدا ل کن 

(۲) نضیف إلى ما دکرنا: بزوكان الله عزيزا حکی] 4 النساء: ١١٠٠ء‏ و٤١١‏ #«إن اله لقوي عزير 
احج : ٤١‏ و٤۷‏ ومن صلصال من مأ مسنون € الحجر. ۲٣‏ و۲۸ و٣۳‏ للإنك أنت علام 
الغيوب 4 المائدة: ١١١‏ و١٠١‏ وأ#إلعلهم يتذكرون 4 القصص :۳ و٦٤‏ واه و ليقضى الته مرا 
کان مفعولا 4 الانفال ٤۲:‏ و٥٤‏ وإلقوم يوقنون) الجحاثية :۳ و١۱‏ و إإلقوم يعقلون ي النحل ٠١:‏ 
و۷ والروم ۲٤۲:‏ و۲۸ و#لقوم يعلمون الأنعام: ٩۷‏ و١٠٠٠‏ ولإالذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يؤمنون ي الأنعام ٠١:‏ و۲۰ . ولا هم بحزنون ) ست مرات في البقرة: الآیات: ۳۸ و1۲ و١١١‏ 
و٤۲۷‏ و۲۷۷ . 
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الثاني على قوم محمد - عليه وعلى إخحوانه السلام - فيأتي كعادة القرآن في 
التلوين أو التنويع مع التناظر» كما يلي : لوتوكل على العزيزٍ الرحيم # كل 
ذلك في سورة «الشعراء»» بما يقارب تسع مرات من مئتين وسبع وعشرين أيه 
غير طويلة . 
ومما التزم به مقطع ما ورد في سور الان و «الصافات» و « القمر». 

ففي سورة «القمر» تناوب مقطع من آيتين مجتمعتين أو مفترقتين فليا جواي 
أربع ات ا على قصص المكذبين» وهما: #فكيف كان عذابي ونڈر) 
#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر4#. 


وفي سورة «الصافات» رر المقطع: لسلام على نوح في العالمين 
إن كذلك نجزي المحسنين . انه من عبادنا المؤمنين# أربع مرات» مع تبديل 
نوح عليه السلام بابراهيم أو موسى أو « ال ياسين» عليهم السلا م أجمعين ؛ 
وفي المرة الخامسة آية واحدة خاتمة لللازمة #وسلام على ا ا 
يؤكد الصلة بين هذه اا الملتزمةء ويقفلها بقفلٍ جامع . 

أما المقطع الملتزم في سورة الشعراء فلم يقتصر على آیتین أو ثلاث بل 
E ea kl a 1 La‏ السياق. وهو: وکذبت قوم نو 
المرسلين . إذ قال لھم أخوهم نوح ألا 2 إنیلکم رسول افر فاتقوا الله 
وأطيعونِ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين). 
واقتصر التغيير - برغم التكرار خمس مرات - على «قوم نمود» و «أخوهم 
صالح »»«قوم لوط» و «أخوهم لوط»» «أصحاب الأيكة» و «أخوهم شعیب»» 
وتقديم آية قبل الأخيرة في موضع واحد؛ ليتلاءم المقطع مع السياق» وليشيع 
في التجانس حيوية . 
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الباب الرابع 


حمال الفاصلة 


س القول إتها أجمل الت ياء ا ويصعبٰ التحدية) 
ابن الرومي 


[لفصل ال9 ل 


الجمال الموضوعي (أو الحد الأدنى من الجمال) 


ص ۰ 
مهد . 
“ 


لما كتب الأستاذ نعيم a‏ بحثا مسلسلا بعنوان: «تاريخ فكرة 
إعجاز القرآن - منذ البعثة النبوية حتى العصر الحاض»”“ فأجاد» استدرك عليه 
الشيخ محمد بهجة البيطار“ ببعض الاستدراكات» منها قول نعيم الحمصي 
في الشاتمة رولا أرئى الان بدا من القول بأن فكرة الاعجاز عقيدة دينية مثل 
غيرها من العقائد التي لا يمكن أن يؤيدها برهان عقلي أو حسي حاسم» 
يکون له قوة البرهان الرياضي» فيقنع الخصم المعاند»“ فاستدرك الشيحخ 
البيطار قاثلا : (أما e‏ المعاند فيعارض حتى البرهان الح أو الحسي 
و ااا ا انفْسهٌ 4 (النمل: )٠٤‏ «فاسَحبُوا الْعَمّى على 
الهدى (الأنعام: .)۱١‏ ولكن الذي يجعل مسألة الاعجاز قطعيّة وقضية 
مسلّمة هو التجربةء فكل معتقد أو منتقد في وسعه أن يمتحن نفسه أو من شاء 


)١(‏ أديب سوري معاصرء يدرس العربية ويؤلف فيها. 
(۲) تاریخ فكرة إعجاز القرآن _ مجلة «المجمع العلمي العربي» می خلد ٩3/۲۷‏ ۲1۳ 
OA - OV۱1 EFT £1۸‏ . 
مج ۲۸/ 1۱ - ۷۸ OTE‏ 
OVO EEE VOTO AINE E‏ 
مج ۳۰ / ۹٦۱۰۔۱۱۳‏ ۳۱۱-۲۹۹ 
(۳) عالم بالدين والعربية» معاصرء من سورية» محدث» وهو عضو «مجمع اللغة العربية» بدمشق . 
)٤(‏ مجلة «المجمع العلمي العربي» بدمشق - مج ۳۰/ .۳٠۸‏ 


10 


الاتيان بسورة او فر يور کالقرآن» فادا استبان له عجره وعجر عیره عن 


إن ما ذهب إليه الشيخ البيطار» وأراد تقريره» يدرج بحسب الدراسات 
الحديثة فی باب (الأساس الجمالى الببحت) للنقد أو الجمال «الموضوعي » 
بصرف النظر عن حال الناقد النفسية أو «الفسيولوجية» الحسية أو غير ذلك» 
بينما يصنف رأي الأستاذ نعيم في واحد من الأسس الجمالية الأخرى. التي 
الأخحلاق أو التاريخ أو الاجتماع أو العوامل النفسية”. 
المآخذ التى ترد على المناهج الأخحرى مثل : 

١‏ - إن النقد الفني القائم على التحليل النفسي والتفسير ليس نقداً جماليا 
بالمعنى الدقيق أو بالمعنى العام لأنه لا يأخذ على عاتقه عبء التقويم » أي القول 
بالجمال والقبح . 

۲ - وإن النقد القائم على أساس الترابط النفسي بصوره المختلفة 
ال الا ان س هااا ال الاي ل حصت 
على الشيء الذي هو موضوع الحكم» بقدر ما يصور حالة الناقد الخاصة . 

۳ - وإن النقد القائم على أساس تأثرات الناقد الفسيولوجية والحسية 
ليس هو النقد الجمالي البحت. لأنه يتعلق بالصور الثانية» والحكم عليها 


.٥۷١ /۳١ محلة «المجمع العلمي العربي» بدمشق ۔ مج‎ )١( 
۹٤و‎ ٩او و«الأسس الحمالية في النقد العربي» ۱۱۰ و۸۸‎ ۳١ - ٠١ انظر «فلسفة الجمال» ص‎ )۲( 
.٠°۵و‎ 1° وإ‎ ۹۸Aو‎ 


1٦ 


a 


٤‏ - هذا بالسبة إلى النقد القائم على الأساس النفسي . والاعتراض 
نفسه يوجه إلى أنواع النقد الأخحرى القائمة على أساس المنفعة أو التعليم أو 
الأخحلاق أو التاريخ أو الاجتماع» لأنها أسس لا تنبع من النص من الصورة 
الأولىء بل من ذات الناقد أي من الصورة الثانية . ولهذا سيكون اهتمامنا ها 
هنا بالصور الأولى للأسباب المذكورة. 


29 کتاب e‏ الحمالية في النقد و ففيه سط 
في الصفحات N RE‏ آنف الذکن لهذا لا نرى ضرورة 


يقصد بالصورة الأولى فى العمل الفنى تلك العناصر التى يتألف منها 
ق ا ا ا ااا 
القصيدة هي الصورة الموسيقية الناجمة عن مجموعة المسافات الزمانية 
(السكون والحركة» الارتفاع والانخفاض . . . الخ) ويطلق على العناصر التي 
تعتمد عليها الصورة الأولى اسم «العناصر الموضوعية»» كما يكون الحكم 
الصادر عليها حكما جماليابحتا. لأنه يصح إصداره على الشيء نفسه وفي 
الظروف نفسها. BS E‏ الخناضر الموضوغية للشيء کال 
الحكم عليها موضوعياء أي ر اياف عن 9 وة 

حين يتجه الذوق إلى المحتوى في العمل الفني يغدو ذاتياً نسبياء بقدر 
ما يحقق هذا المحتوى للأفراد غايات أو مفهومات متباينةء على حين يغدو كل 
من الذوق والحكم موضوعياً إذ يتجهان إلى الشكلء الشكل الذي يمتع دون 
غاية ودون مفهوم» وهذا بالتالي يؤدي إلى القول بذوق عام . 

والذوق بمعناه غير المحدّد قابل لأن يتفاوت الناس فيهء لأنه ذاتي؛ أما 


1۷ 


الذوف المحدّد «الخاص» الآأخذ بالقواعد العامة للفن فهو الذي يتفق فيه الناس 
وهو الموضوعي . فأحكام الذوق غير الخو ا أحكام الذوفق 
الخاص عقلية مطلقة . الأولى ذاتيةء والثانية موضوعية : الأولى ذاتية لأنها لا 
رغ ات الد و و شر ا ا ا ا ا اص 
الآخرين والمجتمع والجنس والتاريخ . . . الخ . الثانية موضوعية لأنها تصدر 
عن صفة خاصة في الشيء نفسه. 


إن البحث يمكن أن يستنبط النظم والقوانين المتمثلة في كل فنء وقد 
كشف أحد الرسامين الكار ليله للظاذل نظاما خاصضا شجلى فيهاا وف 
الأحوال التي نرى فيها الظلال جميلة . ومثل ذلك عناصر التصويرء والخطوطء 
وعناصر الموسيقى واللغة كلها يمكن أن تحلل . وقد كان بعيد النظر مَنْ جعل 
الفنون جميعا تصبو إلى مكانة الموسيقى » وذلك أن الفنون بأسرها سواء منها 
التعبيرية (الزمانية) والتشكيلية (المكانية) تنطوي على عنصر أو عناصر 
مشتركة» وعلى طريقتها الخاصةء لكن هذه العناصر أوضح ما تكون في 
الموشقي: 


قانون الإيقاع انون العلاقات . وقد عرف لايقاء (Rythme)‏ ۳ ت متوال 
لعناصر متعيرة في حط واحد» بصرف النظر عن اخحتلافها الصوتي“ 
ونستطيع أن نقدم صوره موضصحة ة لمفهوم الايقاع: ففي الشكل التالي : 


٩۳-۸۹٩ : و«عبد القاهر الجرجاني» للدكتور أحمد أحمد بدوي‎ .۲۷١ انظر «مشكلة الفن»‎ )١( 
. و۳‎ 

(۲) هذا تعريف «اتيبن سوريو» للايقاع » أورده مؤلف «الأسس الحمالية في النقد العربي» ص ٠۲١‏ 
نقلا عن بدر الديب: ماهية الفن والمعرفة الكامنة فيه - مجلة علم النفس» فبراير (شباط) سنة 
۲۳ .,)›,, ص ۳۷۷ . 


۱۸ 


على بساطته تتمثل سبعة قوانين هي : 

۱ النظام: وهذا واضح في الترتيب الذي سارت عليه الخطوط الملونة 
اخوراص 

۲ - التغير: ويتمثل في أن اللون الواحد لا يملا المساحة كلهاء ولكن 
هناك تغير من لون إلى آخر. 

۳ - التساوي: ويبدو في تساوي الخطوط . 

. التوازي: وهو في توازي هذه الخطوط‎ - ٤ 

ه - التوازن: وهو أن ك خط ملون بالأصفر يتوازن ويتعادل مع حط 
آخر ملون بالأحمر. 

٦‏ التلازم: وهو أن فی کل خطین متجاورین تلازماً يتمثل في کل 
وحدة من الوحدات: أ ب» ج. 

۷ - التكرار: ويتمثل في تكرار الوحدة المكونة من خطين. 

ليس بمستغرب ألا يلاحظ الناظر هذه القوانين كلها لأول وهلةء لكنه 
نار ها غل أاخل فاا الها ل جها ف وف رحد 
وعملها المتلازم ينشيء ما نطلق عليه «الايقاع» . فالايقاع هو الصورة المجردة 
من هذه القوانين» وهى صورة تدرك إدراكا حسيا مباشرا» ولكننا حين تحليل 
هاا ااا مرف شع ا كد ر اکت عن هن قران 


۱۹۹ 


وهذا الشكل يبدو أصم لا حيوية فيه» على الرغم من الايقاع الذي 
يتضمنه . شأنه شأن صوت القطار؛ لذلك ظهرت الحاجة إلى إدخال عنصر 
جديد على هذا الايقاع » يلونه ويرسل فيه الحياة. ويمكن تمثيل الايقاع في 
الشكل السابق كما يلي : آ e e‏ ب 

كما يمكن أن نمثل لبناء أكثر تعقيداً في الايقاع هكذا: 


س 


| تب جج ب || ب حج ج با 


تلك هى الصورة «الميلودية»: أي الارتباط بسلم تترتب العناصر 
المختلفة الكيفية وفقاً لأبعاده» بحیٹ لا یکون تلاحق کل عنصرین مختلفين 
بغدا واففا وخسب: جل هو ايا اتفال من درج إلى درجة وف ةا الح 
الثاني الذي يفرضه السلم . وبهذا الاعتبار تكون الموسيقى الميلودية الخالصة 
معمارية ذات بعدين كالزخرفة العربية «الأرابيسك». 
وأما قانون العلاقات› فإنه يقاسم قانون الايقاع آهميته في الصورة 
الجميلة. وهناك من يجعل العلاقات قانوناً أولا من جهة أن الايقاع أو 
الهارموني أو أي صورة من صور السيمترية"“ ترجع في آخحر الأمر إلى هذين 
النوعين من العلاقات : العلاقات التي تتم في وقت معاء وتلك التي تتابع في 
الزمان. 
)١(‏ «الميلودي» و«الهارموني» من عناصر التأليف الموسيقي . و«الميلودي» يحتم تتابع الأصوات بعضها 
وراء بعض . و«الهارموني» يحرج الأصوات المختلفة في وقت واحد بدلا من تتابعها. «اللغة 


العربية والموسيقى»: مجلة «الثقافة» مصر س ١‏ - ع .١١- ١١/۲١‏ السيمترية: تناسق أو 
تساوف أو تماثل : «المورد» ۹ . 


¥ 


إن مقولة العلاقات فى العمل القنى تعنى وجود أجزاء متعدَّدةء كما 
E N E TT TATE‏ 
القانون القديم : وحدة الشتات . فالصورة الجميلة بنية حيْةء تشتبك وحداتها 
في علاقات فيما بينهاء وهي في مجموعها تولف تلك الوحدة التي هي نتاج 
لتلك العلاقات” . 


وإدراك هذه العلاقات في الصورة كشف عن عناصر جمالهاء على أن 
هذا الادراك لا يحدث تفصيلا بل يتم جملة» كالحال في إدراك قوانین 
الايقاع. ذلك أن إدراك العلاقات عملية نفسية تجريدية» من الوحدات 
المحسوسة في الصورة أو في الكل . صحيح أن حواسنا تدرك هذه العلاقات. 
لكن متعتنا الحسية تتحول إلى نوع من المتعة العقلية. وهذا معناه أن الجميل 
ا ا وي ليغا غلا فن طرق المتة الضبة. 


وتقوم هذه النظرية على أساس طبيعي» ألا وهو أن 
الجميل مااتفق طبيعيا ومشاعرناء لأن هناك انسجاما قائما بين 
الطبيعة والعقل البشري . بل إن القوانين التي تنتظم الطبيعة 
تنتظمنا كذلك. والقول بالقوانين المشتركة بين الطبيعة 
وبيننا من الفروض الفعالة لا سيما في تفسير المسائل 
الجمالية. فالتكوين العضوي للانسان یدلنا على کثیر 

من القوانين التي تنتظم الأشياء الجميلة. ففي جسمنا 

یتجلی الانسجام التام بين شطريه (آ ب)» فهناك ( ) 
تساو بين الجزءين» وتواز وتوازن وتقابل بين جزئيات 
الوحدة (آ) والوحدة (ب) . والوحدتان ا الرغم 


.۱۳۷ - ۱۳١ انظر «فلسفة الحمال»:‎ )١( 


۱۷1 


من اختلاف الأجزاءء تؤلف بينهما وحدة عامة شاملةء تتسق فيها الأجزاء 
مثنی مثنى» كما يتسق الجزء مع الكل . وإدراکنا لتکویننا۔ عن وعي أو غير ~ 
وعي - يحملنا على تقبل القرانين المتجلية فیتا . #وفي انفییکم افلا تبصرون) 
(الذاريات: .)۲١‏ 


الذوف المشترد: 


لما كانت الحواس أساس الذوق الفني» وتكوينها العضوي شديد 
التمائلء كان إدراكها للمخسّات یکاد یکون متماثلا. وعلى الرغم من اختلاف 
إدراكنا للأشياء الخارجية عن تذوق الأعمال الفنيةء بسبب الخيالء ذلك 
العنصر الحيوي للفنان والمتذوق على حد سواء. . تظل نظرية «الذوى 
المشترك» متماسكة. بل إن هذا العنصر يعزز بناءها. فالخيال ميدان اللذة 
والآلام» وملاد كل ما يمت إلى اللذة والألم من عواطف. وما دام كل من 
اللذة والألم الخياليين ينشاً عن صور المُدركات اللاذة والمؤلمةء فإن كل مؤثر 
خا و فی أخيلة الناس تأثيراً متشابهاً أو متقارباً . والنتيجة أن 
مناه اتفاقاً أو تقارباً في الأخيلة البشرية بقدر اتفاقهم أو تقاربهم في 
ااي 
اشتدر اك 

إن علم الجمال من العلوم الإنسانية. والعلوم الإنسانية غير العلوم 
الطبيعية التي تسمى أحياناء العلوم البحتةء من حيث اطراد القوانين ومتانتها. 
ثم إن العلوم الطبيعية نفسها خحاضعة للتطوير والتعديل بله العلوم الإنسانية. 
لهذا سيکون اعتمادنا على معطيات علم الجحمال ذا ملابسات متعددة : 

أولاً : إنه اعتماد مرهون بمقدرتنا الخاصة على استيعاب ما أمكن منه. 

ثانباً: وهو محدود بالقدر الذي وصل إليه علم الجمال اليوم» وبالمقدار 
الذي في متناولنا. 


۷۲ 


ثالثا: ثم هو اعتماد غير متمذهب - إن صح التعبير - بالمذاهب الخربيةء 
وإن ملنا إلى مذهب الجمال البحت الذي هو إطار موضوعى » كما رأينا على 
أن هذا المنهج - إذا اعتبر مذهباً - ملّن بألوان علمائه المتباينين في التفاصيل 
على الأقل . 

رابعاً: هو اعتماد يغلّب منهجاأء ولا يلتزمه كل الالتزام أن ينغلق عليه» 
لأن الجميل - والقرآن آية من آيات الله الجميلة - يظل أسمى من القوانين التى 
تنظر له . ۰ 


A 


العصل الخانى 
الابقا 
إبقاع اللفظ (الصوت) والمعنى (الدلالة) 


انفراد العر بية بالتقضة : 


التقفية في التعبير الفني نظام عربي الأاصل»› قال بذلك البحاثون 
العرب” والأجانی“ وإدا صنفت العربية فى اللغات السامية أو اعتبرت اللغة 
السامية الأم» فإن الساميات الأخرى كالعبرية - لا تتمتع بمشل هذه المزبّة. 
ويرجع الأستاذ العقاد" ذلك «إلى أسباب خاصة لم تتكرر في غير البيئة العربية 
الأولى أهمها سببان: هما الغناء المفردء وبناء اللغة نفسها على الأوزان»<. 


يحدننا من كتبوا في علم النفس الموسيقي عن كيفية شعور المرء بنغم 
الكلام» فيقولون: إن هنالك ميلا غرزيا في كل كتلة من عدة مقاطع تشبه 
الفقرات القصار أو العبارات الصغيرة. فقد نسمع في عشر من الثواني ما يكاد 


)١(‏ اللغة الشاعرة - ٠۳۸ - ١۴١‏ ومجلة «المجلة» ٠٠١۴‏ / ۴ سنة 4٦۱۹ء‏ و«المرشد إلى فهم أشعار 
العرب وصناعتها» ۲ / .٠٤١٤ ٠٤۲‏ 

(۲) شمس العرب تسطع على الغرب - ٠٠۸‏ وجلة «المجلة» ٩۳ /۱٠۴۳‏ عام ۱۹1۹ و«مآثر العرب 
على الحضارة الأوروبية» ۳ - ۸۸ . و«دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي» ASS‏ و«تأثر 
الأدب الاسلامی على الشعر الألماني. u».‏ «المجلةم ١۳‏ ۱/ ۳۲ - ۳۹ عام ۰ -:.. 


(۳) علم من أعلام الأدب العري المعاصر (۱۸۸۹ - ١١۹٠م)‏ وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 
«المجمعيون» ۔ .۸٤‏ 
€3 اللغة الشاعرة - E ١۴١۷‏ 


1Yo 


يبلغ خمسين مقطعاً صوتباً"“ تسمعها الأذنُ فتلتقطها كتلا من المقاطع تطول أو 
تقصرء فإذا ترددت في أواخر هذه الكتل الصوتية مقاطع بعينها شعرنا بسهولة 
ترديدها» وأحسسنابغبطة وسرور حين سماعهاء وبعث هذا فينا الرضى 
والاطمئنان إليها“ . 

ولقد أحس القدماء والمحدثون بالقدرة على تذكر الكلام الموزون 
وترديده دون إرهاق للذاكرة”". والكلام الموزون ذو النغم الموسيقي يثير فنا 
انتباها عجيباء وذلك لما فيه من توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع من 
مقاطع لتتكون منها جميعا تلك السلسلة» وقد يمهر البليغ فيخالف ما يتوقعه 
السامع . . . وكل هذا مما يثير الانتباهء أو يبعث على الاعجاب والاهتمام . 

يرى أحد علماء الجمال أن الشعر فى جوهره إيحاءء ومصادر الإيحاء 
ادها :فار ا ان او ال ار الو ون راق ادون 
والحركة“. 

ويرى ابن خلدون أن الأذن هي الوسيلة الطبيعية لكل ثقافة لغوية» بل 
هي خير وسيلة لاتقان اللغة وإجادتها. وقد صدق في قوله: «إن السمع بو 
الملكات اللسانية . 

لما أراد الحق - سبحانه - تكليم الإنسان» نظر إلى الحسن الاجمالي 
في ألسنة البشرء لا إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون فوم »› فاعتبر في أكثر 
الآيات امتداد الصوت لا الطويل ولا المديد من الور شخان واعتبر في 


)١(‏ المقاطع الصوتية عند علاء > اللغة المحدثين غيرها عند علاء العروض› فهي عند المحدثين كا 
يلي : مقطع قصير (ك. لو ) ومقطع متوسط (كم. کم . کم) أو (کا. کو.کي) ومقطع طویل 
(نارٌ. طول. نیل) أو (بخرٌ. درَج. فكر) . انظر «موسيقی الشعر» ٠٤١‏ . 

(۲) المرجم السابق: ١١‏ . 

(۳) المرجع نفسه: ٠١۲‏ . و«مباديء النقد الأدي» - ٠۹١‏ . 

. ٠٤١-١۳ موسيقى الشعر:‎ )٤( 

. ٩٩ النقد الحمالي - روز غریب ۔-‎ )٥( 

(1) مقدمة ابن خلدون (علم النحو) : ۹٩‏ . واعتمد قوله صاحب «موسيقى الشعر» ٠١‏ . 
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الفواصل انقطاع النفس المَدَّة لا قواعد القوافي . وتمام التَفُس في الآيات ‏ 
يعتمد غالبا على مده سابقة لحرف الفاصلةء يوافقها ذوق الطبع» وإن كانت 
في موضع ألفاء وفي او اخر واوا أو ياء ك «العقاب» و «يشكرون» 
و «عظیم )۰ . 

على أن هذا لم يهمل فطرة العرب - وهم ناس من بني الإنسان - بل إن 
القران الكريم نزل في أمة أمية تسمع أكثر مما تكتب. فلم یکن غریباً أن 
يهتم نص كتابها بالصورة الصوتية e‏ فيأتي وفيه من «التقفية» ذلك 
الققدر الكثير الذي يتلى عليهم» ويرتل ترتیلا يسمعون فيه ذلك النمط من 
الموسيقى التي لا عهد لهم بهاء وهم أمة الشعر والموسيقى0. 


النظام أحد فوانین الايقاع السعةء وهر أولهاء ویتجلی النظام هنا في 
مظاهر شتی : 

المظهر الأول اطّراد الفاصلة في القرآن كلهء اطراداً لا يحوج إلى 
برهان . 

المظهر الثانى التزامها الوقف» لا سيما الوقف على السكون» وهو 
معظم فواصل القرآن: 

عني أخاوا الك ء أبلغ العناية بمباحث الوقف في القرآن الكريم 


فأفردوه الکتت والأبواتب والفصول» ص هذه الكتت: «إيضاح الوقف والابتداء 
في کتاب الله عز وجل» لأبي بکر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري› وکتاب 


)0 بيان المشتبه من معاني القرآن الكريم - وهو ينقل عن «إرشاد الراغبين» - .٠۸‏ 
(۲) محلة «الأزهر» - غخلوف ه/ ۸٨۸‏ - عام ۱۹١۷‏ . استبدلنا لفظة «التقفية» من عبارة الكاتب بلفظة 
«الأسجاع» اانا 2 خحطة الح 


۷Y 


«القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس”“ عصري أبي بكر بن الأنباري» يليهما 
كتاب «المكتفى في الوقف والابتداء» لمصنفه أبي عمرو الذاني“ 

وفي تعظيم شأن الوقف جاءت الآثار والأخبار» من ذلك ما يفهم من 
قوله تعالى : إوكذلك اننا رانا ريا وصَرَفّا فيو ين الرعبد للم تقون 
اریکیت م فا فتعًالی الله املك الح ولا تعْجَل بالقرآنِ مِنْ قبل أن 
قشو إليك رخ قل رب زو علما) (آل عمران :۳ -- ٤‏ ).و اذا کان 
في ذلك إرشاد لرسول الله يا للطريقة التي يقرأ بها القرآن» وهى الانصات 
إلى تلاوة الوحي والتاني في التلقي عنه» فذلك إرشاد عام يلزم المؤمنين الذين 
يتلون القرآن. وقد تكرر هذا ألأمر في سورة القبامة أنضاه: 

روى بعض الأئمة «عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لرجل 
معه ناقة : أتبيعها؟ فقال: لا عافاكٌ الله . فقال لا تقل: هكذا» ولكن قلل: لا 
وعافاك اله » .يقول النحاس : «وقد كره إبراهيم يم انمي أن يقال: لا والحمد 
لله » ولم یکره نعم والحمد لله» . . ولا ينبغي أن يحتج بأن ننه وإن وقفَ؛ 
غير ذلك فإنه مكروه عند العلماء بالتمام» وهي السنة . وأقوال الصحابة تدلك 
على ذلك فقد أنكر النبىَّ َة على الرجل الذي خطب فقال: من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهماء ولم یسأله عن نيته ولا ما أراد. وأنكر النبي 


ا 
(۱( هو آحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي الصري: (. (AA.‏ = ).. - *0°م): مفسر 
آدیب . کان من نظراء نفطویه وابن الأنبارې . الوفیات ۱/ .4٩‏ وانظر «نزهة الألباء» ۲۹۱. 
و«تاریخ الأدب العربي» لبروکلمان ۲/ V7‏ . 
(۲( سقفت تر حه الداني والأنباري ص ۲٦‏ و۳۹ . ذف غعمی «إيضاح الوقف والایتداء» عن الكتب 
الثلانة وفدم ملف الأنباري a0‏ 
TT 9‏ 
eS‏ من أكابر ا a‏ وصدى رواية ا للحديث . فاا من 


۷۸ 


اة على من قال: ما شاء الله وشئت» ولم يسأله عن نيته»“. 


وللوقف أكثر من فائدة منها استراحة القارىء وتدبره لما يقرا أ وإفهام 
السامع ثم الايقاع الموسيقي» وهو غرض بحثنا ها هنا. لذلك أفاض العلماء 
في تقسيم الوقف إلى أنواع» وفي تحديد مواضعه في سياق الأية» والفاصلة 
«وآخحر كل قصة وما قبل أولها وآخر كل سورة. .» والأحزاب» والأنصاف 
والأرباع» والأثمان› والأسباع» والأتساع والأعشار» والأخحماس . . .)0 . 


وينقسم الوقف عند أكثر القرّاء إلى أربعة أقسام: تام مختار» وكاف 
جائز» وحسن مفهوم » وقبيح متروك“ . 

ترد هنا مسأالة : أنبتغي في ۰ المعنى وإن لم يكن رأس آية ‏ وهو 
مذهب أكثر القراء - أم نقف على رأس الآية» اقتضى المعنى الوقف أم لم 
یقتضه؟ اختلف في ذلك العلماءء ورجحوا الوقف على رؤوس الآي عملا 
ا «فإان النبي ية كان يقف عند كل أية» فيقول: «الحمد لله ر 
العالمين» ويقف» ثم يقول: الرحمن ¿ الرحيم». وهکذا روت أم سلمة. . 
وأكثر أواخر الآي فى القرآن تام ا و كاف» وأكثر ذلك في السور القصار 
الآي »“ ذهب هذا الحت کل من الأخحفش علي بن سليمان“ والحافظ ابي 


. ۲۳ ۲۲ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )١( 

.٠١١۱ /۱ البرهان:‎ )۲( 

(۳) عرف الامام الزركشي هذه الأقسام ف «البرهان» بقوله : 
فالتام : هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده ف فيحسن الوقف عليه والابتداء مما بعده. . 
والكافي: منقطع في اللفظ متعلق في المعنى» فيحسن الوقف عليه والابتداء با بعده. . 
والحسن : هو الذي الوقف عليه ولا بحسن الابتداء بجا بعدهء لتعلقه به في اللفظ والمعنى . . 
والقبيح : هو الذي لا يفهم منه المراد. . . فلا يوقف عليه. . . «البرهان» ۱/ .٠٠٣١ ٠٠١‏ 
وهناك أقسام وتفصيلات أخرى في المرجع نفسه. 

.٠٠١ /١ البرهان:‎ )٤( 

= )ه٣٠١‎ -٠١( هو علي بن سليمان بن الفضل. أبو المحاسن. المعروف بالأخفش الأصغر:‎ )٥( 
نحوي» من العلاء. له تصانیف منہا «شرح سيبويه» و«المهذب» و«الأنوار».‎ :(pATV - <. 
..۳١١ /۳ الوفيات‎ 
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کر الييهقي والامام الزرکڻي“ وغيرهم ممن سياتي ذکرهم. 

هذا شأن الوقف في القرآن الكري وفي بليغ أدب العرب شعرهم 
وشرهم › کما هو معروف”“) لکن ا و شعراء العرب في هذا 2 
أخذوا يستخفون بالوقف في مواضعه› جه منهم أ تاها تور الف 
النفسي » کما أوضحت الشاعرة الناقدة تارك الملائكة في «قضايبا اك 
المعاصره*› وکما تکشف لي في تعلیل ضيقي بتعبیر «خحلیل حاوي )“۰ الدي 
يقول مثلا في مطلع قصيدته «الكهف»: 

واف کف ا أرجلها الدقائى 

کیف تجمد» تستحیل ال عصور 

وغدوت کھفا في کهوف الما 

يدمح هی 

ليل تحجر في الصخور. 


- ۹٩٤( = ه)‎ ٤5۸ - ۳۸٤ ( هو أحمد بن الحسين بن علىء أبو بكر من أئمة الحدیث:‎ )١( 
كبر لكثرة تصانيفه في نصرته . صنف زهاء ألف جزء‎ PIT 7م(‎ 
0 /١ منہا ال الكبرى». الوفيات‎ 

(۲) سبقت ترحة الزركشي ص ` . ذكر الخلاف والترجيح في «البرهان» ۔ .٠٠١ /١‏ 

(۳) يقول العسكري : «وقال معاوية: يا أشدق. قم عند قروم العرب وجحاجحها فسل لسانك وجل 
في ميادين البلاغة . وليكن التفقد لمقاطع ع الكلام منك على بال فاي شهدت رسول اله په أمل 

على علي بن أي طالب رضی الله عنه کتاباں وكان بتفقد مقاطءع ع الكلام كتفقد المصرم صريمته» . انظر: 
«الصناعتین» ٤۳۹‏ . و«إيضاح الوقف والابتداء» ۱/ ۲۳ . 

)٤(‏ ولدت في بغداد (۱۹۲۳م) وتلقت علومها في كلية التربية فيهاء ثم في جامعة وسكنسن بأميركا. 
قادت حركة التجديد في شعرنا الحديث. وهي تدرس الآن في جامعة البصرة. آثارها الشعرية 
معروفةء أما كتاما «قضايا الشعر المعاصر» فذو أهمية كبيرة في دراسة الشعر الحديد ووضع 
القواعد له . انظر «قضايا الشعر المعاصر»: «أصناف الأخطاء العروضية _ ح _ أخحطاء التدوير» 
Tse NOV‏ 

)٥(‏ شاعر لبناني. ولد عام (۱۹۲۵م). ى الآن في الحامعة الأمريكية يروت . محلة «الثقافة 
العربية ٠۷١‏ س ٠٤‏ - ع | و۲ و٣‏ - ص ٤١‏ . انظر قصيدته التي سنقتبس منها «الكهف» ي 
دیوان «بیادر الجوع» ۷ - ۹. 


۸° 


وتركت خيل البحر تعلك 
لحم أحشائي 

تغيبه بصحراء المدى 

عاینت رعب زوارتي 

تهوي مكسرة الصدى 

عبثا يدوي عبر أقبيتي الصدى 
يلقي على عيني ليل جدائل, ٴ 


في الريح تعول تستغيث» وترتمي . 

غب انسحاب البحر 

ر ي في 

سمك موات 

ر اا 

ويدي تميع وتنطوي في الرمل › 

ريح الرمل تنخرهاء 

وتصمر في العروق 

ویحز في جسدي وما يدمیه 

سكين عتيق 

لو کان لي عصب يثور 

ربّاه كيف تمط أرجلها الدقائى 

كيف تجمد» تستحيل إلى عصور 

هذا مقطع كتب على شكل الشعر الجديد كل سطر منه بيت أو يقابل 
البيتء لذلك يفاجَاً القارىء حين خيب السطر ظنه إذ لم يمنحه استراحة؛ 
وهذه صدمة غير سارة . لنقرأً النص مكتوبا بحسب مواضع الوقف : 

| - وعرفت كيف تمط أرجلها الدقائق» كيف تجمد. تستحيل إلى 
عصور. 
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۲ - وغدوت كهفا من كهوف الشط. يدمغ جبهتي ليل تحجر في 

۳ - وتركت خيل البحر تعلك لحم أحشائي. تغيبه بصحراء ا 

٤‏ - عاينت رعب زوارق تهوي مکسرة ا 

ه - عبثا يدؤي عبر أقبيتي الصدى. 

- يلقي على عيني ليل جدائل » في الريح تعول» تستغيث› 
وتردمي . 
معفنهة » ور 

۸ - ويدي تميع وتنطوي في الرمل» ريح الرمل تنخرهاء وتصفر في 
الوق 

۹ و جسدي فاده سكو ى 

۱۰ لو کان لي عصب يثور. 

الل ا ا ااا ت جى ا 
عصور. 

على هذه الصورة اتضحت الصوى. وتألقت القوافي » واستقر ما لا يقل 
عن ستة أبيات بشكل تام على البحر الكامل الخليلى ؛ لكن هذه الأبيات التامة 


(۱ و٣‏ و٣‏ و٣‏ و۸ واا) تنطوي خا عا اتور ا وقد 


)١(‏ البيت المدور: هو الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة بعضها في الشطر الأول والآأخر في الشطر 
الثاني «ميزان الذهب في صناعة أشعار العرب» ۲۳ . 


A۲ 


تأمل معي مواضع الوقف في أية «الذين» أطول آية في القرآن - (البقرة: 
۲ 


لإياأيّها الْذِيْنْ آمنوا إذا تداينتم بين إلى أجل مُسَّمىّ فاكتبوه ٠‏ (وقف جائ 
ټوک یک کات بالعدّل ٠‏ ۰ (جائز) 
ول ات کانے ان کت کا غلة ال CNS‏ 
فليكتبْ ولْيمُل الذي عليه الحى» وليت 

الله رب ولا يبس ينه شيئا (جائز) 
فان كار الى غه ال نها ا ر 

تيع أن ا يملل وله ا (جائز) 
- واستشهوا سيين من رجالِكمْ (جائز والوصل أولى) 
- إن ل یکونا رجلينِ وجل وامُراتانِ مِمُنْ ترضون من 

اذا ان ا إحداهما فتذَكرَ إحداهما الاخرّى (جائز) 
OTE‏ (جائز) 
ا ا (جائز) 
- ذَلِكم افْسَط عند الله وَأقْومٌ للشهادةء وادنى ألا ترتابُوا (جائز والوصل أولى) 
إلا أن تكونٌ تجارة حاضرة تدِيرُونها بتكم 

لیس عَلیكم ُنَا ألا تكتبوها. (جائز والوقف أولى) 
- واشهدوا إذا اعت (جائز) 
ل يضار کاب ولا شيد (جائز) 
- وإ تفلو انه فسُوق کہ (جائز) 
se‏ (جائز والوصل أولى) 
- لمكم الله (جائز والوقف أولى) 
واللهُ بک شَيءِ عَليم). (وقف الفاصلة) 


A۲ 


مسألة ثانية تتصل بالشعر الجديد (شعر التفعيلة) بخاصة» والشعر 
المعاصر بعامهء تلك هى غلبة القوافى المقيّدة (بالسكون) على القوافى 
المطلقةء شأن فواصل القرآن» خلافا للشعر القديم . يقول الدكتور إبراهيم 
أنيس: «وهذا النوع الثاني من القافية ‏ أي المقيدة - قليل الشيوع في الشعر 
العربي » ولا يکاد يجاوز / ۱١‏ / /» وهو في شعر الجاهليين أقل منه في شعر 
العباسيين» وذلك لأن الغناء في العصر العباسي قد التأم مع هذا النوع 
وانسجم» بل لا یزال الملحن فينا يرى مثل هذه القافية أطوع وأيسر في تلحين 
أبياتها» . 

ومع تقديري راف الدكتور إبراهيم اشن أراني ملزما بالاستدراك عليه 

الأول: إن القرآن الكريم كان ذا أثر بعيد في أدب العرب شعرهم 
ونشرهم» فلم لا يكون للفاصلة أثرها في شيوع القوافي المقيدة فضلا عن أثر 
الغناء؟ 

الثاني : يخْيّل إلى أن القوافي المطلقة أطوع للتلحين والغناءء لما 
يقول في موضع : «وإنما ألحقوا هذه المدة في حروف الرويّ لأن الشعر وضع 
للغناء والترنم»“ وفي موصع آخحر: «أما إذا د فإنهم يلحقون الألف والياء 
ما ينون وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت»”؛ بل هذا ما يستفاد من كلام 
الدكتور أنيس نفسهء لما قسم القافية إلى مراتب تصاعدية بحسب ما فيها من 
کمال موسيقي . يقول : 

١‏ - تبدأ بالقافية المقيدة التى يسبق رويها بحركة قصيرة - أي الفتحة 


(۱) موسيقى الشعر: ۲٣۰‏ . 

(۲) کتاب سیبویه - ط بولاق: ۲/ ۲۹۹ . ومقال الدكتور عزام في مجلة «مجمع اللغة العربية» - 
القاهرة: ٠٠١٤ /١١‏ : «إحكام القوافي في الانشاد». 

)۳( کتاب سیبویه ۔ ط الأعلمي : ۲ ۷ . و«البرهان. .»: ۱/ 1۸ . 


A2 


والضمة والكسرة تولا تلتزم هذه الحركة في أبياتهاء وتلك هي أقصر و 
القافية . 

۲ - ويليها تلك القافية المقيدة التى تلتزم في أبياتها الحركة القصيرة 
قبل الروىّ» وربما كانت القافية المطلقة التي لا تلتزم فيها هذه الحركة في 
فسوی واحد معها من الناحية الموسيقية . 


۳ - يليها القافية المطلقة التي تراعى فيها الحركة القصيرة قبل الروي» 
ومثلها في مستوى واحد تلك التي يسبق رويها بواو المد وياء المد مع التناواب 

> - يليها تلك القافية التي يسبق رويها بحرف مد معيّن يلرم في كل 
أبيات القصيدة“ 


على أن مألوف الوقف في فواضل القرآن العزيز أن يكون أكثر ما يكون 
على حرف النون مردوفا بحر وف المد واللين لا سيما الواو فالياء فالألف” . 
هذا الشكل من الوقف يخالف الشائع ف روي القوافي المطلقة انذاك 
ويوافقها - من حيث الأثر الصوتي - بالاعتماد على الاكثار من ردف المد. مما 
يؤكد تميز التشكيل الموسيقي في فواصل القرآن؛ لذا كان من السهل على 
الإنسان العادي أن يفرق بسهولة بين فواصل القرآن وبين قوافي الشعر أو سجع 
الور يقول الزركشي : : «قد كثر ف ني القرآن الكريم حت كلمة المقطع م 
الفاصلة بحروف المد واللين ,ا النون؛ بک 2 وجود التمكن من 
التطريب بذلك . . . وجاء القران على أعذب مقطع › وأسهل موقف»” . 


(۱) موسیقی الشعر: ۲۹۸ ۔- ۲٣۹‏ . 

(۲) فواصل القرآن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي من الكوفيين/ /٠۲۳١١‏ فاصلة» 
المردوف منها - بحسب عدنا/ ٥,م/»‏ معظمها على سكون الروي :/ ٤٥٥۷١‏ /. وأقلها على 
فتح الروي :/ ./1٠۸‏ هذا فضلً عن المردوف في الوقف على الضمائر وهاء السكت ما سيأتقي 
بيانه في فصل «دلالة اللاحصاء» لا سيا روي النون. 

. ٦۹و‎ ٩۸ /۱ البرهان:‎ )۳( 


A0 


وعلى الرغم من وضوح الايقاع الموسيقي في الفواصل» وعلى الرغم 
من وسمها بمصطلحات الوقف في المصحف الامام . . . أقترح بل أتمنى أن 
يطبع القرآن كل آية بسطر» مما يسهل الوقوف على الفواصل في القراءة 
والنظر؛ وفي ذلك ما فيه من تيسير تذوقه الجمالي» ومن موافقة لروحه وأدبهء 
وتحقيق لأهدافه السامية . 


وقد وقعت على نماذج متفرقة لكتاب معاصرين تشبه ما ذهبت إليه فى 


تسطير الفواصل : ففي مقال: «الله والشعر» للشاعر نزار قباني“ نجد الشاعر 
يثبت تسع عشرة آية من سورة «مريم» - الآيات ٠١‏ ۳۳ على الشكل 
المقترح ليكشف عن دور الموسيقى العالية في التعبير الفني . وفي أعداد من 
«كتاب الراإبطة» لخير الله صبحي الجعفري”“ نرى آيات أو مقاطع أو سورا 
كاملة كسور «الحجرات» و «الحديد» و «الممتحنة» و «الصف» و «القلم» 
و«المزمل» و«الانسان» و «الأعلى» و «الضحى») و«الشرح» و «التين» 
و«العلق» و«القدر» و«الزلزلة» و«العصر» و«الماعون» و«الكوثر» 
و «الكافرون» قد رَقِمَّت على الشكل نفسه. وفي مقدمة المسرحية الشعرية 
أبن الاه ا للت اع ر سلمان البسي نلق مقطيين الأول من رة 
«الرحمن» - الأيات ٥۲-۷‏ - والثاني من سورة «المدثر» ۔ الآیات ۲۹ ۔ ٣١‏ _ 
على النمط السابقء وللغاية التي رمى إليها نزار قباني . على أن الفكرة نفسها 
خطرت لي وأنا طالب في جامعة دمشق بین عاميی ۱۹٥۸-۱۹٥۷‏ م. 

لکن الل فد الرخين جس ى الا ي ت 


- 4 /٤ شاعر سوري ولد بدمشق (۱۹۲۳م) . نشر المقال المشار إليه في محلة «الأداب» اللبنانية ع‎ )١( 
. 0۷ س‎ 1 

(۲) هو حرر «كتاب الرابطة» الذي يصدر في دمشق . الأعداد المذكورة هی : ٤۸ - ٤۷و ۳٠١‏ لا سي| 
الصفحات ٦١ - ٤)۷‏ من العددين ۷ - ٤۸‏ حيث السور الكاملة. والتاريخ التقريبي هذه 

(۳) شاعر سوري ولد فی إحدى قرى أنطاكية عام ١۱۹۲م.‏ نشرت مسرحية «ابن الأم» عام 
TINE‏ 

)٤(‏ أستاذفي كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكةالمكرمة . وكتابه المذکورنشر ۱۳۹۱ه=۱۹۷۱م. 


۱۸٦ 


«الرعد» في كتابه «سورة الرعد: دراسة أدبية ولغوية وفكرية» موقوفا فيها «عند 
محل جائز ذي وقع موسيقي ملائم» بحسب ما يقتضيه المعنى › فقد يون 
ا أو على غير الفاصلة. وهي طريقة - كما قال - لا تتخذ 
«حکما غ به» ولکنها إن لم تصادف كل القبول فهي في أقل أحوالها 
ليست بمنكرة» وهي E‏ القرآني» وإنما تنهي السطر 
عند موقف من الأية جائز»“. وهذا اجتهاد - في رأيي - مرجوح› والأرجح أن 

ينتهي ينتهى السطر عند وقف الفواصل» كما آفتی لي مشافهة الشيح عبد الفتاح انو 
غدة”)» وأجاز ما اقترحته . 


وقد عقد صاحب «النشر في القراءات العشر» فصلا سماه «الوقف على 
رووس الآي »“ دک فيه «مذڏذهب الأئمة القراء فی الوقف والابتداء» : 


فنافع : کان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى : 


وابن e‏ کان يراعي الوقف على رؤوس الآي مطلقا ولا يتعمد في 
أوساط الآي وقفا سوی لاه مواصع : ۋوما يعلم تأويله إلا الله (ال عمراں : 


٣‏ رم ر٣‏ م 


۷). وما سيرك (الأنعام: N .)٩‏ ۳( 


.٠١ :. . انظر «سورة الرعد: دراسة أدبية.‎ )١( 

(۲) ولد الشيخ أبو غدة بحلب: (۳۳۸١ه‏ = ۷١۱۹م):‏ عام متبحر في عدد من العلوم الاسلامية 
والعربيةء كالحديث والرجال والفقه واللغة. مذهبه حنفي نشر ما لا يقل عن )٠١(‏ مصنفاً يغلب 
عليها التحقيق . تخرح بجامعة الأزهر ودرس في جامعة دمشق وقد درس في كلية الشريعة بالرياض؛ 
توفي فيها ودفن في البقیع - المدینة ( ۱٤۱۷‏ ه = ۱۹۹۷ م ) 

(۳) النشر في القراءات العشر - ابن الجزري: ۱/ ۲۳۷ - ۲۳۸ . ط دمشق . 

)٤(‏ هونافع بن عبد الرحن. .: ( DES NBS‏ 0م( أحد القراء السعة 
المشهورين . الوفيات IA‏ و«الأعلام» TIV IA‏ 

)٥(‏ هو عبد الله بن کثیر: ٤٥(‏ ۔ ١۱۲ه)‏ = ( ٦٦٥‏ ۔ ۷۳۸م): أحد القراء السبعةء وهو غر الحافظ 
اسماعیل بن عمر (ت ٤۷۷ه)‏ . الوفیات ۳/ ٤١‏ . 


AY 


وأبو عمرو“: كان يتعمد الوقف على رؤوس الآيء ويقول: هو أحب 
إلي. 
وعاصم” والكسائي”: كانا يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام . . 
وحمزة: كان يقف عند انقطاع النفس» من أجل كون القرآن عنده 
كالسورة الواحدة. 
والباقون: يراعون حسن الحالتين . 

يخلص لا من هذا: 

آ - أن هناك من صرح بالوقف على الفواصل كابن كثير وأبي عمروء 
- يضاف إليهما من ذكرنا من قبل كالأخفش الأصغر وأبي بكر البيهقي 
وروک 

ب - وهناك من صرح بالوقف على المعنى كنافع . 

ج وهناك من زاوج بين النوعين . 

فظاهر الأمر يوحي بأن المسألة خلافية» لكننانرجح الوقف على 
الفواصل من وجهين : 

الأول: مدلول الحديث الشريف الذي روته أم سلمة رضي الله عنهاء 
المتكرر ذكره. 


)١(‏ هو زباں بن عمار. . ابن العلاء: ( ۷۰ ۔ ٤١٠ه)‏ = ( 1۹۰ ۔ ١۷۷م)‏ أحد القراء السبعىة. 
الفهرست ۸٤ء‏ ونزهة الألباء ٠١‏ . 

(۲( هو عاصم بن أبي النجود: (.. - ۲۷١ه)‏ = (.. - ١٤۷م):‏ أحد القراء السبعة . الوفيات 
۳/ ۹. 

(۳) هو علي بن حزة أبو الحسن: (.. - ۸۹٠١ه)‏ = (.. - ۸٠١‏ م): إمام في اللغة والنحو والقراءةء 
طبقات المفسرین ۱/ ۳۹۹ «الأعلام» ٩٤ /٠‏ . يرى الدكتور صبحي الصالح أن ابن محاهد حين 
جع قراءات الأئمة السبعة حذف اسم يعقوب الحضرمي (ت ١٠٠٠ه)‏ وأثبت مكانه الكسائي» 
فكأن ابن مجاهد اكتفى بذكر مقرىء واحد للبصرة هو أبو عمرو. بين| أثبت من أسعاء المقرئين 
الكوفين لاثة هم حهمزة وعاصم والكسائي . «مباحث في علوم القرآن» : ا 

)٤(‏ هو حزة بن حبيب. . . الزيات: ( ۷٠١( = )ه٠١١ - ۸١‏ - ۷۷۳م): أحد القراء السبعة. 
الوفیات ۲/ ۲۱١‏ . 


A۸ 


الثانى : معطيات الوقف الأربعة المعتمدةء المستمدة من الوقف على 
المعنى . فالقسمان الأولان - التام والكافي» وهما بالترتيب أولى أقسام الوقف - 
مألوفان في الفواصل «فالوقف التام أكثر ما يكون في رؤوس الأي وانقضاء 
القصص. . . وفواتح السور. ... ... والوقف الكافي يكثر في الفواصل 


وعلى كل حال ثمة تفصيلات للاقتراح: منها النص على أنواع الوقف 
جميعا كما هي الحال في المصحف الامام . بل المشروع يتلخص في قص 
آيات نسخة من المصحف الامام كما هي وفي إلصاقها مرتبة على أوائل 
السطور» ثم تصويرها صفحة صفحة (انظر الشكل /٠/‏ في آخر الكتاب: 
الفاصلة وفن الخط) . 


المظهر الثالث للنظام افتتاح السور جمعياً - ما عدا سورة «التوبة» بعبارة 
لإبسم الله الرحمن الرحيم)» أو استهلال عدد من السور بمجموعات من 
الأحرف”» لا شك بدورها الموسيقي الذي قار د (المفدهات المهدة 
للمقطوعات الموسيقَيِة» مثل «الم» في خمس سور" و «(حم» في خحمس 
أخحره» و «طسم » في سورتین*» و «طه) في سورة)» و «یس» 0“ في 
آخری» أي بنسبة أربع عشرة إلى أربع عشرة ومائةء مجموع سور القرآن 


ا 


() النشر: ۱/ ۲۲١‏ ۔- ۲۲۷. ط دمشق. 

(۲) التزمنا في إحصاء هذه الأحرف با عد منها آية . أما القدماء فقد أحصوها بصرف النظر عن كون 
كل منہا آية وسيأتي ذلك . 

)٣(‏ هي «البقرة» و«آأل عمران» و«العنكوت» و«لقمان» و«السجدة». 

)٤(‏ هي «المؤمن» و«فضلت» و«الزحرف» و«الدخان» و «الأحقاف». 

(9) هما «الشعراء» و«القصص». 

(1) هي «رطه» . 


(۷) هي «(يس» . 


۱۸۹ 


هذا بالنسبة إلى مظاهر «النظام» في الفاصلةء ولم نجد ضرورة 
لاستقصائها؛ أما بالنسبة إلى جمال «النظام» فلعلماء الجمال والنقد جولات 
به 

يقول مؤلف «مبادىء النقد الأدبي»: «النسيج الذي يتألف من 
التوقعات والاشباعات. أو خيبة الظن أو المفاجات التي يولدها سياق ل 
و و «النظام» و فى العمل الفني » هو الذي يثير التوقعات أولا نم 
يشبعها ثانيا. فحين تلتزم فاصلة أو أكثر «الواو والنون»» يتوقع المرتل تكرر 
هذه الفاصلة من جديد» وحين يتحقق توقعه يحدث لديه الاشباع» فيتطلع مرة 
ثانية» وهكذا دواليك . 


ويقول «سانتيانا»": «من الواضح أن «السيمترية» نوع من الوحدة التي 
تتحقق في التنوع » فالكل هنا يحدده التكرار الايقاعي للأجزاء المتشابهة. وقد 
رأينا أن «السيمترية» تكتسب قيمة حينما تساعد على خلق الوحدة. ويبدو إذن 
أن الوحدة هي ميزة الأشكال»» ثم بضيق : «غير أن جمال الشكل هو بالذات 
ما يستهوي صاحب الطبيعة الجمالية. فهذا الجمال بعيد عن الإثارة الفجة 
التي تبعثها المادة التي لا شكل فيهاء بقدر ما هو بعيد عن أحلام اليقظةء 
فيها من انفعالات غير محددة وعن التفكير الذي ينتقل من موضوع إلى 
موصوع ) . 


على أن ا 2 أو أو e‏ : ليست وحدها 


(۱) هو «. ۱. ۱. رتشاردز»أو ایفر آمسترونح رتشاردز (۱۸۹۳ - . .) من أقطاب النقد الانكليزي 
المعاصرء عمل أستاذافي جامعة كمبردج - مقدمة مترجم الكتاب: .٣‏ 

(۲) الکتاب المذکور: ٠۹۲‏ . 

(۳) أكبر فيلسوف في إحساسه بفلسفة الجحمال منذ عصر أفلاطون. اسباني: ۱۸٦۳(‏ ۔ ۲١۹٠م)‏ 
عمل في جامعة هارفارد. مقدمة مترجم الكتاب «الاحساس بالحمال» ۹. 

.٠١١ ١١۹ المرجع السابق:‎ )٤( 


۱۹۰ 


اد 


الواضح أنه لا توجد مفاجأة أو خيبة ظن لولم يوجد التوقع» وربما كانت 
معظم ضروب الإيقاع تتألف من عدد من المفاجآت ومشاعر التسويف وخيبة 
الظن لا يقل عن عدد الاأشباعات البسيطة ا وهذا يفسر لنا أماذا 
سرعان ما يصبح الإيقاع المسرف في لاط ا ی ت الش شالا ف 
الإإيقاع والتأثير» ما لم تتدخل فيها حالات من التخدير» كما نجد في الكثير 
من الرقص والموسيقى البدائيين» وكما هي الحال في الوزن». 


وهذا ما يفضي بنا إلى قوانين علم الجمال الأخرى» كقانون «التغير». 
دلاله النظام : 


قبل الشروع في تفصيل «دلالة النظام» نوضح بعض الأمور: 

أولا: من الشائع استخدام أمظ «الأيقا ( ومشتققاته للموسيقى 
والأصوات» وهو في الحقيقة يشمل الدلالات التي لهذه الأصوات. فللمعاني 
والدلالةء أمر عسير إن لم يكن مستحيلا- كما يلاحظ في هذا البحث - لكن 
لا بد من التمييز لاستيعاب ما أمكن استيعابه من أطراف الموضوع . 

ثانياً: قد تلتقي قوانين الإيقاع في نوع من الدلالة؛ لذلك سنكتفي غالبا 
بتناول ما اتفقت عليه - بعضها أو كلها - في موضع واحد. 

ثانا ب الم ف ااك e‏ المع د قن 
النص الأديي» غير ما هي عليه في النص العلمي . کان ن أفق الدلالة يتسع 
أو يضيق» يتضح أن يغمض من مذهب أدبي إلى آخر» ومن نص إلى نص» 
ومن جزء في النص الواحد إلى جىرء . ولعل عبقرية الناقد عبد القاهر 
الجرجاني تتجلى في هذا الميدان. وعلى الأخحص «نظرية النظم» لديه» 


(۱) مبادیء النقد الأدبي: ۱۹۲ . 
() الأسس الحمالية في النقد العربي: ۲۲۹ . 


۱۹۱ 


وتطبيقها على نظم القرآن في کتابیه «دلائل الاعجان و «أسرار البلاغة». ثم 
إن إدراك الدلالة يتفاوت بتفاوت آأذواق النقاد وتجاربهم الفنية وثقافاتهم فضلا 
عن منازعهم ومناهجهم . . ونحن أمام هذه الملاسات» ا إليها جهود النقاد 
القدامى » والخشية من الشطط في تأويل نص مقدس. . نعترف بصعوبة ما 
نقبل عليه» كما نعترف بتواضع وسائلنا. 


لا ضرورة لأعادة الحديث عن دلالة «النظام» العامة في إثارة التوقع ثم 
إشباع هذا التوقع ؛ بل سنمضي إلى دلالات كل مظهر من مظاهر «النظام» التي 
ذکرنا معظمها . 


دلالة اطّراد الفاصلة؛ 


إن اطراد الفاصلة ؤ في القرآن جزء من اطراد النظام في القرآن كله وفي 
الوجود بأسره. وهي تنهض بالدور الذي ينهض به النظام في کل شيء فني 
فهي مثا رکن وطيد من ارکان الآية لفظا ومعنى › بقدر ما هي ركن في المقطع 
والسورة ومجموع القرآن. وهي كذلك شارة تميز القرآن من الشعر والنشر 
مسجوعا اوت يفطن إليها القارىء الشادي كما يؤخحذ بسحرها المطالع 
إلقت: 


ومن دلالات هذا الاطرادء التأكيد على أهمية التقفية أو التوقيع في 
القرآن وفي أي أثر أدبي يطمح إلى خطب ود الجمال في التعبير. لهذا بوسعنا 
سحب الحكم على معركة الشعر ی ا ا ف ا ی ا 
القافة فى الشغر جريا أو كلياء لا فلي وها أو إخضصاها. فاس اعا 
فواصل القرآن من جهة وعلى أهمية الخاتمة في أي عمل فني من جهة 


)١(‏ انظر للتفصيل کكتاب «نظرية عبد القاهر في النظم» للدكتور درويش الحنذي مكتبة نهمضة مصر 
hE‏ 


۱۹۲ 


"م 


أخحرى' إن إلغاء القافية في الشعر العربي سهم يسدّد إلى فاصلة القرآن وإلى 
ال ن 
ثم هناك أخيرأ دور الفواصل في تسهيل عد آي القرآن وحفظه ودرسه 
حتى وصلنا اليوم وبعد أربعة عشر قرنا من تنرله كاملاء وكما أنزل لأول مرة؛ 
تخيل كيف يكون حال هذا الكتاب المعجز لو لم تنجمه هذه الفواصل اللآليء 
غو جال قن القراء والكات والدارسین فضلا عن معاول أعدائه التي تكسرت 
ول تلن له قناة فاصلة واحدة: إا : نحن نَرّلنا الذكرّ وإنا لَه افون« . 


وغنىّ عن البيان أن الجمال يعدي ولك أن تخمن العدوى الجمالية 
التي أطلقتها فواصال هذا القرآن في شعَب القرآن» حين يتلوه للتبرك أو للذ 
أو للفقه يوميا في الصلوات الخمس على الأقل. إل الفواصل تطرق سمع 
المسلم منذ ولادته إلى أن يواريه التراب. بل إنها ستكون رفيقه يوم القيامة 
تشهد له بحسن الصحبةء ويشهد لها بجمال الأثر؛ لئن لم تهده إلى التي هي 
أحسن - وهذا دأبها - لقد أوحت إليه بالنظام وجمال النظام في حسه وفكره 
وسلوكه» لقد هجس مثل هذا الخاطر في نفس أبي تمام» فقال: 


لولم يعني عك يرك وازئ ‏ لاعديتي باجم إن الى تُغدي” 


ولعله نظر إلى قول الشاعر الحماسي : 
® بکفي e‏ تغي انى ولم آدر أن الجود من کفه دې 


)١1(‏ سوف نعرض لدور الخواتم في الفواصل المنفردة وفي حديثنا عن أصل الموشحات الأندلسية. 

(۲) الحجر: ۹. الذكر: القرآن. 

(۳) ديوان أبي تام . بشرح الخطيب التبريزي - ۲/ ١١١‏ . وانظر ترجمة أي تمام في «الأعلام»: 
۲/ 1۷1-۷۰ 

)٤(‏ نسب البيت إلى عبد الله بن سالم الخياط وإلى بشار بن برد. انظر تخريجه قي «شرح ديوان 
الحماسة»: الحماسة .»۷١٣١«‏ 


4۳ 


دلالة الوقف. 


يكاد يكون لكل وقف دلالته الخاصة به فضلا عن تنوع الوقف» من 
وقف على السكون - وهو الغالب - ووقف على غير السكون. 

أما دلالة الوقف بشكل عام» فتشبه إلى حد بعيد دلالة «النبر»» حيث 
تبرز كتلة المقطع الكلامي الموقوف عليه . قال الزركشي - في فصل : معرفة 
الوقف والابتداء -: «وهو فن جليل» وبه يعرف كيف أداء القرآن. ويترتب على 
ذلك فوائد كثيرة؛ واستنباطات غزيرة . وبه تتبين معاني الآيات» ويؤمن 
الاحتراز عن الوقوع في المشكلات»٠.‏ 

الاق :مط رأة لكر الان مدعا اذا اء القارىء وف 
وإن شاء استأنف . والراحة التى تعقب العناءء غير العناء المستمر والراحة 
ل اا عاف الال راهان رتاف الر ولج وات الرادى 
والجبلء ثم تعاقب الحركة والسكون في الكلام . وهكذا يصب الوقف رافدا 
من روافد النظام . 

لندخل إلى أنواع الوقف» أولها الوقف على السكون. وهولونان: 
المردوف بحرف مد أو لين أو غير مردوف. وكذلك المردوف» معظمه 
المردوف بواو أو ياء» وبعضه بألف. 

المردوف بواو أو ياء مختوما بنون أشهر أنواع الوقف لا سيّما في الآيات 
المدنية. والمعروف أن جمع المذكر السالم في العربية وثلاثة من الأفعال 
الخمسة تنطوي على هذه الصيغة . لذلك كانت دلالة هذا النوع من الوقف 
معبرة عن غاية القرآن في مخاطبة الجموع من مؤمنين ومشركين ومنافقينء 
وهم مجموع البشر. وقد تلتزم سورة بهذا النوع من الوقف كسورة 
«المنافقون» . قال تعالى : 


. كذا في الأصل ولعل المراد: ويؤمن الوقوع‎ .۳٤١ /١ البرهان:‎ )١( 


۱۹ ٤ 


إا جاءك المُنافقون قالوا تشهد إنك لَرسول الله والله يَعلْم إنك 
رسوله وال يّشهدٌ إن المنافقِينَ لكاذبون. 


٤ 2‏ و و ا 2 o‏ م رن تر ۰ 
اتخدوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساءَ ما کانوا يعملون' . 
fee o27 o 4 ٍ E N E E eT‏ 
ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم» فهم لا يفقهون” . 


وا أيهم تعجبْك امهم وإن فووا ْم لقولهمْ كانه خشبّ 
r‏ يحْسَبُونَ كل صيحَة عليهم» > هم العدوفاحذرهم . الهم الله أنى 
يۇفكون” . 
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وا عليه عفرت لَه ام لم تستغفر لَه لن يعفر اله هم . إا 


الله يهدي القوم الفاسقين . 


هم الذين يُقولون: لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضواء 
ولله خزائن السماوات والأرض 1 ولکن المنافقين کک یفقھوں . 


ا ل رحعنا اف المدينة ليحرجن الأعر منها آذ ال ال 


(0 جنة : وقاية لأنفسهم وأمواهم . 

(۲) فطبع : ختم . لا يفقهون: لا يعرفون حقيقة الابيان. 

(۳) خحشب مسندة: أجسام بلا أحلام . أن يؤفكون: كيف يصرفون عن الحق؟ . 

. لووا رؤوسهم: عطفوها إعراضاً واستهزاء كي يتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 
lS e a 


۹0٥ 


ولرَسولِه وللمؤمنين» ولكنٌ المنافقِينَ لا يعلْمُون. 


يا أيُها الذِيْنَ آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يمْعّل 
ذلك فأولك هم الاسرون: 


وأنفقوا مما رَرَفناكم مِنْ قبل أن ياي أحَدَكَمْ الموت» فيقول رب لو لا 
أخرتني إلى أجل قريب فأصْدّقَ وأكن من الصالحين". 


و ا ا ا وال کی ا ل 

ولعلك لاحظت الوقف سبع مرات على الأفعال الخمسة» والبقية على 
جمع المذكر السالم. كما لاحظت أن القارىء أو السامع يتحسس نفسه 
ويتساءل: من أي جمع هو؟ ورب مُعترض يقول: إن القارىء أو السامع - 
على الأغلب - إنسان فردء فكيف يستشعر مثل هذا الشعور. فنقول: إن 
الجمع يشمل المفردء كما أن صيغة الجمع لها دلالة مفخمة ذات إيقاع جزل 
من جهة» ومن جهة أخحرى ليس هناك مناص للفرد من أن يبحث عن تصنيفه 


في واحدة من الجماعات الثلاث ت اي مي ها العبير القرانى. فالا سيو 
8 غفلا ولا أشتاتا متناثر 


وقريب من هذا الوقف» الوقف على الميم الساكنة مردوفة بياء أو واو. 
ويغلب على هذا الوقف اقترانه بالنون المردوفة مثله» حتى إنهما استقلا معا 
بست سور كلها مكية هي : «المؤمنون» (رقمها ۲۳ آیاتها )١١۹‏ و «الروم» 
)۳° /°( و «القلم» )٥۲/۹۸(‏ و «المطففين» (۳۹/۸۲))». و «التین» )۸/۹۰٥(‏ 


)١(‏ ليخرجن الأعز: الأشد الأقوى.ء يعنون أنفسهم . الأذل: الأضعف والأهون. يعنون الرسول 
والمؤمنين . ولته العزة: الغلبة والقهر. 

(۲) لا تلهکم : لا تشغلكم وتصرفكم . 

(۳) لولا أحرتني : لولا أمهلتني وأخحرت أجلي . 


۱۹٦ 


و «الماعون» .'7)۷/٠۱٠١۷(‏ 


د 8 أن و 3 من ی ۰ ر 
بعيد بجمع الكمرن العربية» ا الله ورن اال بفتح 
ف ومن a‏ الكثرة الأوزان التالية» وكلها مردوفة ة بألف المد: : وز 
و بضم الأول وفتح الثاني مشدّدا ووزن «فعالت بڪسر ففتح ا 
ووز «فعلان») ا ووز «فغلان) يضم فسکون ووزن و 
بضم ففتح E‏ ووز راف بفتح فسکون فکسر» ووزن «فعالي » بفتح 
أوله وثانيه وكسر رابعه» وتحذف ياؤه في تنويني الرفع والجر أو في السكت» 
أ 

اد ظاه الرقف على ا ولاه الحم تح عاك اكير فياك من 
الفواصل ما وقف على أنواع الجمع الأحرى وعلى أوزان احری ن جح 
اتکس > لم نشا استقصاء ءها» اا هالا راف ق غل ار 
الجمع»› الان الأخيرتين من سوره «الغاشية) : 


والجميل أن فواصل سورة «محمد) - ما خلال ايتين - على ضمير 
الجمع» أما الآيتان المذكورتان فجاء الجمع في نص الاسمين المضافين إلى 
الضمير «أمالها» وأفاليااد 

ولما كانت حركة الهاء ق ضمير الجمع على الضم ناسبتها 
الضمة على زأمثال» اال فتأمل . 


)١(‏ على أن فاصلة الواو والميم قليلة جدا في القرآن لا تكاد تجاوز )۳١(‏ فاصلة» ورد سبع منها في 
السور الست التي ذكرنا: واحدة في «الروم»» وثلاث في «القلم»» وثلاث في «المطففين» . 
(۲) شذا العرف في فن الصرف: ۱۰۷ ۔ ٠١۹‏ . 


۹۷ 


وقد ذكرنا في فصل سابق «كتب أفردت للفاصلة» أن الشيخ الخروبى 
وصع «منظومة في فواصل ميم الجمع»'. 
دلالة الىدء بالىسىملة . 


سطرُ يسم الله الرحمنِ الرحيم 4% عير «فواتح السور» ذ في المصطلح . 
E aL‏ اختلف في حکمه. وهل هو آية في أول كل سورة كتب 
فيه ا م لا. ولم يختلف في حذفه «بين الأنفال وبراءة عند كل من بسمل بين 
0 وكذلك 0 الايتداء ببرأءة على الصحيح علد اهل الداع“ . دک 
مؤلف «النشر في القراءات العشر» خمسة أقوال في «هل البسملة آية» : 

أحدها: أنها آية من الفاتحة فقط . وهذا ما اختاره المصحف الإمام» 
معتمدنا فى عد الفواصل . ) 

الثاني : أنها آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة» ويراه مؤلف 
«النشر» الأصح . 

الخامس : آنها ليست باية ولا بعض آية من أول الفاتتحة› ولا من أول 
غيرهاء» وإنما کتىت للت وال 

والواقع نها مسطورة متلوة في بداية کل سورة ما عدا سورة «(برأءة) . أما 
الدلالة العامة فهي - كما قيل - «للتيمن والتبرك». أما الدلالة الخاصة فتختلف 
من موصع لآخرء فحين تکون افواصل, التي تليها على الياء والميم أو ما 

يماثلها - وهذا کس - تڪکون ا ا ا وحین لک تکون الفراصل 


.۸۷ / ٣و‎ ۲۹۱ / ۱ انظر ص 1۸ و«الخرانة التیمورية»:‎ )١( 
التنبيه الرابع.‎ :۳۹۳ /١ ٠. . «النشر.‎ . ۱۳۷١ الحديث (۸۸) ط‎ ۲۰۷ /١ سنن أبي داود:‎ )۲( 
. طبعة دمشق‎ . ۲۷١ - ۲۹۹ /۱ النشر:‎ )۳( 


۱4۸ 


التالية كذلك تستمر في أداء مهمتهاء فضلا عن استحضار الشعور ب «الله» 
«الرحمن» «الرحيم»» ذلك الشعور الوديع› الذي يوحي بالقرب من الله ع 
ا کشعور المصلي . لذلك كان للتلاوة ادات وثواب. 

يضاف إلى ذلك دلالة البسملة من خلال علاقتها ا الور فن 
حيث التناغم الموسيقي أو التناسق الدلالي . فهناك عدد من فواصل الخواتم 
ينتهي بالياء والميم » ك «النساء» و «الأنعام» و «الأنفال» و «النور»» وعدد آخر 
يختتم بالياء والنون أو الواو والنون أو بروي آخر مقارب. بل التناغم يسمو 
حين تكون الخاتمة بفاصلة م E‏ نفسه كفاصلة «الأنعام» : «رحیم»» 
وكفاصلة «المؤمنون»: ونت أرحم م الراحمين#› ست تتعانق الدلالة 
والترنيمة اا وکا ما MM‏ القارىء تلاوته بقوله: «رصدق الله العظيم»» 
فتتكامل مشاعر الأنس برحمة «الرحمن الرحيم » في البداية مع مشاعر الاجلال 
والتعظيم في النهاية» مما پذکرنا بالأطر التي يتخذها متذوقو الفن للصور 
واللرات اة وهذا يفضي بنا إلى معطيات الفاصلة في الرسم والخط أو 
الفن التشكيلي» وهو ما سنتناوله في الفصل الرابع من الباب الخامس. 


تناولها بالدرس کثیرون» کالزركکشي في «البرهان. .»» والسيوطي في 
«الاتقان . . ٠»‏ وابن أبى اللاصبع فی کتاب خاص سماه: «الخواطر السوانح في 
أسرار الفواتح»» دشر ى مصر› وهنا مخطوطات للسيوطي وعیره في 
الموضوع نقسه , 


(۱) في «دار الكتب الظاهرية» «رسالة في الحروف المقطعات في أوائل سور القرآن» لعبد الله بن محمد 
الخادمي برقم .)٠٠٠١(‏ انظر «فهرس محطوطات دار الكتب الظاهرية - علوم القرآن - ص 
٩‏ و۳٣۳‏ . وأخيرا هناك «تفسير القرآن الكريم بالعقول الألكترونية» للدكتور الكيميائي رشاد 
خليفة » المسجل بمكتبة الکونجرس الأمریکي تحت رقم ۲۷۳۸۲ بتاریخ ۱۱/ /٤‏ ۱۹۷۲ . 

انظر تجلة «آخر ساعة» ع ۱۹۹٩‏ - کانون الثاني ۱۹۷۳ - ص ١-١‏ . 


۹ 


ذكر الزركشي «عشرة أنواع من الكلام» لا يخرج شيء من السور عنها» 


- الاستفتاح بالثناء عليه عر وجل . 
- الاستفتاح بحروف التهجي » غرض بحفنا. 
الاستفتاح بالنداء. 
- الاستفتاح بالجمل الخبرية. 
- الاستفتاح بالقسم. 
> - الاستفتاح بالشرط. 
۷ - الاستفتاح بالأمر. ' 
۸ - الاستفتاح بالاستفهام . 
٩‏ - الاستفتاح بالدعاء. 

١‏ - الاستفتاح بالتعليل. 

تحدث السيوطي عن أهمية الابتداء الحسن في البلاغة «لأنه أول ما 
يقرع السمع»» ونقل قول العلماء: «وقد أتت جميع فواتح السور على أحسن 
الوجوه» وأبلغهاء وأكملها»”. أما الزمخشري فقد علل الحكمة الدقيقة التي 
انطوت عليها هذه الفواتح » مثل اشتمالها «على أنصاف أجناس الحروف»: 
اشتمالها على نصف الحروف المهموسة والمجهورة» وعلى نصف الشديدة 
والرخوة» وعلى نصف المطبقة والمنفتحةء ثم على نصف المستعلية 
والمنخفضة» وأخحيرا على نصف حروف القلقلة . إلى أن قال؛ «ثم إذا 
استقريت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التي ألخى الله كرها من هذه 
الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي دقت في كل شيء 
حکمته» . 


ج )م اس ميم 


Oo 


0(7 اھان ۸112/١‏ 
(۲) الاتقان: ط حققة ۳/ ۳۱۷ - ۳١۸‏ ط غير حققة ۲/ ٠١١‏ . في النسختين خلافات يسيرة. 
(۳) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ١١ /١‏ . 


٠۰ 


ثم تأمّل الزركشي «الأسماء المتهجاة ة في أول السور» فوجدها اا 
حرا غل س .اا جرم ا و و 
عشر مثلثةء واثنان حروفها أربعةء وإثنان حروفها خمسة. وعجب لاقتران 
الطاء بالسين أو الهاءء إذ تجتمع بذلك صفات الحروف جميعأًء كما تنه إلى 
الوفرة غير المعتادة للحرف المفرد الذي ابتدئت به سورته» كوفرة حرف القاف ِ 
في سورة «ق»» ووفرة حرف الصاد في سورة «ص»› والأمر نفسه في سورة 
«ن»۰. فأفاد من د اقات فال وقد فت القافات التي 
وردت في هذه السورة (ق)» فوجدتها )٥۷(‏ مع أن آياتها .)٤٥(‏ وفي سورة 
«ن» قد تكرر هذا الحرف فيها )٠۲٤(‏ مرة» وآياتها .)٥۲(‏ وجميع فواصل 
هذه السورة تنتهي بهذا الحرف وهو «ن» إلا عشر أآيات تنتهي بالحرف «ميم» . 
وهذان الحرفان متقاربان موسيقيأًء إذ هما حرف الغنة التي تخرج من 
الخيشوم . وقد ارتضى هذا الرأي من المستشرقین «نولدكه»» و «رودویل»^“ 
في مقدمة ترجمته للقرآن» . 
وقد بسط أستاذنا الدكتور صبحي الصالح مسألة «فواتح السور» في کتابه 
«مباحث في علوم القرآن»» فتحدث عن ورود معظمها في سور محكية» كما 
تحدث عن صيغهاء ثم وقف وقفة طويلة عند دلالتها والغرض منهاء يعرض 
آراء القدامى والمحدثين : حتى ينتهي إلى رأي یختاره . وها نحن أولاء نجمل 


. ۱۷١-۱۹۷ /۱ البرهان:‎ )۱( 

(۲) هو تیودور نولدکه: (۱۲۵۱ ۔ ۱۳۲۹ه) = (۱۸۳۹ - ۱۹۳۰م): مستشرق ألماني. كان بحسن 
اللغات الشرقية كلهاء فضلا عن معرفته بلغات الغرب . درس اللغات السامية والتاريخ 
الاسلامي في عدد من جامعات أوربة. «الأعلام» ۲/ ۹. معروف بعدائه للاسلام. «المىشرون 
والمستشرقون»: ۱۸ . 

(۳) هو ج. رودويل : مستشرق إنكليزي . من آثاره : «ترحة القرآن» له طبعة ثانية منقحة معدلة في 
)٥٦۲(‏ صفحة (لندن ۱۸۷١‏ م) : «المستشرقون» ۲/ ..٤۸١‏ 

.ه١۳١۷ س‎ - ۱١ محجلة «لواءالاسلام» - حمودة: ع‎ )٤( 

() ص: ۲۰۷-۱۹۰ . 


ما أورده؛ ونحيل عليه» ثم نختار ما اختاره مع زيادات هدانا إليها البحث 
الذي تکرم بالاشراف عليه . 

بوسعنا أن نلحظ فيماعرضه الدكتور الصالح م من آراء في دلالة 

«الفواتح » أن الناس قد اختلفوا في حروفها المقطعة على قولین : 
الأول: أن هذا علم مستور» وسر محجوب استأثر الله به. 

الثاني : أن المراد منها معلوم» ذكروا فيه ما يزيد على عشرين وجهأء 
منها القريب» ومنها البعيدء نسقها الدكتور معلقاً على كل منهاء على الشكل 
التالي : 

آ - الرأي القائل بأن هذه الفواتح » إنما سردت على نمط ا ال تدا 
للعرب . 

ت الرأي القائل بعذّ هذه الفواتح على حساب «الجمل»» لیستنبط 
منها مدّة بقاء الأمة الإسلاميةء أو التنبيه على كرامة رجل أو شيعة معينة» وهذا 
النوع من الاستخراج ي يعرف باسم «عد أبي جاد» أو «التأريسخ 
الحرفي» . 


ج رى ى الصوفية المعتمد على التفسيرات الباطنية . 

د - القول بان کل حرف منها مأخوذ LS‏ 
یکتفی به عن كلمة تولف مع سواها جملا يتصل معناها بما بعدهاء ارا 
الغرض من السورة المفتتحة بها. 

- القول بأنها برمتها وعلى اختلاف صيغها اسم الله الأعظم . 

و - آراء غريبة لبعض المستشرقين» كالزعم بأنها معكوس الأحرف 
البارزة في إحدى الآيات الكريمةء أو أنها مأخوذة من أسماء بعض الصحابة 
الذين كانت عندهم نسخ من سور قرآنية . 

ز - الرأي القائل بأن هذه الفواتح أدوات تنبيه. وهو الذي انتصر له 
الدكتور الصالح ؛ وأشار إلى أنه مر بأطوار ثلاثة» من مقارنتها بفواتح بعض 
القصائد ب «لا» و «بل»» فإلى اعتبارها تنبيهات أو أدوات تنبيه للرسول عليه 


۲ 


للام إلى تن اتوي ےم آشار إل القول بانا تیه للش ر کین ئی مک 
ولأهل الكتاب في المدينة؛ لأن الروحانية غالبة على طبع الرسول الشريف مما 
ينزهه عن الغفلة والحاجة إلى تنبيه. ويقفل الدكتور البحث بقوله: «وما تنفك 
هذه الفواتح من عوامسل الاستغراب» ولا يخلق الاستغراب إلا الاهتمام» ولا 
بير الاهتمام إلا التنبيهء ولن ينبه الناس ويقرع أسماعهم صوت أحلى وقعاً من 
هذه الحروف الذاة الأزلية التي همستها السماء ء في أذن الأرض» . 
فهل بق الا شىء قله بعد هذا؟ احسب أن ما ستقرلة لا يعدو سيدا 
من التوكيد أو التفريع . قال الدکتور: «ولن ينبه الناس ويقرع أسماعهم صوت ‏ 
أحلى وقعاً من هذه الحروف المقطعة . . .» وإنما تتأتى هذه الحلاوة من قانون 


١‏ - فقد استهل بها افتتاحيات للسور» استهلال الافتتاحيات التمهيدية 
في المقطوعات الموسيقية» كما مر بنا. 
۰ ۲ - واشتملت على المزايا الصوتية الخفية التى كشف عنها الزمخشري 
ا ۰ 

۳ - كما كسرت رتابة الإلف في التعبير العربي العام بقانون «التغير» ‏ 
الذي ينهض على الصدمة الفنية السعيدة. 

تأمّل معى كيف تمهد هذه الافتتاحيات - بموسيقاها على الأقل - 
وقف 2 

- فهناك تمهيد بتماثل الروي» نحو قوله تعالى في سورة «آل 
عمرال) : 

الف .لام. ميم. 

لله لا إل إلا هو الحي القيوم) 


وفي سورة «النمل» و«الروم» و«لقمان» و «مؤمن» و«فصلت» 
و «الجاثية» و «الأحقاف» و «القلم» و «طه». 


۳ 


ب وهناك تمهيد بالتقارب» نحو قوله عر من قائل ئ سورة «البقرة» : 
#ألف. لام. ميم . 
ذلك الكتابٌ لا ريْبّ فيه هُدىٌ للمتقين). 
وفي سور «الشعراء» و «القصص» و «العنكبوت» و «السجدة» و «يس» 
a‏ و «الدخان». 
وهناك ارا التمهيد ا الناشىء عن التناغم في المدود 
ا يقول تعالی في سوره «(ص» : 


#صاد. 

والقرآن ذڏي الذكر. 

بل لين كفروا في عِرَةٍ وشقاقٍ . 

هذا إذا وقفنا عند حدود العلاقة الموسيقية بين حروف الافتتاح وبين 
فواصل الآيات التى تليها. أما إذا تأملناها على حدة. ناظرين إليها نظرة النقاد 
ال الس في الأدب الي فد اف غر امو اة اسا 
یری الرمزيون أنه «ما دام الغرض من الشعر هو الأيحاء وتصوير الأجواء 
النفسية. لا نقل المعاني المحدودة - فمن الواجب أن يقرب الشعر من 
الموسيقى أكثر من اقترابه من فن النحت والتصوير» وأن ترتب كلماته مستهدفة 
التأثير السحري لإيقاع خاص» هو الذى يتحکم في هذا الترتيب. ولا اعتبار 
للافصاح عن المعاني . وفي سبيل موسيقى الشعر ثاروا على قواعد اللغة 
القديمة بل سعروا إلى خلق ألفاظ جديدة. وقدروا قيمة الكلمات 
TT‏ 


وهنا تظهر أهمية همية رأي في دلالة «حروف الفواتح» لم نشر إليه ‏ بعد 


. ٠١٠١ الرمزية في الأدب العربي‎ )١( 


اخحتاره ابن فارس”“ وغيره» وهو أن تنطوي هذه الحروف مرة واحدة على 
مجموع الدلالات التي قال بها العلماء المختلفون «فيقال: إن الله جل وعلا 
افتتح السور بهذه الحروف إرادة منه للدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة» 
لا على معتى واحد» فتكون هذه الحروف جامعة لأن تكون افتتاحأًء وأن يكون 
کل واحد منھا انا من اسم من أسماء الله تعالى . . .)0 . 

آنا أميل إلى جملة هذا الرآي لا إلى تفصيلاته. أميل إلى اعتبار دلالة 
هذه الفواتح ذات إيحاءات واسعة قريبة وبعيدة» غير متعسفة أو متمحلة. 
8 

١‏ - التنبيه. 

۲ - والتمهيد الموسيقي E‏ 

۳ - والايحاء الموسيقي الذي ر يحس أكثر مما يعبر عنه" . 


وها هنا تظهر ميزة جديدة لفواصل القرآن» ألا وهي التعبير الموسيقي 
بحروف دات إيحاء 5 بکلمات دوات دلالات محددة» وهي ظاهرة عرفت 
أخيرا ف الآداب الأجنبية» ولم تعرف بعد - على حد علمی - في الأدب 
ارف 


إن العامل الأساسي الذي يموم عليه قانون «النظام» كما رأينا - هو إثارة 


التوقع وإشباع هذا التوقع » بعكس العامل الذي ينهض عليه قانون «التغير» 1 
وهو إحداث الصدمة للتوقع عن طريق المفاجأة السارة «فإن كان ما تخت هذه 


E )۱(‏ القزويني الرازي» بو الحسین: (۳۲۹ ۔- ۳۹۵ھ = ۹٤۱(‏ - 
م( من أئمة اللغة والأدب صاحب «مقاييس اللغة» وله جامع التأويل ٤‏ تفسرر القران» 
ارب حلدات . «(معجم الأدباء» .۸١ /٤‏ 
(۲) البرهان: ٠۷١ /١‏ . 
۳ قارن «بالنئر الفني وأثر الحاحظ فيه» ۷١‏ . 


الصدمة هو ظهور شيء جديد يثير الاهتمام على نحو مؤكد فإن الأثر الذي 
یتولد في نفوسنا هو أثر الشيء ا lb| Leİ « (Picturesque)‏ لم يوجد ما 
يبعوض هذه الصدمة فحينئذ نحس بما في الموضوع من قبح ونقص»٠‏ 
«والمفاجأة هنا تلعب دا لا يقل أهمية عن دور الاشباع» والفرف تغير 
فجائي لذيذ واخر لا يبعث إل على الضيق والكدر ويقضي على الإيقاع 

هو على وجه الدقة في هذه الحالةء كما هو في الحالات س سال 
تتعلق بالجمع , بين الدوافع المختلفة والتوفيق بينها على نحو دقيق ج بحیث 


إن وسائل البحث الحالية تعجز عن سبر أغوارها. ولكننا نقول بصفة عامة: إن 
التأثير الذي تولده المفاجأة يعتمد على ما إذا كان العنصر الجديد يمكن 
استيعابه في الاستجابة الكلية أو أذا كان الذهن مضطرَاً إلى أن يبدأ بداية 
جديدة کله ما وصول هذا العنصر الجديد» وبعبارة مألوفة نقول: إن التأثير 
يعتمد على ما إذا كانت هناك» علاقة «تربط ب بين الأجزاء التي تولف الكل» . 


فلنتأمل نماذج «التغير» في الفاصلة. 
أول نموذج يسترعي الانتباه عدم اقتصار فواصل القرآن الكريم على 

حروف الروي المتماثلة» أو ما يشبه وحدة القافية» بل تجاوزتها إلى الحروف 
المتقاربة ثم إلى الفواصل المنفردة» لإحداث الصدمات السارة التي أشرنا 
إليها. يقول تعالی في سورة «الاأنفطار» : 

۱ - یا ااا اة بربُّك الكريم 

۲ - الذي خلقك فسَوًاك فعَدَلَكَ 

ى اا ا 


. ۱١١ الاحساس بالحمال:‎ )١( 
مبادىء النقد الأدبي : ۱۹۳ . ويرى بعض الباحثين أن «هذا الانتقال في الفواصل من النون إلى‎ )۲( 
الميم هو تنويع ومراوحة تؤذن باثارة اليقظة ومجديد الانتباه» وهذا الرأي إضافة لا تخرج عا‎ 
دكرنا. «البحوث والمحاضرات» علة «محمع اللغة العربية» بالقاهرة - أحرف المد الطويلة‎ 
."۲٤ ص‎ - ۱۹٦۷ - ۱۹٩1٩ - والقصیرة ۔ عبد الحمید حسن‎ 


۲° ٦ 


- کل بل تَکذِّبون بالدین 

٦‏ - کراما کاټبین 

الا ازن 

۸ إن الأبرار لفي نويم 

۹ - وإِن الفجُار لي ججيم 
- يصلونها يوم الدِينِ 

ET 

١‏ - وما دراك ما يوم الین 


ووا 


o 


۴ نم ما دراك ما يوم الین 

. يوم لا تمْلِك نفس لنفس شيا والأمر يومثذ لو0‎ - ٤ 

ففواصل الياء والنون أو الواو والنون تتماثل مع نفسها وتتقارب مع 
فواصل الياء الميم» وهي خا اف عد فاصلتي الكاف» وإن انتظمت 
على حد سواء في الوقوف على السكون. أما الفاصلة الأخيرة ولل فانفردت 
بحرف الروي «الهاء» كما انفردت بنوع المد الذي سبق الهاءء وإن لم تخرج 
عن الوقف الساكن . 

الفاصلة الأولى «الكريم» - برغم اتساقها مع فواصل الياء والنون أو الياء 
والميم لم تجيء مجاورة لها في المكان مباشرة مما يحدث الصدمة في 
اللانتقال منها إلى الكاف «فعدلك» لكن «غالبا ما يكون لخيبة التوقعات أهمية 
أكبر من أهمية تحققها؛ والنظم الذي لا نجد فيه غير ما نتوقعه بالضبط دائماً 
بدلا من أن نجد فيه ما يطور استجابتنا الكلية هو مجرد نظم رتيب يبعث على 


)١(‏ الآيات: ١‏ - ۱۹. سواك: جعل أعضاءك سوية. فعدلك: جعلك متناسب الخلق. بالدين: 
بالحزاء والبعث. 


¥ 


الضيق . إن تأثير الكلمات السابقة يمتد إلى مسافة ضئيلة من الكلمات التالية 
في النشر. أما في الشعر (وفي القرآن الكريم خاصة) فقد يمتد إلى مسافة 
أطول بكثير» ولا سيما في ذلك الشعر الذي تتضافر فيه القافية مع الموشح 
(5١2ا)‏ على إيجاد وحدة أكبر من وحدة البيت»” . 

ففاصلة «الكريم» مهدت للصدمة الأولى » حتى إذا جاءت فواصل 
«الدين» «لحافظين» «كاتبين» . . استثمرت هذه المفاجأة خير استثمار. وما 
كدنا ننسى الصدمة حتى فوجئنا بصدمة الفاصلة الأخحير «لله»» تلك الفاصلة 
ال ر ا و ا ا و ااه الف عا ا 
لنكتة بلاغية دينية ترمي إلى رد الأمر كله إلى الله تعالىء الذي كانت الفاصاة 
اا و ات ل کن ال تع ره 
Re DG‏ 


إن قانون «التغير» في هذ النص الكريم وأمثاله يستدعي إلى الخاطر 
عددا من المسائلء لعل أهمها المعركة النقدية التي دارت رحاها في الشعر 
العربي اليوم حول وحدة القافيةء وأنا أعتبر القرآن الكريم مثلا أعلى للجمال 
لا في النثر والشعر بل في مناحي الفنون جميعا؛ وبالتالي إن تنوع الفواصلء 
أو قانون التغير فيها يسوغ نظرية التلوين في قوافي الشعر العربي في رأيي. 

المسألة الثانية التي يستدعيها هذا النص التساؤل عن أسباب ظهور 


)١(‏ مبادىء النقد الأدبي: ٠۹١‏ . ما بين قوسين (وفي القرآن. . .) لم يرد في النص. 

(۲) يرى الدكتور عبد الله الطيب (أن الشاعر العربي كان أول أمره ينوع القوافي) (ثم إن الشعراء 
أحکمت القوافي كا أحكمت الوزن بعد طول تدرج» والتمست وحدة الروي فيا تحتفل له من 
كلام .) ويحتج بأن (في فواصل القرآن ما ينبئنا أن تشابه الوزن والجرس وتقارب المخرح ربجا نزل 
منزلة الروي). 
ومذهبه هذا غير مذهبناء لأنه سكت عن روي الفواصل غير المتشابمة أو المتقاربة» وخرج 
التقارب غير تخريجنا. وأخيرا اتكأ على شعر العرب الشعبي» الرجز» وحده. «البحوث 

والمحاضرات» «لمجمع اللغة العربية» بالقاهرة ۱۹١۳ - ۱۹٦۲‏ - طبيعة الشعر العريي - ص ٤١‏ 

و . 


الموشحات الأندلسية - وما شابهها- في الشعر العربيء هل هي ملابسات 
البيئة الأندلسية وحدهاء أو أن نظام N‏ ذو علاقة صميمة في هذا 
الموضوع؟ يقوي هذا التساؤول نظام الفواصل مقطعا مقطعا فاللازمات» كما 
سیاتی . 


+ 


المسالة الال قن عن الال اة وهي نظام «الخرجة» في 
الات اند ا اقرط ا الو اخون فه اش را ان كرون 
«عامية» لأحداث 0 صحیح أن الفاصلة المنفردة - في هذا النص - لم 
تكن عامية » ولکن الخرجة تشبھها - مع الفارق - في الانفراد ا وفي وقوعها 
آخر النص انا وفي الغاية المرجوة الا . وهناك مثل اخر للفاصلة المنفردة 
في خحتام سور «البينة» و «العلق» و «الضحى» و«الفجر» و«المسد» 
و «المزمل»» وهي ES‏ من السور القصار أو من السور التي تميل إلى 
ال ا ات ا د ا 

وقبل أن نغادر نموذج «التغير» في دوي الفاصلة 2 الأمور التالية : 


١‏ لم يبلغ التغير حذ إهمال الفاصلةء مما يؤكد أهمية التقفية في 
ا 

د اغب سور ا اة د سا الطرال اء احات تبر ,ال 
في الفواصل . 

أا الور التي وحدت الفاصلة فإحدى عشرة» هي : «القمر» و «الكوثر» 
و«القدر» و «العصر». و«المنافقون») و «الأعلى» و«الليل» و«الشمس» 
و «الفيل» و «الاإخحلاص» و «الناس». سبقت الاأشارة إليها. 

۳ - نموذج «التغير» في روي الفواصل قسمان: قسم EY‏ 
قفا وقسم a‏ وفي النص الذي تناولناه من سورة «الانفطار» 
يتوفر لقان مغا. 

٤‏ - اتسع مجال تغير حرف الروي في الفواصل» حتى تناول حروف 


e 


الأإبجدية العربية أو معظمهاء على تفاوت بينها في النسبة؛ فحرف النون فاصلة 
القرآن الأثيرة» فقد بلغ RS EL hS E‏ 
وثلاثة آلاففاصلة» منها )۱۷١۸(‏ ثمان وخمسون وسبع مئة وألف على الواو 
والنون» و )٠۱۲۹١(‏ إحدى وتسعون ومئتان وألف على الياء والنون» بينما لم 
ترد حروف كالغين إلا مرة واحدة: 

اوليك الَذِينَ يَعْلمٌ الله ما في فلوبهمْ عرض عَنهُمْ وَعظهُم » وقل 
لهم في امهم قَوْلاً بيغا (النساء: 1۳)» الحرف الذي لم يرد في الفواصل 
هو الخاء. 


لم ترد الفواصل المنفردة في أواخر السور وحسب ! بل وردت في 
ثنايا السياق أو فى البداية. 


قال تعالى في أول سورة «النصر» : إا جاءَ صر الله والفتحٌ ‏ . 

ومما جاء في السياق قوله عز وجل في ثنايا سورة «الرحمن»: رب 
المشرقين ورب المغربين# (الرحمن: .)١١‏ 

LE ٍ‏ © ري گ٤0‏ يى جيم e‏ 

وقوله في سورة «التحريم»: #عسى ربه - إن طلقکن ان يبدٍله - ازواجا 
بے ٤‏ ۶# تم ۳ ت َ0 
خیراً منکن مُسلمات مُومنات قانتات تابات عابداتِ سائِحاتِ ثیباتِ وابکارا) 

1 8 ر م ر a‏ مڪ 

وقوله في سورة «نوح»: لوالله انبتكم من الأرض نباتا» (نوح: .)١١۷‏ 
۳( 


ومثله في سورة «عبس» (عبس: ۳۲). 

وقوله في السورة نفسها: #إفإذا جاءت الصاخحة# مباشرة بعد الفاصلة 
المفردة. 

o 0r” ا‎ ٤ م‎ 

وقوله ن سورة «الكافرون»: #ولا انا عاد ما عبدتم % . 
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: والملاحظ آن معظم هذه وال المنفردة قد رت 6 البنية 
8 للقرينة التي جاءت فيها. فمثلا في قوله عر وجل: رب المُشرِقَينِ 
u‏ ب المغربين ارتكزت الفاصلة «المغربين» على فاصلتها الداخلية 
«المشرقين»» كما كان للتقسيم والتقابل دور آخر» فضلً عن أن السياق على 
حرف النون كذلك وإن كانت نوناً مسبوقة بالألف الممدودة: لفبأيًآلاء 
ربکما تکذبان چ وقل مثل ذلك في الفواصل الأخر. 
أما قوله تعالى : #فإذا جاءت e‏ فان لما اش الرغم 
من ورود فواصل بعدها على الهاء أو التاء المربوطة الساكنة؛ لأن حرف الخاء 
المضعّف أوضح في السمع والجس من الهاء. وهذا قصد فني رفيع إلى 


تعظيم القيامة فی النفس والحس عن طریق الصدمة القوية والمفاجأة 


التخمدة: 


ارأينا أن نموذج «التغير» في روي الفواصل قسمان: قسم يتغير مقطعاً 

مقطعاً وقسم يتغير من دون مقاطع . وإذا تأملنا القسم الذي يتغير مقطعاً مقطعا 
وجدناه ألواناً وأنماطاً. وقبل أن ندخل في التفاصيل نلحظ ما يلي : 

آ - قد يکون التغير ا في مقطعين أو ثلاثة أو أربعة» كمايكون 
في مقاطع كثيرة تصل إلى عشرة مقاطع أو أكثر. (المراد بالمقطع فقرة موسيقية 
مؤلفة من عدة آيات) . 

ب - قد یکون التغیر بسیطاً یتوالی مقطعاً مقطعاً وهو الغالبء كما يون 
ا أي يعرّج التوالي على روي سابق» وهو الأقل . 

ج - قد يكون التغير بمقاطع متقاربة الطول» وغير متقاربة. 

د - قد يكون التغير بمقاطع مختومة بلازمة» وغير مختومة . 

ه - يغلب على المقاطع الأخيرة في هذا القسم التزام روي النون 
کنا بالواو أو الياءء ا مع شيوع هذه الفاصلة في القران. 

و - معظم سور هذا القسم - إن لم نقل كلها سور مكية. 

دا الروت الط ا 


۲۱۱ 


1۲ 


ياء قبل الروي وألف بعده  ١١:‏ 
ارف ر الرئى الاك E‏ 
واو أو ياء قبل الراء E‏ 
واو أو ياء قبل النون ومثيلاتها : ٤‏ 
ياء قبل الروي وألف بعده a‏ 
واو أو ياء قبل النون التاكه :0 

اس ا ااه الاه 2 


© + ميم بعد الهاء  :‏ 


آلف قبل الروى وبعده 

واو أو ياء قبل النون أو الميم 
ال 

واو أو ياء قبل النون أو الميم 
الاک 

ألف قبل الروي المفتوح 

ياء قبل الميم الساكنة 

آلف قبل الروى وبعده 

واو أو ياء قبل النون الساكنة 
كلمة «يره» 


1 


وهنا سورة واحدة على الأقل دات ر ی هئ سورة 
«الكافرون» المكية» يمكن تأملها على الشكل التالي : 


قل يا أيها الكافرون 
NRE‏ 


ولا اتا غابد ما عبت 


قد يرى المتأمل في قوله تعالى : ولا أنا عاد ما عَبّدتْ) مقطعاً صغيرا 
ضمن المقطع الثاني » فتصبح السورة ذات ثلاثة مقاطع مركبة؛ لكننا آثرنا 
اعتبارها مقطعين لتجنب التعقيدء ولاندراج الآية المذكورة عفويا في المقطع 
المذكور لا سيما في صياغتها وألفاظهاء كما ذهبنا المذهب نفسه بالنسبة إلى 
الآية الأولى في سورة «رص»» لكننا خالفنا هذا فى سورة «المزمل» حين اعتبرنا 
الآية الأحيرة وحدها مقطعاً مقاب للمقطع الأول المؤلف من تسع عشرة آية أو 
فاصلةء لما تتمتع به هذه الأية من طول» وما تنطوي عليه فاصلتها المنفردة 
ا 


محررة في جدول مستفل على الصفحة التالية. 


وهناك سورة وأاحدة دات تلانة مقاطع مر که هي سوره «(مريم) (مكية : 
رقمها ۱۹ آیاتها )٩٩‏ . 


1۳ 


٤ 


۲ 


السور ذوات ثلاثة المقاطع البسيطة 


۸۲ ألف بعد الروي 
۲۹ رفعلت 


ERT ٠ 
على الألف المقصورة‎ 3 
راء بعدها كاف ساكنة‎ ۸ 

7 «القارعة» 


۱۷ وزن فاعل ٩‏ + فعّل ١‏ : 


تأسيس قبل الروي 
وزن فاعل: ۲ + فعل 
على حرف السين 
وزن فعُل 

ياء ونون التئنية 

على الراء الساكنة 
السرا 

وزن مفعول 


که اچس يجي جم چا چ چ ص 


الروي الثالث 


واو أو ياء قبل الرویٌ : ٠۷١‏ 
واو أو ياء قبل الروي : ١ه‏ 
واو أو ياء قبل الروي ٠١١:‏ 
ياء قبل الروي وألف بعده ۴ 
على التاء المربوطة ٠١:‏ 


اء سا که 0 
حتم بهاء اة e‏ 


الآيات من ١‏ - ۳۳ رويها على الياء المختومة بمد بالألف. 


الآيات من ٤١ - ۳٤‏ رويها على النون أو الميم المردوفتين 


الآيات من ۷٤ - ٤١‏ رويها كالآيات من "٣ - ١‏ 


أما السور ذوات أربعة المقاطع - وبعضها من النوع البسيط - فهي : 

ا الور (مكية رقمها ٠۲‏ آياتها )٤٩‏ رويها الأول على وزن مفعول: 
3 الثاني على وزن فاعل : ۴ الثالث قبله مد بالواو أو الياء وبعده مد 
بالألف: ٠۲‏ الرابع نون أو میم ساکنتان مردوفتان بواو أو یاء: ۳۹. 


E E E CL E O TEE 
الکالت روي مختوم بواو وهاء ناکین : ۳ الرابع‎ ۲٦ : الثاني وزں فاعلة‎ 
٠١ على النون أو الميم أو اللام المسيوقات بهد ياء اووؤاوة‎ 


ج - العاديات (مكية ا ر الأول على 
«الحاء» مختومة بمد بالألف: ۳ الثاني على «العين» مختومة بمذ بالألف: 
۲ الثالث على «الدال» الساكنة 2 بمد واو أو ياء: ۳» الرابع على 
«الراء» الساكنة المسبوقة بمد واو أو ياء: ۳. ولا مانع من اعتبار هذه السورة 
ذات مقطعين من حيث الوزن: الأول ۴ ورن افلا ارزوة ۰ تا 
الألف: ه. الثاني على وزن «فعول» روية مسبوق TE‏ 

وهناك سورتان على أربعة مقاطع مركبة هما: 

«الانفطار» (مكية رقمها .۸٤‏ آياتها )٠١‏ . 
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«الغاشية» (مكية رقمها ۸۸. آياتها )١١‏ . 

أما السور التي تزيد مقاطعها على أربعة فمنها مقاطع بسيطة وأخر مركبة 
وهي كلها مكية : 

المقاطع السرطة a‏ في سورتي «الانشقاق» و «العلى». 

ثمانية في سورة «القيامة» . 

تساعية في سورة «المعارج». 

عشارية في سورة «الفجر» . 

والمقاطع المركبة سداسية في سورتي «النازعات» و «عبس». 

سباعية في سورة «المدثر». 

اا ی و رلا یه و و ان ا ن کر ی اک 
هذه المقاطع المركبة سورتان متغيرتا الروي موحدتا الردف هما: 

آ - سورة «البروج» (مكية رقمها .۸٥‏ آياتها ۲۲). ردفها الموحدهو 
الواو أو الياء مدا. ورويّها المتغير كما يلي : على الجيم: ١ء‏ على الدال: ٠۸‏ 
على القاف: ١‏ على الراء: ١ء‏ على الدال: ۷ على الباء: ١‏ على 
الطاء: ».١‏ على الدال: .١‏ على الظاء: ١‏ : ساكنات. 

والمعروف أن روي «الطاء» قليل الشيوع في الشعر» وروي «الظاء» نادر 
كذلك'“؛ لكن القرآن الكريم طوع العصيّ من حروف الرويّ» كما سنرى في 
فصل «دلالات الاحصاء» بالتفصيل . وقد تم له ذلك بثلاث وسائل : 

١‏ - إرداف الروي غير المستساغ بحرف مر“ كما رأينا هنا في سورة 
«البروج». 


(۱) موسیفی الشعر TER‏ 
(۲( انظر الفاصلة «لوط» ىط . ..( في سورة هود: ألإنات: (AY (AF (¥ ٨¥‏ والفاصلة 


«منقورص» غيص . . » في السورة نفسها الآية : SES‏ سورة «ابراهيم»: ٣١‏ ويي سورة 


فصلت الآية: ٤۸‏ . والفاصلة «غليظ» ٤‏ سورة «إبراهيم » الأية: ١۷‏ وف سورة «هود» الأية: ے 


۲1١ 


٣‏ - ختمه بحرف مد“ كما فى سورتى «النساء» و «الكهف». 
۳ - الجمع بين مدي الردف والختم”“ كما في سورة «النساء». 


ب - سورة «قريش» (مكية رقمها ٠١١‏ . آياتها )٤‏ : 


إيلافهم رحلة الشتاءِ والصيف. 


9ے وم د 
۰ 


وا رب هذا البیتِ 


« 4 


الذي أطعَمهم مِن جوع » وآمَنهم من خوفٍ 


والملاحظ اد حرفی الل «الياء والواو) ى هذه السورة وحرفی المد 
«الواو والياء» في سورة «البروج» کان لهما دور كبر في التأليف بين حروف 
الروي غير المتماثلة في كلا السورتين . 

أما السور المختومة بلازمة مكرّرة فسورتان هما: 

۱ - سورة «الشعراء» (مكية رقمها é4‏ آیاتها :(TTY‏ ا 
مقاطع : تسعة منها خحتمت بالاية إوإن ربك لهو العزيز الرجيم4 إلا المقطع 
الأخير منها فقد ختم بالآية # وتوكل على العزيز الرحيم #. والذي يليه ختم 


CON. 3=‏ وف سورة «لقمان» الأية: ۲٤‏ وی سورة «فصلت» الاأية: .٥١‏ 

.٠١١ ء٦١ انظر الفواصل : «شططاء قصصاء عرضا» في سورة الكهف. الآیات ٤۱ء ۲۸ء‎ )١( 

(۲) انظر الفاصلة ظا ا محفوظا» ى رة النساء الايات: ۰ ۷۹ ۳ وی سورة 
«الأنعام» الأية: °۷ وف سورة «الأنبياء» الآية: ٣۲‏ وي سورة «الأحزاب» الأية: ۷ وف 
٠‏ سورة «الشورى» الأية: ٤۸‏ . 

(۲) اعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت. 


11۷¥ 


شه تال الا الذي ارا وعملر الصالحات وذ كرو الله كرا واتصروا 
من بعد ما ظلِمُوا. َعَم الُذِينَ طلَمُوا أي منقلب بنْقلبُون زيادة في 
التلوين . والفواصل جميعاً في المقاطع واللازمات على النون أو الميم 
مردوفتين بمدي الواو أو الياء. 

۲ - سورة «المرسلات» (مكية رقمها ۷۷. أياتها )٠١‏ : تتألف من تسعة 
مقاطع» ختم كل منها بقوله تعالى : اويل يُوميٍِ لٍلمكذبينً إلا المقطع 
الأخير» فقد ختم بعد الآية المذكورة بقوله عز وجل: لإفبأي حديث بعده 
يُؤمنودً# تعقيباً على السورة كلها. لكن مقاطع هذه السورة لم ترد على روي 
واحد كسورة «الشعراء) بل جاءت كالتالي : 


1 - روي مختوم مد لالت :ا «واقع»: 1 وزن فلت 6 
«الفصل»: ۲ ويل يومئذ للمكدذبين . 
ب - روي على النون مردوف بالواو أو الياء: ٤‏ ويل يومئذ للمكذبين. 
ج - روي على النون مردوف بالواو أو الياء: »٤‏ ويل يومئذ 
للمكذبين . 
د - روىٌ على التاء المردوفة والمختومة بالألف: ۳ء ويل يومئذ 
ه - روى على النون مردوف بالواوء الباء الساكنة: ۲ الراء الساكنة: 
او و ان 


و - روي على الواو والنون: 0 ويل ومذ للمكذبين . 
ر - روي على النون مردوف بالواو أو الياء: ۲ ويل یومئذ للمكدذبين . 


طْ - روي على النون مردوف بالواو أو الياء: ا ويل یومئذ للھكد:: 
فبأي حديث بعده یومنوںل . 


النموذج الثاني «للتغير» في الفاصلةء اخحتلاف طول القرينة من فاصلة 
إلى فاصلة. أو من مقطع فواصل إلى مقطع آخر. فالنص الذي عرضنا له يا 
أيُها الانسانُ ما رك بربك الكريم . الذي حَلّقك فسواك. . .€ يتضمن 
النوعين معأ - والخير ألا نتوسع في الشواهد لئلا يتشتت الانتباه -. 


ی هاا الف کس داد ااا 
کما نل د غل وحه التقريب : 


- سبعا في القرينة الأولى : 
ليا أيّها الإنسان ما غر برك الكريم 4 
#الذي خلقك فسواك فعَدّلك4 
- فسستا فى الثالثة : 
[ لإفي أي صورة ما شاءَ ركبك) 
فأربعا فى الرابعة: 
لکلا بل تبون بالدّين4 
- فثلاثا فى الخامسة : 
إوإن عليكم لحافظين) 
ا دف السادسة: 
[ #كراما کاتبین ٭ 
فثلاتا فى السابعة : 
لطیعلمون ما تفعلون) 
فأربعا أربعا فى الثامنة والتاسعة : 
إن الأبرار لي نعيم) 
إوإن الفجار لفي ججيم 4 
۔ فثلاڻا في العاشرة : 
#يصلونها يوم الذين» 
۱۹ 


فأربعا أربعا في الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: 
#وما هم عنها بغائبين » 
لثم ما أدراك ما يوم الذين» 
- فتسعا فى الأحيرة: 
#يوم لا تملك نفس لنفسِ شيئاء والأمر يومئذ لله ٭ 
نالفل فر اله قرعدد ن الا الحا 
القضية الأولى : 


ار ت ار ا و ا ا ا هااا 
بالسجع وفي القران خاصة - إلى «أن تكون القرينة الثانية أطول من الأولىء 
فان كان الطرل سیر لم ذم » كقوله E ETE‏ 
AS‏ 

اذار هه م مان ا مجر اظ ررر وان 2 
۲ 

ای کاو ل 

NT‏ أما إن كان الطول کثیرا يخرج عن حد الاعتدال ا 
ر يستقبح › > وقد قدروا هذا الطول بمقدار الثلث»”“ «على انهم قالوا: إ 

محل القبح إذا وقعت الطويلة بعد فقرة واحدة أما إذا وقعت بعد فقرتين r‏ 
فلا يقبح › لأن الأوليين تعدان بمثابة فقرة واحدة». 


واشتراطهم الت ت فلق ل الق نة ال فة عل اول وان کان 
ا القران - غير صحيح من وجهين . الأول ورود عدد عير 
قليل من القرائن الثوانى مخالفا شرطهم» كقوله تعالى في سورة «طه» : إطه 


(۱) و(۲) صور البدیع: ۱/ .۲۱٤‏ 


۲۰ 


ما ألا عليك القرآن لتشقى 4. 
وفي سورتي «(الشعراء» و «القصص»: #٭# طسم . تلك آیات الكتاب 
وفي (لقمان): #الم. تلك ايات الكتاب الحكيم#. 
وقي (السجدة) : بإالم. تنزیل الكتاب لا ریب فيه ِن رب العالمين# . 
وفي (العنكبوت) : بالم. e‏ الناس ان ا أ ل آمنا وهم لا 
ومثل ذلك في (البقرة) و (آل عمران) و (المؤمن) و (فصلت) 
قوانین لا حیںن ET‏ ا ا الا ج المتوتّاة٠.‏ 
القضبة الثانية : 
التي يثيرها نسق «التغير» في طول القرائن» مسألة عدد التفعيلات أو 
طول الشطر في الشعر العربي . فالقائلون ضر وره تساوي الشطور» مستندین 
إلى قانون التساوي من قواني الإيقاع لا يحقّ لهم أن يرفضوا قانون «التغير» 
الذي دستدعيیه السیاف» وتشستوغة الصدمة الفتارة. فالتساوي له 
جماليّة التوحيد وإشباع التوقع » > على ألا يصير إلى الرتابة؛ والتغيّر له جمالية 
الدهشة والتلوين . وفي القران الكريم أسوة» وأية أسوة حسنة ! 


القضبة الثالثة ' 

رفض كثير من البلاغيين”“ أن تكون القرينة الثانية أقصر من الأولى › 
وفي ذلك ما فيه من حجر وتضييق لقانون «التغير» الجمالىّ مما حمل نفرا 
)١(‏ سبق أن نقضنا الاعتراض على القرنية البالغة الطول. ص ٠١٤١ -٠١١‏ . 
)۲( الخفاجي وابن الأثر وأرسطو (! !) - «(صور البديع . . TAI‏ 


۲۲١ 


القضية الرابعة: 


تخطئة قولهم : «إنه حيث فقد التساوي في القرائن› ينبغي أن تکون کل 
واحدة أطول مما قبلهاء ولا بد من الزيادة في آخر القرائن». على ضوء ما 
أسلفا: 

أما «التغير» ى عدد الحروف الملتزمة قبل الروي› وفي أنواع البدايات 
التي تشتمل عليها القرائن» فجوانب سوف نتجاوزهاء وإن كنا سندرس وجوه 
NEN GEN‏ 


دلالة التغير : 

إن لقانون التعيّر دلالات مختلفة» نذكر متها على سبيل التمثيل لا 
الحصر: الدلالات الجمالية والفكرية والفنية الموضعية و «العقدية»؛ على أن 
هذه الدلالات» من حيث التقسيم» قد تتقارب» وقد ينطوي بعضها على 
بعض . 

ا ا ال ا ا 
غرقن التماد ج القانون الرء ‏ ۰ 

أما الدلالة الفكريةء فنعني بها «الحرية»: آي إن التزام الفواصل 
المتماثلة بقدر ما هو قيد للمنشىء. يوحى بالقيد للقاريء. والله تعالى » الذي 
برأ الوجود من عدم. ل ا ا ا 
في عدد من السور: لكنه لم يشأً ذلك لأسرار يسر لنا معرفة بعضهاء وهذا 
شأنه - جل وعلا- في کثير من خلقه. فلو رحنا نتأمل مظاهر التشابه والتباين أو 


TI /١٠٠١: صور البديع‎ )۱( 


الاحتلاف فی مخلوقاته وفی آيات القرآن - وكلها آيات تدل على مجالي 
COG a‏ 
أغواره؛ لکننا واجدون على كل حال تشابهاً وتغايرا حبّبهما إلينا وآخرين كرهنا 

فيهما : 
NS O‏ 
ولك الله حب ليم الإيمانَ وريه في فلوبكُمْ» وَكرَه إليكُمْ لكر والفسُوق 
والعصيان. اولك هم الرّاشدّون. فصلا مِنَ الله ونعمةء واللَه عَلِيْمٌ حكيم). 
(الحجرات: ۷- ۸) 


من النعم المتشابهة وغير المتشابهة ما أشارت إليه الأية الكريمة: 


وهو الذي انشا جنات مَعروشاتِ” وَغَير معروشاتٍ”» والنخل والزَرع 
ي ۶٠‏ وو E yT‏ ۶ ري م۶ ور کا رر 
مختلما اكله» والزيتون والرمان متشابها وعیر متشابه. کلوا من مره إدا انمر 
وآتوا ن يوم حصاده» ولا تسرفوا. إنه ل ت المسرفين). 


(الأنعام : 1)). وبوسعكڭ أن ترتحل مح آماد التشابه والاختلاف في 
هذه الآية ما شئت الارتحال فى المفردات والتراكيب والمدلولات الواقعية 
والفنية والفكرية . | 


هذا بالنسبة إلى التشابه والتغاير المحببين» أما فى الآيات التالية فتبصير 
بأنواع من التشابه والتغاير المحوجين إلى نظر لطيف. قال تعالى في التفاوت 
الموهم : 


. لعنتم: لأئمتم وهلكتم‎ )١( 

(۲) معروشات : عتاجة للتعريش كالكرم ونحوه. 
(۳) غر معروشات : مستغنية عنه باستوائها كالنخل . 
)٤(‏ ختلفاً أكله : ثمره في الطعم والحودة والرداءة. 


۲۳ 


. .. ما تری في خلق الرحمن من تَفاؤت” فاجع البَصَرَ هَل رى 
من فطور" نَم ارجم البَصر كرتين يْقَلِبْ إليك البَصر خاسئاً وهو حسير4” 

کما قال ع من قائل في التشابه الموهم : 

لهو الذي انزل عليك الکتاب مِنه آيات محكمات هر ام الكتاب“ »وار 
متشابهات. فأمًا الذينَ في قلوبهمْ ربغ فون ما تام الام ال واا 
تأويله. . .4 (ال عمران: ۷) لذلك قال في آية أخرى: 

انلا ون الان ولو کان من عند غير الله لوْجدّوا فيه اختلافا 
کثیرا4 . (النساء: ۸۱). 

ومن الواضح أن التشابه والاختلاف في هذه الآيات غير الذي رأينا في 
الآيات السايقة. 

إنه درس في الحرية ليس من شأننا التبسّط فيه تلك الحرية التي لا 
تحدها إل حدود الفوضى والزيغ» وكل منهما عدو للجمال الرفيع . 

أما الدلالة الفنية الموضعيةء فلكل تغير - فاصلة فاصلة أو مقطعاً 
ةا ولال وخ ان نلم ببعض النمادج. 


يرى سيد قطب أن تنوع الايقاع في السور يختلف «بالقياس إلى (قرائن) 
الفواصل بين الطول والتوسط والقصر. وهو أشبه باختلاف بحور الشعر فى 
الديوان الواحد. وقصارى ما يقال فيه: إن (قرائن ) الفواصلل تقصر غالباً فى 
السور القصار وأنها تتوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال. وبالقياس 
إلى حرف القافية (الفاصلة). يشتد التماثل والتشابه في السور القصيرةء ويقل 


(۲) شقوق وصدوع أو خلل. 

(۳) الملك: ۳ و٤‏ . كرتين: رجعتين. خاسئا: صاغرا لعدم وجدان الفطور. حسرر: كليل من كثرة 
المراجعة. 

)٤(‏ أم الكتاب: أصله الذي يرد اليه غيره. 


غالبا فى السور الطويلة»“. 

ويضيف :«أما تنوع هذا النظام قي السورة الواحدة» فقد لاحظنا مرات 
كثيرة أن (القرينة) و (الفاصلة) لا تتغيران لمجرد التنويع . وقد تبين لنا في 
بعض المواضع سر هذا التغير» وخفي علينا السر في مواضع أخرى». 

من المواضع التي لاحظ سيد قطب فيها أن تغير نظام الفاصلة والقرينة 

يعني شیا اا ما جاء في سورة «مريم»: : فالسورة تبدأً بقصة «زكريا» 
و «يحيى » وتليها قصة «مريم» و «عيسى» وتسير الفاصلة والقرينة هكذا: 

لإذكر رحمة ربك عَبدّه رّكريًا. 

إذ نادی ربه نِداءٌ حفيًا . 

قال“ e‏ واشتَعَل الراس مہ ا 


إلى أن د تنتهي القصتان على روي واحد. وفجأة يتغير هذا النسق بعد 
آخر فقرة في قصة ا على النحو التالي : 

قال : إّي عَبدٌ الله آتانيً الكتابَ وجَعَلني نيياً. 

وجعلني e‏ وأوصاني بالصلاةٍ والرَّكاةٍ ما مُت حَيّاً. 

وبرا بوالڌتي» ولم يعني بارا شيا . 

والسلام على يوم الات ویوم اموت ویوم اف حيا. 

ذلك عيسى ابن مَرَيّم قول الحقّ الذي فيه يمترون“. 
)١(‏ التصوير الفني في القرآن: ۹۰ .٩١‏ 
(۲) المرجع السابق: ۹١‏ 4۲. يلاحظ أن سيد قطب يستخدم لفظ «الفاصلة» للدلالة على 

«القرينة» ؛ و «التقفية» أو حرف «الروي» للدلالة على «الفاصلة» لذلك أضفنا ما بين قوسين 


( ) لتستقيم المصطلحات على طريقنا المختارة. 
(۳) يمترون: يشکون أو يتجادلون بالباطل . 


Yo 


ر مھ # ‌ 


اکال ا ع ر ا ی ا 
فیکون#. (مریم: ۳۰- .)۳١‏ 
النون ریت س ان هو في هذه لآبات الأخيرة 
EE as EEE‏ 
القصة e‏ المسترسل» وكأنما لهذا السبب كان التغير““. 

ويستأنس سيد قطب فى هذا الاستنباط بملاحظة أخرى. ذلك أنه 
النظام الأول في الفاصلة والقرينةء لأنه عاد إلى قصَص جديد» على النحو 
التالى : 


[إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. 

واذْكر فى الکتاب إبراهيمٌ إن كان صِدَيقا نيا . 

٤ ) ٢ e‏ م ا لو ى و 02 م ۾ 
إذ قال لأبيه: يا ابت لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك 


وفي سورة «النبأً» بدأت السورة بفاصلة النون والميم ‏ ولما انتقل ت 
من تقریر کک في القيامة› ویداً 8 ت ا 


ثم كلا سيعلمون . 
)١(‏ التصویر الفنی فی القرآن: ۹۱- ۹۲. 


۲٣٢ 


الم نجل الأرض مهادا. 

والجبال أؤتاداً. . . 04. 

وفي «آل عمران» سارت السورة على الفاصلة الغالبة حتی قرب النهاية» 
فلما بداً دعاء من طائفة المؤمنين يذكرون الله a‏ بدا وعلى جنوبهم 
تخرف الفاصلة هكذا: 

وربا ما حلَقَت هذا باطلا سبْحانك فقا عذاب النار. 


س ن لر 


ربُنا َك مَنْ تدخجل النار قد اريه“ وما للظالمينَ مِنْ أنصار4٠.‏ 

هذا في تنوع الفواصل بخاصة» فماذ في تنوع القرائن؟ 

في سورة «النازعات» أسلوبان موسيقيان» وإيقاعان ينسجمان مع جوين 
فيها تمام الانسجام نتيجة تنوع القرائن فضلا عن الفواصل . 

أولهما: يظهر في هذه المقطوعة.ء السريعة الحركةء القصيرة الموجةء 
القوية المبنى تنسجم مع جو مكهرب. سريع النبض. شديد الارتجاف على 
النحو التالي : 

لوالنازعات عَرقا 

والناشطات نشطات 

والسّابحاتِ سَبْحاً. . . ۵. 


)١(‏ مهادآً: فراشا موطأ للاستقرار عليها. 

(۲) الحبال أوتاداً: كالأوتاد للأرض لتسكن. الآيات: النباً: ٤‏ - ۷. «التصوير الفني في القرآن» ۹۲ 
Aa‏ 

)( باطلا: عبثا عارياً عن الحكمة. 

)٤(‏ أخزيته: فضححته أو أهنته أو أهلكته. 

.٩۳ آل عمران: ۱۹۲-۱۹۱ . و«التصوير الفني في القرآن»‎ )٥( 

)١(‏ النازعات : أقسم الله بالملائة تنزع أرواح الكمفار. غرقاً: اا مۇڵاً. 

(۷) الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق . 

(۸) الآيات: ١‏ - ۳. السابحات الملائكة تنزل مسرعة مما أمرت به. 


۷ 


والثانى يظهر فى هذه المقطعوعة الوانية الحركةء الرحيّة الموجةء 
المتتوسطة الطول» تنسجم مع الجو القصصى الذي يلى مباشرة فى السورة 
حدیث «الكرّة الخاسرة» و «الزجرة الواحدة» وحديث «الساهرة»)“ على النحو 
التالى : 


E E 

هل اتاك حدیث موسی 

ادوا ا 

اذب إلى فرعَون إِنه طعّى . . . چ0. 

وقد استمعنا قبل قليل إلى نوع ثالث من هذه الموسيقى » موسيقى 
الدعاء المتموجة الرخية الطويلة الخاشعة: #ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانكڭ فقنا عَذابٌ النار. . . ه5 . 

لنستمع الآن إلى لون آخر من الموسيقى المتموجة 'الطويلة الموجة - كما 
زق ا و ا اا 0 ا ا اا ها 
وللقرينة بالتالي - يزيد على التموج السعة والعمق» وفيه كذلك هول وشجى . 
إنها موسيقى الطوفان . 

#وهي تجري بهم في موج کالجبال . ونادی نوح ابنه» وکان في 
مُعزل, -: يا بني اركب معناء ولا تكنْ مع الكافِرينَ. 

ا ت ِ مه م i‏ ي E‏ 

قال : ساوي ا جبل يعصمني من الماء. قال: لإ عاصم اليوم من امر 
اله إل مجم . حال يما امَو فكان من المُغْرقين٠.‏ 


)١(‏ زجرة واحدة: صيحة واحدة. «هم بالساهرة»: هم أحياء على وجه الأرض. 
(۲) طوى: اسم الوادي المقدس. 

(۳) النازعات: ٠١‏ ۱۷ . «التصویر الفني في القران» ۹۳/ .۹٩٤‏ 

.4٤ التصوير الفني في القرآن‎ )٤( 

(۵) هود: e ٤۲‏ «التصوير الفني في القرآن» ٩٥‏ . 


Y۸ 


أما الدلالة «العَمَدِيْة» فنعني بها عدم خحضوع القرآن إلى ما يخضع إليه 
کلام البشر- كالشعر - من ضرورات: من زيادة أو نقص أو اتباع أو تقديم أو 
تأخير. . مما يخرج عن مألوف كلام العرب الفصحاء“. ذلك أن تنويع 
الفواصل أو القرائن لم يكن ضرباً من تحاشي الضرورة التي يحوج إليها التزام 
روي بعينه - كما هو في غير القرآن من شعر وسجع أو التزام نسق من القرائن 
محدد؛ بل رأينا «التغير» قانونا ا ا بقدر ما سوف نری «الالتزام» في 
قانوني «التلازم» و «التكرار»» لا سيما | النوع الذي أطلق عليه «لزوم ما لا 
يلزم»"» وهذا بالتأكيد لون من ألوان الإعجاز. 


التساو ي" 


قانون اخر من قوانين ¿ الأيقاع» ا الجمالي أشبه بظل قانون «النظام» 
الذى عرضنا له» من حيث توفير الوحدة للنص. أو إثارة التوقع فالاشباع . وهو 
كذلك في الذكر الحكيم اکال قال تعالی ئ سورة «العاديات» : 

a #والعاديات‎ 

المُوریات قدا“ 

فالمُجِيراتِ صبحات 


2 QQ oer 
0 فابرل ره نمیا‎ 


- سبق أن فصلنا هذا في أكثر من موضع : «ما امتاز به القرآن من الشعر والسجع» و«مناقشة‎ )١( 
.١٤١ و۱۳۹-‎ ٦۱ - ۹٩ إحكام الراي » في أحکام الآي۲»:‎ « 

(۲) مفتاح السعادة ۲/ ١٠۸‏ . «ميزان الذهب» ٠٤١‏ . 

(۳) العاديات : خيل الغزاة تعدو. ضبحا: صوت أنفاسها إذ عدت . 

)٤(‏ المخرجات النار بصك حوافرها الأحجار. 

. المباغتات للعدو وقت الصباح‎ )٥١( 

)٩(‏ هيجن في الصبح غبارا. 


hS 


2% 2 3% 
إن الانسان لربه لکنود“ 
وإنهُ على ذلك لَسَهِيدٌ 
ونه لحب الخير لَشديد” 

2 2 3% 


o ۴‏ ره 
افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 
و حصل ما في الصدور 
إن ربهم بهم يومئلِ الخبير) 
5 ص ٤‏ 
مقطعاً مقطعاً في المقاطع الثلاثة الأولى » ثانيها تساوي عدد الفواصل في ثلاثة 
مقاطع . 
جاء في سورة «التكوير» : 


إذا الشم كَورّتٌ۵ 
: ر 0© ~~ 0 
وإذا النجوم انكرت“ 


#۶ ريس ° 


)۱( فتوسطن فيه جمعا من الأعداء. 

(۲) لكنود: لكفور جحود. 

(۳) الخير: المال. لشديد: لقوي جد في تحصيله. 
)٤(‏ أزيل ضياؤها: أو لفت وطويت. 

. تساقطت وتہاوت‎ )٥( 


TES 


وإذا العِشْارٌ عُطلّت“. 
وإذا الخوش حشرت 
وإذا البحارٌ سرت . 
وإدا TS‏ زو ت حت . 
وإدا اة سملت لت 
ا 


وإدا اا نشرّت 

وإذا السّماءٌ كشطت*“ 

وإذا الجُجيم سَجّرت 

وإذا الجَه ألمت“ 

E E I 


بالإإضافة إلى تساوي بدايات القرائن ف هذا النص» نلحظ اا في 
الطول أو عدد الكلمات. كما نلحظ التشابه في دنية E‏ فضلا عن 
قانون «النظام» أو وحدة الروي في الفواصل چ > وفوق ذلك E.‏ بشي ء 
و قرینتین كانتا خاتمتي المقطعين : يإبأي دنب قلت إعَلمَت 
نفس ما أحضرّت): تغيّر في بداية القرينة» وتغْيّر في بنية التركيب عما في 
القرائن الأخحرى. فإذا عدد من قوانين «الأيقاع» کالتساوي والنظام والتغير تلتقي 
على صعيد واحد لتتضافر على إطلاق جمال الفواصل . 


. النوق الحوامل أهملت بلا راع‎ )١( 
. أوقدت ا تضطرم‎ )۲( 
قرنت کل نفس بشکلها.‎ )۳( 
قلعت كا يقلع السقف.‎ )٤( 
قربت وأدنيت من المتقين.‎ )٥( 


۲۳۱ 


دلالة التساوي : 

إن باب «الدلالة» واسع - كما رأينا - اسع ل لااب خف 
الأدب الرفيع . وسنعمد إلى شيء من الإيجاز في عرض دلالة كل من قوانين 
«التساوي» و «التوازي» و «التلازم» لعدد من الأسباب. أولها أن هذه القوانين 
بدت لنا من خلال «القرائن»؛ والقرائن فرع ثانوي من بحث الفاصلة؛ وإلا 
وجدنا أنفسنا مضطرين إلى تحليل الدلالات فى القرآن بأسرهء وهذا ليس من 
مهمتنا ها هنا. ۰ 

لنعدٌ الى دلالة «التساوي» في سورة «العاديات» . إن هذا التساوي الذي 
ارا إليه: عدد الفواصل مقطعا مقطعاء وفي طول القرائن» لذو دلالات 
أقربهاذلك الجر الذي تصوره موسيقا التساؤي ؛ جر الغارة في المقطعين الأول 
والثاني» وجو الهدوء النفسي في المقطع الثالث. وجو القيامة والجساب في 
المقطع e‏ فطن إلى ذلك محمد المبارك» لهذا اعتبر المقطع الأول 
والثاني د فاواخة وقال: «يشعر الا لهذه الآيات أن ااا RE‏ 
واضحاًء وإذا|قرأها قراءة فنية - وذلك هو الترتيل - لاحظ انقسامها إلى عدة 
نخمات متناسبة مع أقسام النص من الوجهة الفكرية والنحوية. 

«فالقسم الأول يتألف من خحمس فقرات موسيقية ذات نغمة واحدة تقل 
فيها المدود» وكل فقرة ا و ا أولاهما تحتوي على بعض 
المدود الطويلة. وثانيتهماء وهي فاصلة الآية» كلمة ثلاثية لا مد إلا في آخرها 
زا غا ا جا وهذه الفقرات تمثل بقلة مدودها وتوالي 
حروفها المتحركة حركة الخيل في عدوها ووقع حوافرها ثم ارتفاعها». 

کما لاحظ ا طول الفضر: وزيادة المدود في القسم الثاني 
واحتلاف الفاصلة» مما يلائم التأمل الطويل؛ وهكذا في الأقسام الباقيةء 
تلاؤماً مع جو کل منها". 


. ۱۸ دراسة أدبية لنصوص من القرآن:‎ )١( 
. ۱۹ - ۱۸ : امرجم السابق‎ (۲( 


Y۲ 


وقس على ذلك الجو الذي أطلقته مقاطع سورة «التكوير»: #إذا 
اسمس كَوَرَت. . . تلك التي تجاوز فيها التساوي عدد الكلمات وطول 
القرائن ووحدة الروي إلى تساوي بدايات القرائن والتشابه في بنية التركيب»› 
إلا في خحاتمتي المقطعين وھکذا استحضرت إلى المخيلة جو القيامة 
بجزئیاته : شمسا ونجوماً وجبالا ووحوشا وبشراً: قتلى وقتَلَة ؛ كما استجضرت 
جو «الحساب» : ااا ا 


التوازي 
قانون رابع من قوانين «الإيقاع»» وهو «كالتساوي» شبيه بقانول 
الو ويمکن أن نلتمسه في القرائن ذوات الصيغة التركيبية الواحدة» كما 


مر بنا في سورتي «العاديات» و «التكوير»» وكقوله عز من قائل في سورة 
«الشمس» : : 


NE ۱‏ وضحاها“. 
والقمر إذا تلاا 

والنّهار إذا جلذا 

واللّيل إذا يغشاها 

والسماءِ وما بناها“ 
والأرض وما طحاها“ 


ونفس وما سواها؛ 


. قسم بالشمس وبضوئها إذا أشرقت. والضمير «ها» فيالآيات الثلاث التالية يعود على الشمس‎ )١( 
وا اها والدى اها هر اله تال‎ 

)۳( وما طحاها: والذي بسطها ووطأها. 

)٤(‏ وما سواها: والذي عدل أعضاءها ومنحها قواها. 


A 


۸ - فألْهُمَها فَجُوْرها وتقواها 

َد افلح من زکاها؛ 

وقد خاب من دساھا04. 

قبل أن نتوغل في رصد مظاهر «التوازي» مقطعا مقطعاًء أو قرينة قرينة 
نلفت النظر إلى أن التوازي الداخلي بين كل قرينتين على حدة ك «الشمس 
والقمر» و «النهار والليل» و «السماء والأرض» و «فجورها وتقواها» و «أفلح 
زکاها» «خاب - دساها» : هو تواز فى التضاد وفي موقع الابتداء. 
«التغير» أما ما بعدهما فمقطعان يتغايران في أمور ويتشابهان في أمور أخرى» 
وما يهمنا فيهما توازي قرائن کل مقطع على حدة. فالمقطع الأول: 

إوالقمر إذا تلاها 

والنهار إذا جَلاها 

والليل إذا يُغشاها 

النغاء وا اف 

والأرض وما طحاها 

ونفسِ وما سواها٭ 

على توازي فرائنه في الابتداء بالقسم والانتهاء بالفعل مح ضصميره» 
ينفسم إلى وحدتين أخريين »› الأولى تفتتح بجملة القسم فحملة ال 

إوالقمر إذا تلاها 

والنهار إذا جلها 


)١(‏ فاز بالبغية من طهرها وأنغاها بالتقوى. 
(۲) خسر من نقصها وأخفاها وأخملها بالفجور. الآيات: ٠١-١‏ . 


٤ 


والليل إذا يُغشاها)» 

والثانية تبدأً بجملة القسم تليها جملة معطوفة عليها : 
#والسماءِ وما بناها 

والأر ض وما طحاها 

ونفسِ وما سواها . 


- وإذا تأملنا جزئيات القسم الأول» وجدنا التوازي الدقيق في كل وحدة 

الوحدة الأولى تتوازی قرائنهاء كما يلى : أداة القسم» فالمقسم به فأداة الشرط 
ففعل الشرط» فالضمير «ها» . بينما تتوازى جزئيات الوحدة الثانية كما يلي : 
أداة القسم» فالمقسم ده » فاط فاسم الموصول «(ما)» فالفعل»› 
فضمير الفعل «ها» . 

أما المقطع الثاني فتتوازى جزئياته على الشكل التالي : حرف التحقيق 
«قد» فالفعل الماضى» فاسم الموصول «من» فالفعل الماضي» فضميره «ها» 
وھکذا دواليك : 

قد أفلح مَنْ زكاها 

وقد خاب من دساها 

هذا النوع من التوازي يشيع في السور القصار. أما في السور الطوال 
فله أنواع أخرى» منها توازي جزئيات قليلة في بدايات القرائن مثل قوله تعالى 
في سورة «الچنْ» : 

٤ ا‎ EE تر‎ 

#وانه تعالی جد ربنا ما اتخد صاحبه ولا ولد“ 

2 ر ا بات‎ f 

وانه کان قول سفیهنا على الله ش طط“ 

2 ا‎ ۶ ٍ 0 a: 

وانا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. 


(۱) تعالی جد ربنا: ارتفع جلاله. 
(۲) سفيهنا: جاهلنا (إبليس اللعين) . شططا: قولا مفرطا في الضلال. 


0 


ا ا E‏ 

وانه کان رجال من الإنسِ یعودول برجال,ٍ من الجن فزادوهم رهقا' . 

E م0ن ¢ رور و‎ E: 

وانهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أخدا 

ق ت ایر و 0 ےک 2 EEE‏ 

وانا لمسذا السماءَ فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وا 

وانا كنا تعد منها مَقَاعِدَ للسمُع » > فمن يَْستَمع الان يد لَه شهابا 
رَصّدا“ 

r o © ت‎ ¢ 3 e 4 © ٍ zê o 

cy,‏ اشر اريد پمن في الأرض ام آراد بهم ربهم رشدا 

232 ت ّ و - ا ت سے ر 

وانا منا ومنا دون ذلك ؛ کنا طرائی قلد ا 

واا ظنًا أ ن لن عجر الله في الأرض » ولن نعْجزه هربا“ . 

a ES E 
رَهَقا“.‎ 
رشدا4“.‎ 

فهذه 5 ê‏ ۰ التأكيد: «أن» مفتوح الهمزة› 

ومن هذه توازي e‏ اکثر فی n‏ القرائن» كقوله تعالى 
فى سورة «النور» : 


بولولا قصل الله علَيْكمٌ ورحمَتّه وان الله واب حكيم . 


٥)‏ بردو يستجیر ول . رهقاً: إا ب 
(۲( ا شعل نار تنقض کالکواکب. 

)۲( ردا : راصداء مترقبا ير حه . 

. طرائق قددا : ذوي مذاهب ختلفة‎ .) ٤( 

. ظننا: علمنا وأيقنا الآن‎ )٥( 

ا ضا ا رقا : غشيان دلة له . 


(۷) القاسطون: الجائرون عن طريتق الحق . الآيات: ٠٤-۳‏ . 


7 


ولولا فضل ال عليكمْ ورحمته في الُنيا والآخرة لمُسَكمْ في ما أقضب 
فيه عذابُ عظيي”. 

ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيمُ. 

يا ا ا آمنوا 5 a‏ خطوات الشْيّطان؛ ومن ات 
الشْيْطان فإنه ا مر بالفُحشاء والمُنكر. > ولولا فضل الل لیکم ورحمتہ ما ری 
منکم من ا نذا ولکن الله ر ق ا ال سميع 2 


في آیات ا فليا 0 وقع في a‏ الاية وقوعه في e‏ کان 


ومن هذه الأنواع كذلك توازي معظم القرائن من البدايات» نحو قوله عر 
ی ا ۰ 


ل ارا إن جعل الله عليكم التهار سرمَدا إلى يوم القيامةء مَل إل 
َير الله يأتیكم بليل تسکنون فيه فلا ثبصِرونٌ4. 


قد يقع التوازي فى وسط القرائن وقوعه فی البدایات. حتی فی آیات 


(۱( أفضتم فيه : خضتم واندفعتم فيه . 

(۲) ما زکی : ما تطهر من دنس الذنوب. الآیات: ۱١‏ و٤‏ ا و٠۲‏ وإ٣.‏ 

(۳) القصص: ۷١‏ - ۷۲. لا شك أن في هذه النماذج قانوناً آحرء هو «التكرار»؛ ولكن التكرار 
مقرون بقانون التوازي لأنه وقع في مواقع متوازية النسق. ولا مانع من اجتماع أكثر من قانون 
جمالي» بل ذلك أدعى للثراء. ولشيوع هذه الظاهرة نعفي أنفسنا من التنبيه عليهافي كل 
موضع . 


YY 


الأحكام التي بنتظر أن يكون احتفالها بالجمال أقل من غيرها. قال الله تعالى 
في سورة ت «النساء» : 
إیٰوصیکہ الله في آولادکہ للدكر مثرُ Ll‏ الانثيين» فان ك اء فوق 


ا a‏ ولابويه لكل واحاٍ 
ينها السدس م ا إن کان لود فان لم یکن له ولذ وورٹه ابوا 
فلامّه الت فان كان له إخوة فلامّه من بعد وصية صب يوصي بها أو 


دين - آباۇک وابناؤکم لا درون أيهم اقرب كم معا فريضة من الله إن الله 
کان غلا ها 


ولم صف ما ترك زوا جک إن لم يکن لهنْ ولد فان کان لهن ولد 
فلكم الَبعُ مما تركنَ - من بعدِ وصبةٍ يوصِين بها أو دين - ولهن الربع ار 
إن لم یکن لکم ولد فإن کا لکم ولد فلن امن مما تر ترکتم من بع صي 
رن ا او دين ا كلالة e‏ ا أخ أ او الح 
َكل واج مهما السدّس. فإن كانوا اڪثر من ذلك هم شُركاءٌ في البِ - 
من بعد وصية يوصی بها أو دينِ غير مُضارّ - وصية من الل للع 
حليمٌ (الآیتان: ۱١‏ و١۱).‏ 

والتوازي ھا وا ر ااا إلى اا السابع «التكرار»» حين 
لا يقتض ن على التشابه في ES‏ الأجزاء ا دال 
بحر وفه ؛ وأحياناً يتحول إلى التوازن» حين يُضيف إلى ترتيب الأجزاء ووحدة 
الصيغة. . i‏ الوزن. ومع ا و ر لأنواع جميعا 
کقوله تعالی في سورة «مريم» : 

وسلام عليه يه يوم ولد٬‏ یوم موت» ووم م بعث حيا) 

إوالشلام على یوم e‏ ویوم E‏ ويوم ا حيّا4 (الآيتان : 
٤ا .(TTg‏ 


۳۸ 


من التوازي ما يرد في أواخر القرائن» على شكل تعقيب» أو تذييل» 
کقوله عز وجل في سورة «البقرة» : 


الا إنهم هُم المُفَيدٌودء ولكنْ لا يشعرود) 
...ألا انهم هم الها ولکن لا يعلمون) (الآیتان: ١۲‏ و۳١).‏ 


ع ی ا E ak‏ 


قليلء أما الحجم الأصغر فهو كثير جد يشيع في قرائن السور الطوال» ففى 
e‏ عمران» نقع على النماذج التالية : 


آ د تواز دی شه اکان ا : 


. . . والله لا يحب الظالمين4 مرتان (الآيتان: ٥۷‏ و .)٤١‏ 
. . والله حب المحسنین# مرتان (الآیتان: ۱۳۲ و۸٤0‏ . 
. . . والله غفور رجيم مرتان (الایتان: ۳۱ و۱۲۹). 


#... ولهم عذابٌ اليم 4 ثلاث مرات (الآیات ۷۷ و ۱۷۷ و ۱۸۸). 
#... ولهم عذات عظيم ‏ مرتان (الأيتان: ٠٠١‏ و٣١۷١).‏ 

8 ... إن کنتم مؤمنین‰ ثلاث مرات (الآیات: .)٠۷١ ۱۳۹ ٥۹٩‏ 
$. .. إن كنم صادقین) ثلاث مرات (الآیات: ٩۳‏ و۱۹۸ و0۸۳ . 
#. . . هو العزیزالحکیم4 ثلاث مرات (الآیات: ٦‏ و۱۸ و۲ا). 
#... وما لهم من ناصرین # ثلاث مرات (الآیات: ۲۲ واه واه). 
#... هم فيها خالدون) مرتان (الآيتان: ٠١١‏ و١١١).‏ 
...انتم مسلمون» مرتان (الآیتان: ۸۰ و۲١٠).‏ 
$... وما کان من المشرکین مرتان (الأيتان: ٦۷‏ و٥۹).‏ 
...وال بصیر بالیباد) ف (الآيتان: ٠١‏ و٠٠).‏ 

%... ویئس و (الایتان: ۱۲ و ۱۳۷). 
...إن الله سریع الحساب‰ مرتان (الآیتان: ۱۹ و۹٩04۹).‏ 
... وهم لا یظلمون مرتان (الأيتان: ٠٠‏ والا). 

3 

3 

} 


۹ 


. . . إن الله عَمُور رحيم) مرتان (الآیتان: ۸٩‏ و .)٠١١‏ 
#... والله سمیع عليم مرتان (الآیتان: ۳٤‏ و١١١).‏ 
#. . . قنا عذابٌ النار مرتان (الآیتان: ۱٩‏ و۱۹۲). 
#‡... کن فیکون)4 مرتان (الاأیتان: ٤۷‏ و .)٥۹‏ 
. . . لعلكم تفلحون) مرتان (الآیتان: ۱۳۰ و .)٠٠*‏ 
#. . . وعلى الله فليتوكل المؤمنون‰ مرتان (الآیتان: ٠۲۲‏ و .)٠١١‏ 
بعد تجاوز بعض الحروف» في مثل قوله عز وجل : 
$ ... وقنا عذات النار» (الأية: .)١١‏ 
$ ... فقنا عذات النار» (الأية: ۱۹۲). 

ب - تواز متقارب» نحو قوله تعالی : 
$%... والله شهيدٌ على ما تعملُون) (الأية: .)٩۸‏ 
. . . واللهُ خبيرٌ بما تعمَلون» (الأية: .)٠١۳‏ 
[. .. واللَهُ بصير بما يعملُون) (الآية: .)١١۳‏ 

أو: #.. فأؤلئك هم الفاسقون) (الأية: .)۸١‏ 
%... وأولئك هم الضالون» (الأية: .)٠١‏ 
#%... فأولئك هم الظالمون)» (الأية: .)١٤‏ 
ل. . . وأولئك هم المفلحون)» (الآية: .)٠١٤‏ 
#. . . وأولئك من الصالحين» (الآية: .)١١١‏ 

ج - تواز أقلَ تقارباء نحو أسلوبي المدح والذم في قوله تعالى : 
#. . . وبس المهاد» (الآية: ۱۲ و۱۹۷). 
#. . . وبئس المصير# (الآية: .)١١١‏ 
#... وعم الوكيل (الآية: .)١۷۳‏ 

أو: #... ونعم أخر العاملين)» (الأية: .)٠۳١١‏ 
. . . وبئس مثوی الظالمين )4 (الأية: .)٠١١‏ 
#. . . فبئس ما یشترون» (الآية: ۱۸۷). 
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و الود ری من التوازي» كقوله تعالی : 

ل.. إن الله لا يُخلف الميعادج (ه) ل.. إِلْكّ لا تخلف الميعاد4 
.)۹٤(‏ 

و ... لعبرة لأولي الأبصار) )٠١(‏ .. لآيات لأولي الألباب4 
.)٠۹١(‏ وما يذكرٌ إلا أولو الألباب) (۷). 

وط. . الله عنده حسن المآب) »)٤١(‏ «والله عنده خسن اواب 
.)۱۹٩(‏ 

و... ولا هم ينظرون) (۸۸) .. ولا هم یحزنون) (۳۰). 

و... وترزق من تشاءُ بغيرٍ حساب)(۲۷) . . . إن الله يُرزق مَل 
يشاءُ بغیر حساب 4 (۷۷) . 

و. .. واشهد بنا مُسْلِمُون4 )٥۲(‏ إواشْهدُوا بنا مون .٤(‏ 

ول... فاكتبا مع الشاهدين) )٥١(‏ ونا مُعكم مِنْ الشاهدين) 
(۸۱). 


وهنا تجدر الاشارة إلى ملحوظتين : 

الأولى : بعض التعقيبات في نوعين من أنواع التوازي التي رآينا أو أكثر 
یکن ان رق فيما بينها مثل قوله تعالى في النوع الأول: لوالله بصير 
بالعباد4. وقوله في النوع الثاني «والله بصير بما يَعْمَلون). وقوله: لوال 
رؤوف بالعباد . في الأنواع الأخرى. 

الثانية : إن نسق التعقيب بح ذاته لون من التوازي في القرائن بصرف 
النظر عن التوازي الداخلي بين تعقيب وآخرء لأن التركيب العام للقرائن يكون 
كما ياي : 

قرينة فالتعقيب عليها 

قرينة فالتعقيب عليها. . . وهکذا 


۲٤١ 


دلالة التوازي : 


ته الناس إلى ما في الذكر الحكيم من موسيقى re‏ 
فراحوا aia‏ في الحروف والكلمات وصيغ التركيب والفواصل . . 
تحيّروا وتباينوا بعد في التعليل والتصنيف» على الرغم من التوفيق الكبير لذي 
حازوه“؛ لکن سيّد قطب» وقد أفاد من جهود السابقين» قطع شوطا کبیرا لما 
9 باختصار: « ان التسق القرآني قد جمع مو اا وا يها فقد 

عفى التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامةء فنال بذلك حرية 
r‏ العامة . وأحذ في الوقت ذاته من الشعر 
الموسيقى الداخحليةء و(قرائن) الفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن 
التفاعيل» والتقفية (الفواصل) التي تغني عن القوافي ؛ وضم وا 
الخصائص التي ذكرناء فقا ال والنظم خا 

يهمنا من قوله هذا: «(قرائن) الفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني 
عن التفاعيل» هذه العبارة توحي ° يلي : 

| - ترتد موسيقى القران إلى أمور منها «القرائن المتقاربة في الوزن». 

۲ - دور هذه القرائن الموسيقي شه e‏ 

الايحاء بامكانية استنباط أوزان موسيقية جديدة للتعبير الفني في 

الأدب 4 من خلال «القرائن المتقاربة في الوزن». 


ولو لم تكن «القرائن» فرعاً ثانوياً في بحثنا لتطوعنا للقيام بهذه المهمة 
الخطيرة SC EET‏ لون على الأقل من ألوان «القرائن 
المتقار به في الوزن» الها توازي القرائن تانيهما: توازن القرائن . والثاني 
أشدّهما احتفالاً بالوزنء ذلك لأن «قانون التوازن الصوتي يتضمن في الوقت 


. ۷١ - ۷١ التصوير الفني في القرآن:‎ )١( 
المرجع السابق: ۷. في النسخة التي بين أيدينا «. . فشأن النثز». والصواب ما أثبتنا عن الطبعة‎ )۲( 


الأرلى ص : ٤‏ ۷. 


۲ 


نفسه قانونين على الأقل» هما قانون التساوي وقانون التوازي . فالتساوي معناه 
تساوي الأجزاءء والتوازي معناه توازیها». ) 

وللباحث الذكي أن يستنتج من إيقاع «التساوي» و«التوازي» و«التوازن» 
ما يستنتج » كان يعتقد - وهو غير مخطيء - بأن الموسيقى العالية لا تتأتى من 
التفاعيلء لأنها تفاعيل» ولكنها تتأتى من مدى تحقق هذه القوانين المذكورة 
في تضاعيف التفاعيل . 

وإذا كان الأمر كذلك فلم الاحجام عن ابتداع أوزان جديدة. أنا لا أقول 
بالغاء التفاعيل المعروفة» وهي حدذ آدنى للشاعر المبتدىءء لكنني لا أعتبرها 
الحد الأقصى للافاق الموسيقية في أدبنا العربي ؛ والقرآن العظيم يشهد على 

وو و ا اغرال والر ت الم اض ال ن ها 

- الأدب» وبالرغبة في إثراثه. ۰ 

والآن الك مقظعا من «قصيدة» حديثة جدا عنوانها: «تعاليم ف (آي 
فاضل) العزاوي إلى العالم»٠:‏ 

«لماذا؟ 

لماذا؟ لماذا؟ 

لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ 

لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ 

لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ 

لمادذا؟ لماذا؟ 

لماذا؟ 


. ۲۲۷ الأسس الحمالية في النقد العري:‎ )١( 

(۲) ححلة «مواقف» ع 1° .AV-VA‏ أقف على ترحمة للشاعرء وإن كانت مجته تدل على أنه 
صاحب «تعاليم»! جد صورة الشاعر في ثنايا المقطع الثامن من القصيدة المذكورةء ولعل نشر 
الصورة هكذا لون من التجديد. والنص حافل بتعاليم من مثل تكراره عبارة »تعال لنذهب 
إلى . .» سبع مرات في بداية سبعة أسطر. 


€۳ 


الماذا سقط ونت السماء تظلل وجه الضحية؟ . . .) 


قد تقول: إن هذا المقطع يفقد مدلوله» وهو مقطوع من سياقه. وقد 
تقول: إن صاحبه كرر للتوكيد. وقد تقول: إنه يرسم المعنى 
والموسیقی من خلال التشكيل . أما أنا فأقول: ليس في السياق شيء يستحق 
الذكرء وبوسعك مراجعة النص بنفسك كما أقول: إن هذا المقطع عبث في 
عبث؛ لأن «التكرار» ال اا جال کما سوف نری. إن تکرار 
كلمة «لماذا» ذلك التكرار المفرط أفرغها من مدلولهاء ولم يخصبه› وجول 
المقطع إلى «نظم» أي إلى «إيقاع» رتيب» ليس فيه إلا الوزن» ودعك من 
طول السطر وقصره» لأنه على الورق وحسب! أما الأذن له النفس فهو تكرار 
«لماذا» ست عشرة مرة. هكذا: لماذا لماذا لماذا. . 


وبوسعك أن تزعم أن قوانين الايقاع السبعة قد توفرت فيه: من نظام 
وتغير وتساو وتواز وتلازم وتكرار» ولكن أين دلالة واحد منها؟ لئن كانت بغية 
الشاعر ذلك لقد حققها على أكمل وجه؛ ولكن أين هو من التجديد 
عودا بنا إلى نمادج التوازي التي مثلنا لها . 


مقاطع من سورة «الشمس»: «والشمس EE‏ . ..)تتضافر 
عناصر التوازي فيها لاطلاق جر من الموسيقى التصويرية لمشاهد الكون على 
نهج الموسيقى التي رأينا في نمادج «التساوي» . 


توازي جزئیات قليلة فى بدايات القرائن مثشل النص الذي E)‏ 


سورة «الجن» : 


لوأنه تعالى جد رَبّا. .. 
ا کان a‏ . .¥ 


يدل على انراد الخب المقصوص على لسان الجن بعد سماعهم قران 
عجبا يهدي اف الرشد: اطرادا في : نسق التعبير» > يوحي باطراد : نسق التصوير. 


النمودج الثالث ' 

توازي جزئيات أكثر في بدايات القرائن: [ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته. . . 4 يوحي بأهمية اقل الذي يمن الله 2 عل عباده» مما 
وباي ا ا نند رکالحال في 2 م انر 
الله علیگم الیل رسا إلى بو يوم ا من إله 0 يأتیکم ب. 

وقريب من هذا التوازي في وسط القرائن: ل. . . مِن بع وصية يوصي 
بها أو دين . . c#‏ لآنه و أكثر من مرة» وفي مواصع 
متشابهة» قبل إنفاد الحكم أو تقريره. 

کما یمکن أن یکون لأنواع من التوازي» کتوازی عبارات متباعدة دلالة 
الربظط عن طریق اي الموسيقي» م قبیل الرجع المسوسيقي للصوت 
العرددء أو المعنى 2 ا ا 
خحصب من حيث الدلالات : 

اول - تکاد 2 تعقیب دلالته الخاصة؛ فمشلا التعقيب في الاأية 
3ال إنهم هم اا ولکن 5 يشعرون 4 بقل السخرية» بينما 


يميد الترغيب بشواب الله في قوله : %‡. ۴ والله عنده ج الثواب#» وهذا 
في يحث «العلاقات» . 


0 


ثانا e‏ بين تعقيب وآخر متلا حقين ا يميد التوكيد» 


الغا - : نسق التوازي : قرينة فتعقيباء قرينة فتعقيباً. . يوحي بايقاع دي 
شطرين من خلال المعنى الأول والتعقيب عليه» وهو في الظاهر يذكر بشطري 
البيت في الشعر العربي› لکنه في الحقيقة ا لأنه تقسيم نابع من 
المعنى تابع له» وليس المعنى فيه تابعاً للتقسيم» كما في الشعر العربي أو 
کثیر منه مع الاعتذار من أفذاذه.. نعم لقد أفاد الشعراء من هذا اللون فضمنوه 
أشعارهم قبل الاسلام وبعده “» كما ته له البلاغيون فاصطلحوا له 
اصطلاحات منها «التذییل» ؛ وهو أن يذيل اللاظم أو الناثر کلاما بعد تمامه 
وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزیده توکيدا وتجري 
مجرى المثل بزيادة التحقيق ". . وفرقوا بينه وبين «التكميل» فقالوا: التكميل 
یرد على معنی يحتاج إلى الكمالء والتذييل لم يفد غير تحقيق الكلام الأول 
وتوکیده ”» والحق آني لم أقصد إلى هذا وحده» بل أعني ٫‏ نسق التوازي : 
«(قرينة e‏ بما يشبه - في بعض الوجوه - نسق البيت وار ا 


(۱) يقول ا الذبياني : 
ا ا ا و ا 
۰ على شعت ري الرجال هلب 
ويقول الحطيئة : 
تزور فتى» يعطي على الحمُدِ ماله 
E E E E EE E‏ 
ويقول بو فراس الحمداني: 
SE EE ESTEE‏ 
(۲) خزانة ابن حجة الحموي : ۰ 
)۳( المرجع السانق 2١١۳‏ 


ra 


زيادة ف ترارط المعنى » الموجب لاقسمة» أو ال لتعقیب )1( 


التوازن 
يتمثل هذا القانون في الأدب حين يراعى في فاصلتي القرينتين ا 
اخحتلاف الحرف منھما “ کقوله تعالی :ونمارق ا وَررابی 


ممثونّة 04 فأدنی ما يشترطه «التوازن» کون الفواصل على وزن وأاحد فان 
وفر الوزن في كلمات القرائن و أو في أكثرهاء وتقابلتِ الكلمة مع ما 


يعادلها ll;‏ كان ذلك مل قوله عز وجل : 

وهدیناهما الصراط المستقيم 4 . (الصافات : ۱١۱۷‏ -۱۱۸). 

وهذا یطلقی عليه في الشعر «الموازنة». 

الموازنة أو «التوازن» ؤ فى القران الكريم كثيرة» حتی ری ابن الأثير: 
e N‏ :السو ر0 ر 
التقفية بالمماثلة” ق لل البلا ا من العافت ۳ 


در حه . 


)١(‏ رتما كانت الأبيات التي ضمنت «التذييل» في شطر كامل . ارت النماذج التي نشبر إليهاء کبيتي 
ي الابن ی الحوانى» وكقول أي الطبب المحني : 

ت يسهل اواد عليه ما جرح ت 

(۲) الأسس الحمالية في النقد العربي: ۲۲۳ . 

(۳) الغاشية / ۱١-٩٥‏ . نماری: وسائد. زرابي: بسط فاخرة. 

(٤)و(٥)‏ الامسن الحمالية في النقد العربي: ۲۲۳ . 

AT ED 

(۷( المرجع السابق: ۲/ ٤٤‏ . «صور البديع . . .» ETT‏ 


يتوسع صاحب «المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها»“ في دراسة 
الموازنة أو «التوازن» فيراها - بحقّ - تنشعب إلى شعبين : 


الأول الموازنة الكلية : وهي ما ينظر فيها إلى أقسام الكلام من حيث إك 
کل واحد منها «کل». 


الثاني الموازنة الجزئية: وهي ما ينظر فيها إلى أجزاء الأقسام وتفاصيلها 
للايجاد الصلة بينها“. 


ا اق مؤاخحاة الأقسام ومكافأتها أن توجد 
بينها أحد هذه العناصر: 

: التوافق : کقوله تعالی‎ - |١ 

وکل ضصربنا لَه الأمثالء وكلا تبرنا تتبيرا”. 

۲ التضاد: في قوله عز وجل : 

وفلْیضحکوا ليلا وکوا كثيرا). 

۳ التكامل: في قوله عز من قائل: 

عبس وَبولّى . أن جاءءُ الأعمى)(عبس .)۲-١‏ 

٤‏ - الاجمال والتفصيل : سما ابن ججة الحموي ومن سبقه 
«التقسيم »° ودکر له شاهدا قوله تعالى : 


(۱) وهو الأستاذ عبد الله الطيب (١۱۹۲م‏ - ..) من السودان عضو مجم اللغة العربية بالقاهرة - 
«المجمعيون» - .١١۳ - ۱١۲‏ 

TA Teall 

(۳) الفرقان: ۳۹. تبرنا تتبيرا: أهلكنا إهلاكاً عجيباً. 

)٤(‏ التوبة: ۳ - تتمة الآية . #. . جُزاء ما كانوا يكسبون. 


(ه) خزانة الأدب: ۳١۲‏ . 


م هټ 


5 اوزنا الكات الَذِيْن اصطفينا من عبادنا »فمنهم ظالِم نيه ومنهم 
مقَتَصدٌ ومَنهم سابق بالخرات ادن اللّه. . f.‏ 


وعنده أن الات في التقسيم لا يمكن أن کون ا اه والثلاثة لا 
یمکن أن يكکون لهم رابع (كالظالم لنفسه والمقتصد والسسابق) في الآية 
الكريمة”. وهناك نوع آخر يمکن أن ندرجه هناوهو ماسماءالبلاغيون «الجمع 
مع التفريق»“ في قوله تعالی : 


۱ کے 


إوجَعَلنا الليل والنهارً آآ ¢ ونا ا ل وجعلنا ات ا 
مبصرة 04 . 
۵ : قوله تعالی : 


المصباح في رخا ك 5 کر رى 


. فاطر: ۳۲. تتمة الآية: خ.. ذلك هو الفضل الكبير»‎ )١( 
. مقتصد: استوت حسانة وسيئاته‎ 

(۲) خزانة الأدب ۔ لابن حجة - ۳٣۳‏ . 

(۳) المرجع السابق: ٠١۷‏ . 

)٤(‏ الاسراء: ١١‏ . تتمة الأية: 

. . التبتغوا فضلا مِنْ ربكم E E TR‏ وکل شی ء فُصلناه تفصيلا 4 . 

)٥(‏ امن عل اتر (والتطوں) أحد القوانين الجحمالية المتميزة مثل «روز عریب» تقول عنه: 
ويدخل في التنويع لأنه تطور الأجزاء من ضعيف إلى أقوى ی. . وهو أيضاً من أنواع الوحدة . 
والترابط . . . وهذا التدرج أساس كل تأليف وبناء فني . _ النقد الجمالي وأثره في النقد العربي - 
A-۷‏ 

(1) تتمة الأية: 
يود مِنْ شجرةٍ مارو ريتونة لا شرقية ولا غربيق یکادُ ریتھا بُضي؛ٌ ولو م مَسَسْةُ نار ور 
على نورء هدي الله لنوره مَنْ يشاء. ويضربٌ الله الأمغالً للناس . E,‏ 
كمشكاة : مثل كوة غر نافذة. دري : مضيء ء متلاليء. سورة النور: ۳٥‏ 


۲٤۹ 


وقوله تعالی : 


ل ولقذ قا الإنسان من سلالةٍ من ين كم عل طفة في رار 
مکين› e‏ الا فلا المضخة عظاما 
فکسونا الظام لما . ٹم الْشأنا حلقا آخرَ . فتارك الله أ حسنْ الخالقين# . 


.)١٠٤ (المؤمنون:‎ 


أما الموازنة الجزئية: فتلك التي تنظر إلى تفاصيل الأقسام نفسهاء 
E‏ بينها» وتؤاخي في واحد من الأنواع التالية 0 


| - التكرار: ظا ااا وهو ما سنتناوله في قانون «التكرار» . 
- التجنيس الازدواجى : وهو أن ينظر إلى ناحية الزمان من بنية 
الكلمات. فيقارب نينها فى الزنة» كما في الازدواج» الذي يعتمد المقارية 
بين الفقرات والجمل ف في الزنة دون الروىٌء و 


وان إلى ربك تھی 
مو أضحك وأبکی 
ا زا 
ونه حل الرّؤجين الذكر والأنثى 
مِنْ نطفةٍ إذا ّى“ 
)١(‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب: ۲/ ۳٠۲‏ . 
(۲) تى النطفة: توضع في الرحم . «قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية» ص ۳٠٤‏ . 


0° 


ت م ع ع 
وأن عليه النشأة الأاخحرى“ 


5و وره 


وأنه هو اغنی وأقنى » 
مورب الشعرى” 
ا اهلك 6 الول 
ى ہے ٌ کیہ 

وثمود فما ابقی 


وقوم نوح من قبل إِنهُم کانوا ‏ هم أظلَّم وأطغى 4 . ا ۲ - 0¥(). 


فبين «أضحك» و«أبكى». «أظلم» ا «أمات» و«أحيا» توازن 
صرفي : فعلا أو اسم تفضيل. وبين «أغنى» و«أقنى» توازن من حيث الصرف 
والعروض . تع أن دنسميه ا کاماڈ . 


- الازدواجي السجعي : نحو قوله عر وجل : 
a,‏ 1 ۴ى ى > ي 0 
#فاذکروني ادکرکم» واشڪروا لي ولا تفر ول 4# . 
(البقرة: ۲ ) فبین «ادکروني» و«اشکروا لي توازن عروصى 
«فاعلاتن»» وتکرر لاله حروف ھی الكاف والراء والواو على الأقل . 
- الازدواجي المقسم: قال تعالى : 
رب المَطْرفَينٍ ورب المَغْرنين). 
(الرحمن: ۱۷). فالقسيم «رب المشرقين» یزدوج ویتوازن مع «ربٰ المغربين» 
في الوزنين الصرفي والعروضي . ) 


. . ۳۷۸ - ۳۷۷ النشاأة الأخحرى: إعادة الخلق . مستفاد من المرجع السابق ص‎ )١( 

. ٠۷۳ قال ابن عباس: أغنى وأفنى : أعطى فأرضى . «معجم غريب القرآن. .» ص‎ )۲(٠ 

(۳) الشعرى: الكوكب المضيء الذي يظهر بعد المجحوزاءء وكان يعبد في الحاهليةء وهما شعريان: 
العبور والغميصاءء وتزعم العرب آنا أختا سهيل . «قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية» ص 
ı.۸‏ 


٤‏ - الازدواجي المُرَّصع: وهو الجمع بين التوازن واتفاق الروي 
«التسجيع» كما في الآية السابقة: 
رب المشرقين ورب المغربين). 
- الازدواجي المطابق: وهو ما روعي فيه موازنة الأضداد"“ نحو قوله 
م 
E‏ هدیک في ظلمات البر والبحر. E‏ 
س يوازن«البحر» عروضت e‏ في فضالڈ عن 


و يستوي لاعس والبصير 
3 هَل ا اللات والنور4. (الرعد: ¥ 


وقد بلغ اا في هذه الآية حد «التناظر»: وهو من أنواع التوازن» 
لتقابل الأجزاء المتساوية في الحجم والشكل" . 
اا له ن کن فط تل اشرق محف 
القسيم الذي يوازنه“ 
د الطباق: أما الطباق فقد سبقت الاشارة إليه» وستستأنف من زوايا 
أخحرى في إيقاع المعنى والعلاقات . أما الموازنة الموضعية فنكتفي بهذا 
التلميح إليها لنتتجنب التفصيل فيما ليس من صميم الفاصلة”. 


۷° /۲ المرشد إل فهم أشعار العرب:‎ )١( 
النمل: ۳ . تتمة الأية:‎ )( 
e AEE ومن رل الرياحَ ٻُشرا بين يدي رَيه. ألم الله‎ 
يستفاد من «اللسان» أن «بشرا» حفف من بشر حعا لور فر البشارة.‎ 
E O 
.۳٠۲ المرشد إلى فهم أشعار العرب:۲/‎ )٤( 
: ولعل الآية التالية شاهد ذلك‎ )٥( 
. ٠١-٠١ «إْخلَق الانسان مِنْ صلصال, كالفَخار. وخلق ا لجان من مارج من نا4 الرحن:‎ 


YoY 


a 


دلالة التوازن: 


يقال فى دلالة «التوازن» ما قيل فى دلالة كل من «التساوي» و«التوازي» 
لأنه جماع القانونين المذكورين مضافا إليهما الوزن في جزء أو أكثر. ونعني 
بالوزن نا طبعا تشابه الألفاظ أو العبارات أو القرائن فيما بينها من حيث وزنها 
العروضي هي » لا من حيث الوزن العروضي المعروف في الشعر من تفعيلات 
وبحور. والايقاع الموسيقي حاصل على کل حال في التوازن المذكور» وافی 
عروص الشعر أم لم يوافقه . وهاهنا مسألة لا تقل خطورة عن المسائل التي 
أثرناها حول موسيقى الشعر العربى » نلخص أبعادها فى الجوانب التالية : 

. إمكانيات ابتكار أوزان جديدة» لا على الهوى»ء بل على ماتقَدَمٌ‎ - ١ 

کا ك الايقاع بالمعاني » مما يعدد الأوزان وينوعها کشیراً: من 
تساو وتواز وتوازن بقدر تنوع المعاني . 
المعانى. وتلون السياق . 

٤‏ - يضاف إلى ذلك كلهء ماأشرناإليه من قصور التفاعيل فى العروض 
عن رصد خفايا الموسيقى . وللبيان نحلل البيت المشهور: 

كجلمودِ صخر» حطه السيل مِن عل 


فالتقطيع العروضي لهذا البيت على الطويل : 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
هذا التقطيع ينسب البيت إلى بحر القصيدة» لكنه يغفل موسيقاه 


iE 


الخاصة التي يمكن أن تترجم على الشكل التالي : 
فعولن» فعولن» فاعلن» فاعلن فل 
مفاعيل فعلن» فاعلالات فاعلن 
والتقطيع المقترح يوافق الصوت والدلالة معأء وهو يثير عدداً من 
القضايا: أولها الرد على من زعم الرتابة في موسيقى الشعر القديم . ثانيها الرد 
على من يقصر العروض أو الموسيقى على التفعيلات المتوارثة : في تشكيلاتها 
لدی «الخليل» أو لدى المحدثين . 
الأول ۾ من آنواع ا e‏ الثلائة التي استشتطیا ا لا من 
القران الكريم› وهو في تعريفهم : : «ماله علمان: علم من أوله وعلم من اخحره» 
کقوله تعالی : 
لوین ایاته أ ل لکم من انفيكم ازواجا لتسکنوا إليها عل ew‏ 
مود ا 
إن في ذلك لآيات لقوم E‏ 
ومِنْ آياته خلْقٌ السّموات والأرض واختلاف الستتک و 
إن في ذلك لآياتِ للعالمين. 
ومن آیاته منامکم بالليل والنهارء وابتغاؤکم من فضله. 
)١(‏ التطريز هو أن تأتي قبل القافية بسجعات متناسبة فيبقى في الأبيات أواخر الكلام كالطراز في 
الثوب . «الفوائد - المشوق إلى علوم القرآن. .»: ۲۳۷ . 


(۲) مثل ابن قيم الحوزية . النوع الثاني من التطريز «ماله علم من أوله» والنوع الثالث «ماله علم من 
آخره) المرجع السابق . 
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إن في ذلك لآيات لقوم يُسمَعون. 
ومِنْ آياته يُريْكم ابرق خوفا وطمعا ويتزل من السماءِ ماءً فيحيي به 
الأرض بعد مَوتها. 
إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون (الروم : NOTE‏ 
فالعّلم الأول: «ومن آياته» يرد في بدايات القرائن» كاطراد العَلم 
« إن في ذلك لاأيات» ي e‏ وفي د ذلك ما فيه من 
الصدى 2 O‏ الهاي واا أوغلنا في أجزاء اران ٠‏ صادفنا ا الول أخری 
ر“ تلازم وحدة الطباق: ٠‏ 
0۴م £ 
إن انفسكم ازواجا. 
إخلق السماوات والأرض 4. 
إمنامكم بالليل والنهار». 
#يريكم البرف خوفا وطمعا# . 
هذا في تتابع القرائن والفواصل آية آية. ا فى ترتيل الآية الواحدة 
فلدينا تلازم وحدات من الطباق أشدٌ خفاء وألطف 7۴ جر 
«من أنفسكم الاجا «(مودة وخ فی الأية الأولى 
«السموات والأرض» «ألسنتكم وألوانكم» فى الأية الثانية . 
«بالليل والنهار» «منامكم . . وابتغاؤكم» في الثالثة . 
) رخوفا طفضا «السماء. . . الأرض» «فيحيى . . . بعد موتها» فى الأية 
الأخيرة. 
وغني عن البيان وضوح التدرج في التزام الوحدات» وفي شذة الطباقء 
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من الضعف إلى القوة» ومن القلة الوح الكثرة أو التعدد» في هذه الأمثلةء أو 
فى كلمات الفاصلة : 

«یتفکر ون» «للعالمين» . 

«يسمعون» «يعقلون» . 

فالتفکر غير العلم أو بعضه» والسمع غير العقل إن لم یکن «مطابقه» . 

إذا أضفنا - إلى ذلك - «التزام» المد بنوعيه المفخم - الواو- أو المرقق - 

قبل النون في فواصلل هذا المقطع. . انتقلنا إلى جمالية «الالتزام» أو 

«نظام الالتزام» الذي سنتناوله بعد قليل في قانون «التكرار». وکم بين 
«التلازم» و«الالتزام» من وشائج وأرحام . 
دلالة التلازم ٠‏ 

التلازم - کعرة :ب دو دلالات عامة وأخرى خحاصة» اص طلحنا على 

أما دلالة «التلازم» العامة» فهي الايحاء بالمعنى العام أو «الجو» من 
خلال الموسيقى » أي الموسيقى التصويرية * تصوير الحياة الدنياء أو جو 
الفا و اخراء الح ونار 


تأمل إدا شئت ت ما جاء في سورة «الأعراف» من موسيقى تصويرية ينطوي 


عليها التلازم : 
ا ٤‏ 2 ِء a. : 1 ٤‏ 
#ونادی اصحاب الحنة اصحاب النار ان قد وحدنا ما وعدنا ريا حقا 


وعلى الأعرافِ رجال يعرفودً کا ونادوا اصن 
الحنة. . . وإذا صرفت ابصارهُم تلقاءَ أصحاب النار. . 


۲0٦ 


E , o£ 2 ٤ e‏ # يو 

ونادى اصحاب الأعرافِ رجالا يُعرفونهُم بسيماهُم. . . 

ونادی أصحاب النار أصحاب الحنة. . f.‏ 
ولم يضعف معناها أو مدلولها مرة وأحدة» لأنها تکمټت مدلولها الجديد کر 
مرة من المضافة إليه «أصحاب الجنة» «أصحاب النار» ومن حركة الاعراب 
«أصحابٌ الجنة) «أصحاب الجنة» . 
العزة: لما وَعَدَناربنا حقاً4 لما وَعَدَ ربكم حقا)؛ فهنا نكتة بلاغية: 

«وعدنا ر وعدنا نحن المؤمنينء أما نتم ف «وعد ربکم» وعدا عاما 
لأن الكافرين لا يستحقون الوعد الخاص بل الوعيد. 

نعود إلى دلالة التلازم الخاصة في النموفج: لوين آياته. . . إل فى 
ذلك لايات#: ) 

الدلالة الأولى لنسق التلازم هذا: هي اطراد الكثرة في البْعَّم التي أنعم 
الله تعالى بها على عباده نتيجة اطراد التلازم في سياق التعبير. 

الدلالة الثانية : هى الايجاء بوحدة الخالق وبعظمته من خلال اطراد 
التلازم في تعداد النعم وآيات الخلق الكثيرة على نسق واحد. 

الدلالة الفالثة : أهم الدلالات وأبعدها غورأاً: تلك هي قضية الاقناع 
الفكرية الوجدانية بان وأاحد. دلك الاقناع الناشء من العناصر التالية : 

| - عرض آيات الله في الخلق ثم الدعوة إلى التفكر فيهاء مرة بعد 
مرة. ) 

۲ تنوع الآيات المعروضة أمام الفكر والنظرء ثم وحدة الدعوة إلى 
التأملء مره بعد مره . 


. الأعراف: أعالي السور وشرفاته . بسيماهم : بعلامتهم‎ . ٤4 - ٤۳ الأعراف:‎ )١( 
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۳ - توافتق الأسلوب في التعبير عن المعاني : قرينة فتعقيباً في المرة 
الواحدة. 

 مزالتلا اطراد هذا التوافق» وسميناه «التلازم» مرة بعد مرة. ومهمة‎ - ٤ 
هناعلى الأقل - بعد رسم الجوء تسهيل التفكير في الآأيات والنعم المتعددة»‎ 
من خلال السياق الموخد الذي يصرف التشتت. ويلفت الانتباه» ويعمق‎ 
. المجرى في آلحس والنفس‎ 

ومن الدلالات الأخرى في هذا النص: 

آ - أن القرينة في الآية الواحدة أطول من التعقيب عليهاء مما يوحي بأن 
التقسيم الموسيقي إلى شطرين متساويين ليس ضربة لازب؛ لأن الموسيقى 
تنبع من المعنى » من النفس» لا العكس. 

ن - هناك تلازم خفي غير النسق الذي مر بنا وهو «ومن آياته. ...إن 
في ذلك لآيات» ألا وهو اختلاف المفردات التي تکمل القرينة أو التعقيب في 
كل آية» على الرغم من اطراد النسق العام» وعلى الرغم من وحدة المدلول 
في کل تعقیب . وهذا يوحي بأن النسق أو القانون الجمالي ليس قيدا مظف ۽ 
ل کل الى 

ج - تلازم التعقيب» بل التعقيب نفسه ظاهرة في تعبير القرآن تستحق أن 
sa‏ فهناك من الدلالاتء غير ما أشرنا اليه» من دلالات 


موسيقية أو موضعية ؛ هناك الغرض الديني في أهمية «عاقبة الأمور»» فضلا عن 
النكت الفنية في أنواع التعقيب الشائعة في السور ا ننختار لها من 


سورة «البقرة» : 
. لاعلْمّ لنا إلا ما عَلْمتنا ‏ إلّك أنتَ العَليمٌ الحكيم): تسليم لله. 
TT‏ ا ا 
اولك الین ا شتر وا الضلالة ا . فما أصبرَهُم على الثار#: 
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. .. ولا عدوا إن الله لا يجب المُعْتدِيْن: حكمبالكف. 
#. . . فاقتلوهُم _ كذلك جُزاءٌ الكافرين4#: حكم بالفعل. 


#. . . وتزودوا فإن خير الرَاد التقوى - واتقونٍ يا اولي الألباب#: تحذير 


$.. . مى لَص ال ألا إن صر الل قري ب: بشارة. 


ل... كم مِنْ فة قليلةٍ غلبت. . . واللة مع الصابرين)»: حض على 


ولا يخفى ما لهذه التعقييات من سيرورة ناشئة عن صيغ الث كب 
والايقاع الموسيقية وغير ذلك. . . 


لأهمية هذا القانون في الايقاع يجعله بعض الدّارسين قسيما لقوانين الايقاع 
الأخحرى» أو بعبارة دق يذرح تة معظم قوانین الايقاع ما عدا قانون «التغير» 
فر ان عنصر الجمال يدور على الانسجام"' وأن اللانسجام کله مداره على 
التنويع والتكرار. ومظاهر التكرار لا تتعدى التكرار المحض والجناس . أما مظاهر 
التنويع فلا تتعدى الطباق والتقسيم”. 


التكرار من أعمق ظواهر الحياةء يظهر في الأدب في تناوب الحركة 
والسكون أو تكرار الشيء على أبعاد متساوية» وفي ترديد لفظ واحد أو معنى 


.۳۷ /۲۰ المرشد إلى فهم أشعار العرب:‎ )١( 
المرجع الا‎ )۲( 
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المتسق ١۳٣۲ر۸‏ أي التكرار الموزون لوضع أو مركز قوة. 


ومو الطبيعة کثیر الشيوع يظهر في القلب اشاضا E‏ وسیر 
الدبابات تقلصاً وتمدّدا وحركة الأمواج مدا وجزرأء وتناوب الليل e‏ 
وهو قانون الحركة والشغل وقانون الحياة : انبساط وانقباض» شهيق وزفير» نوم 
وسهر. ذلك لأن كل جسم يحتاج إلى فترة راحة بين حركتينء والحركة 
الدائمة غير ممكنة“ 


ثم إن الترجيع المتسق أساس الحركة في الفنون الشكليةء بل التكرار 
نفسه كثير الشيوع في الفن» وقلّما نجد أثراً فنياً لا تتكرر فيه أجزاء متقاربة أو 
متباعدة" . 


جهود القدماء في التكرار : 


إن ظاهرة التكرار قد لفتت أنظار النقاد العرب منذ زمن بعيدى ففي 
القرن الهجري الثالث عرض الجاحظ (ت - ٠٠١‏ ه) للاطناب - والتكرار فرع 
منه - في خطاب القران لبني استرات + كما أو ابن قتيبة (ت - )۲۷١‏ في 
کتاره «تأويل مشكل القران» لا يقتصر في بحث التكرار على اللفظ وحده أو 
العبارة» بل يعمم فينظر إلى التكرار في القرآن كظاهرة عامة.ء فيتكلم على 
التكرار في القصص» وفي بعض المعاني القرآنيةء والصور الأحرى في القرآن 
کله. ثم یتدرح فیبدأً في تخصيص التكرار بالآية ويقابلها بالعبارة ثم تكرار 


. A : النقد الحمالي وأٹره في النقد العربي‎ )١( 


(۲) المرجع السابق: ۲۸ . 
(۳) نفسه: ۲۸ . 


. ٦١ /۲ درس السيوطي «التكرير» في فصل «الاطناب» «النوع الرابع». انظر «الاتقان»:‎ )٤( 


۲۰ 


الكلمة . 


أماثعلب (ت - ۱ ۲۹ ه)“ فقد رأى حسن التكرارفي سوره 
«الكافرون» ؛ «لأن تحت کل لفظة معنى ليس هو تحت الأخحرى. .». 


وفي القرن الرابع الهجري يرد الخطابي (ت ۳۸۸ ه) على ما عيب من 
التكرار؛ لأن التكرار على ضربين: أحدهمامذموم» وهو ما كان مستغنى 
عنه. . . وليس في القرآن شيء من هذا النوع . والضرب الآخر. . . يحتاج 
إليه» ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم الحا ا واف 
بترکه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقذرها. . . ويقف عند تكرار آية 
«فبأی آلاءِ ربکما EE‏ ى موضعي تعداد النعمة والنقمة . بينما يرى ابن 
فارس (ت - ۳۹١‏ ه) أن «من سنن كلام العرب: التكرير والاعادة؛ إرادة 
الابلاغ بحسب العناية بالأمرء قال الحارث بن عباد“ : 


ا جرت وائل عن تال" 


)١(‏ أثر القرآن في تطور النقد العربي - ٠٤٤ - ٠٤١۳‏ . انظر حديث ابن قتيبة عن التكرار في كتابه 
المذکور: ۱۸۰ ۔- .٠۹۸‏ 

(۲) هو أحمد بن بحیی» أبو العباس: (۲۰۰ ۔ ۲۹۱ه) = -۸١١(‏ ٤٠۹م)‏ إمام الكوفيين في النحو 
واللغة له «مجالس ثعلب». الوفيات ٠٠١ /١‏ . انظر كلامه في «أمالي المرّتض»: 4/۱ 

(۳) انظر رده في «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»: ٤۹ - ٤)۸‏ . ) 

- ق. ه)=(..‎ ٥٠ هو الحارث بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكري» أبومنذر: (.. - نحو‎ )٤( 
. 10۷ /۲ : ۰م( : حکیم جاهلي . کان شجاعا من السادات شاعرا. «الأعلام»‎ 
وي «أيام‎ .۳۳۲ /١ ضبطه عحقق «المزهر» بتضعيف الباء في «عباد» ولم يترجم له. «المزهر»:‎ 
وهذا غلط ك نبه صاحب «الأعلام».‎ . ٠١۹ : العرب» بالتضعیف‎ 

() يرثي ابن أخيه. ويتأهب لطلب ثأره من قاتله المهلهل بن ربيعة. النعامة :اسم فرس الحارث 
الملترجم في الحاشية السابقة. اللقاح :اسم ماء الفحل من الاإبل والخيل ثم استعير لغيرها. 
و«عن» بمعنى «بعد». و«حيال» مصدر حالت الانثى. إدا م تحمل والمراد أن حرب وائل 
هاجت بعد سكون . و"المربط" : موضع ربطها. انظر «الأغاني» : ٤۷ /١‏ و«لسان 
العرب» مادة «لقح » و«ربط» . و«أيام العرب ي الجاهلية»: ١٠١١‏ . 


۲۹۱ 


فكرّر قوله : «قرّبا مربط النعامة مني» في رؤوس أبيات كثيرة؛ عناية 
بالأمر» وإرادة الابلاغ في التنبيه والتحذير». 

وفي القرن الخامس الهجري يعرض له الشريف المرتضى (ت - ٤١١‏ 
ه)“ في «أماليه»|وابن رشیق (ت - ٤٥٩‏ ه) یعقد له اا «باب التكرار» 
في كتابه «العمدة»»› وتاج القراء الكرماني (ت ٠۰٥۵‏ ه)“ یفرد له کتابا سماه 
«البرهان في توجيه متشابه القران لما فيه من الحجة والبيان». 

وفي القرون المتأخرة يزداد احتفال النقاد ورجال البلاغة بالتكرار» فيعقد 
له ابن ابي الاصبع(ت - (1o‏ بابا چا ق کتاره «بديع القران». ويخصص 
له ابن قيم الجوزية (ت - ”)۷١١‏ 'قسما في كتاب «الفوائد ‏ المشوق. . ٠».‏ 
ویعدد له الزركشي سبع فوائد في سفره «البرهان. . . ٨‏ والسيوطي - کعادته - 
يروي معظم ما خلفه القدماء“. وللشيخ محمد بن عبد العظيم المعروف بابن 


)١(‏ المزهر: /١‏ ۳۳۲. تكرر القول المشار إليه في رواية «أيام العرب في الجاهلية» أربع عشرة مرة: 
1٦۲-۱‏ وجاء في «الأعلام» : ۲/ ۸ : «کرر فیها قوله (قربا. . .) آکٹثر من خحمسین 
مرة. . .). 

(۲) هو علي بن الحسين. أبو القاسمء من أحفاد الحسين بن علي أي طالب: ٠٠١(‏ - ١۳٤ه):‏ 
(۹77- €2 °م): نقیب الطالبیین . الوفیات ۳/ ۳٠۳‏ . انظر (أمالي المرتضی): ۱/ ۸۳ - ۹۸. 

)۳( فو ان ن رشیق القیرواني » بو علي : (۳۹۰ - ۳٩٤ه)‏ = ۱٠٠١۹(‏ - ١۷١۱م):‏ أديب نقاد 
باحث. «الأعلام»: ۲/ .۲۰۰١ ٣-٩‏ دکر قق «العمدة» أن العلاء اخحتلفوا في وفاة ابن 
رشيق » واقتصر ياقوت على ما اختاره المحقق وابن خلكان وهو/ ٦٥٤ه/.‏ «مقدمة العمدة»: 
۳. راجع كلامه في (العمدة): ۲/ ۷۳. الوفيات ۲/ .۸٥‏ ومعجم الأدباء ۳/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ هو ممحمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم (.. - ١٠٠ه)‏ = (.. - ١١١١م):‏ يعرف بتاج 
القراءء عالم بالقراءات . طبقات المفسرین ۲/ ۳٠١۲‏ . وكتابه «البرهان. . .» حققه عبد القادر 
أحمد عطا وجعل عنوانه «أسرار التکرار في القرآن» ط ۱ . دار الاعتصام ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷٤‏ م. 

E ص:‎ - ١١ راجع «الفوائد. . .» قسم‎ )٥( 

(1) أحدها:. التأكد. الثاني : زيادة التنبيه . الثالث: إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانية 
تطرية له. الرابع : في مقام التعظيم والتهويل . الخامس: في مقام الوعيد والتهديد. السادس: 
التعجب . السابع : لتعدد المتعلق . «البرهان. ..۸: ۳/ ١١‏ -۱۸. 

(۷) «الاتقان. . .»: 1/۲ 
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عتيق مخطوط بعنوان «نخبة الأذهان فيما وقع من التكرير في القرآن». 
ولمحمد ائ الخير عابدین (ت E‏ ھ) والريري التكرير»" . 

هناك لون من «التكرار» ا الزركشي «علم المتشابه» ذكره في «النوع 
ل من «البرهان»» وعرفه بقوله: «وهو إيراد القصة الواحدة ی صور 
ا مختلمة › ویکثر فو فی إیراد القصص والأنباء؛ وحكمته في التصرف 
في الكلام وإتیانه على e‏ عجزهم عن جميع طرق ذلك : ممتداً 
E‏ وأكثر أحكامه تبت من وجهين . فلهذا جاء باعتبارين». وهذا 
المنهج سبقه إليه كثيروں مثل کرای في کتابه «البرهان في توجيه متشابه 
القراأن». 

و«علم المتشابه» عند الزركشي خمسة عشر فصلا. 

الفصل ال عار ادا رل فان افا الال م 
أن يکون في موضع على نظم› وفي آخر على عکسه» وهو يشبه رد العجز 
على al‏ و في القران منه كثير. في ل : لواڏخلوا الباب 
E‏ وقولوا 8 ¥+ وفي الأعراف : #وقولوا = جطة واڏخلوا اللاب دا4 . 


الفصل الثاني : ما جاء على حرفين . «لَعْلْكَمْ تَتفَكَرُون» فو فى القرآن» 
انان فى البقرة. 


)١(‏ قال مصنف «فهرست الكتب العر بيةالمحفوظة بالكتبخانة الخديوية» في تعريف المخطوطة المذكورة 
ومؤلفها ما يلي : نخبة الأذهان في وقع من التكرار في القرآن» للشيخ محمد بن عبد العظيم 
الحمصي المعروف بابن عتيق» نزيل مصر المولود بحمص سنة/ ١۲٠٠ه/‏ المتوق بجصر 
سنة/ ٠٠۸۸‏ ه/ ودفن بالمجاورين أوها: 

ا لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب». 
نسخة في جلد (بقلم عادي) بخط محمد بن أحد بن عبد الوهاب فرغ منها يوم الخميس 
العاشر من رجب سنة/ ١١٠١ه/‏ أوراقها (۸) - نس ١‏ ج | نخ ۱۲٤‏ - نع 10۷. أ 
ه. 
انظر «فهرست الكتب العربية بالكتبخانة الخديوية» علم التفسیر: .۲٠۸ /١‏ 
(۲) انظر ترحمته في «الأعلام» ۲٤۸ /٦‏ . 
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الفصل الثالث: ما جاء على ثلاثة أحرف . اول نیرا في الأرض #٭ 
ثلاثة في القرآن» في الروم وفاطر والمؤمن“ 


وهكذا حتى «الفصل الخامس عشر»: «ما جاء على ثلاثة وعشرين 
حرفا“ يريد بالحرف أو الوجه - كما في الفصل الرابع أو الخامس - المرة 
الواحدة من التكرار. 


مايعنينا من هذا اللون من التكرار تسميته ب «علم المتشابه». قال 
تعالڵى : 


7 ي٤ ا ق وے‎ E E. 
هو الذِي. انل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر‎ 
. 04 متشابهات‎ 


وقد ذهب العلماء في المراد من المحكم والمتشابه مذاهب. منها أن 
«المتشابه لا ير جى بيانه»“ أو «ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة. . . »“ أو «ما 
احتمل أوجُها“ أو «ما لا يدرك إلا بالتأويل»" أي ما خفيت حكمته. وها نحن 
أولاء نجلو شيئاً من هذه الحكمة من زاوية علم الجمال. 


)١(‏ وجاء «في البرهان. /٠١ ٠١.‏ ۲. ما يلي: (وقد صنف فيه حماعة ونظمه السخاوي وصنف في 
توجيهه الكرماني كتاب «البرهان». والرازي كتاب «درة التأويل» وأبو جعفر بن الزبير» وهو 
أبسطها في مجلدین) . وانظر الصفحات ۱/ ۱۱۲ - ۱١۷‏ من «البرهان. .» 

. ٠١٤-۱٥۳ /۱ » . «البرهان.‎ )۲( 

(۳) آل ۷ تتمة الأية: 

. فأما. الذينَّ في فلوم ريع يتبون ااانه مه اغا اة واشغاء تأويلِه وما يُعلم 
ا إل الله لاسن في العلم ا آمنا به ۾ کل من غد رطا وما يدك إا أولو 
الألباب». 

)٤(‏ و(9) و(1) و(۷) الاتقان: ۲./۲. وفيه: «المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما 

بالتأويل» . 
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حهود المحدين ٿي التكرار : 


تناولنا في باب «تاریخ الفاصلة» طرفاً من جهود المحدثين في «تكرار 
القران» وها هنا نخص بالذکر ادیین محد ت لم نعرض لهما هناك؛ لأنهما 
لم يدرسا «التكرار» في الفواصل» ولأن ذکرهما في هذا الموضع ذو صلة 
بأغراض البحث. 

ذهبت الشاعرة الناقدة نازك الملائكة إلى أن التكرار «في الواقع لم يتخذ 
شكله الواضح إلا في .عصرنا» وإلى أنه «بالصفة الواسعة التي يملكها اليوم في 
شعرنا» موضوع لم تتناوله كتب البلاغة القديمة التي ما زلنا نستند إليها في 
تقييم رکذ اصاات اللغة. فقصارى ما نجد حوله أن أبا هلال العسكرى 
بتخدّث عنه حدیٹا عابرا في کتاب «الصناعتين» e‏ رشيق في 
«العمدة». أما کتاب البديعيات الذكية فقد اعتبروه فرعا ثانويا من فروع البديع 
لا يقفون عنده إلا لاماً. ولم يصدر هذا عن إهمال مقصود وإغا أملته الظطروف 
الأدبية للعصرء a‏ التكرار ثانوياً في اللغة إذ ذاك فلم تقم حاجة 
إلى التوسع في تقييم عناصره وتفصیل دلالته». 

هذا مجمل ما جاء في كتابها «قضايا الشعر المعاصر». وسوف نرى فيما 
يأتي بالاضافة إلى ما سبق : 

| - أن التكرار قد اتخذ شكله الواضح في القرآن الكريم» لا سيما في 
الفواصل قبل عصرنا. 

۲ - وأنه بالصفة الواسعة التي يملكها اليوم في شعرنا موضوع قد تناوله 
كثيرون غير أبي هلال العسكري وابن رشيق . 

وأنه لم يكن ثمُةَ إهمال لهذه اا ا ته و اا 

من طاقات . 


() قضايا الشعر المعاصر: ۲۳۰ .۲٤١۱-‏ 
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أما ما اهتدت إليه من دلالات التكرار من قوانين وأصناف «كالتكرار 
البياني» و«تکرار التقسيم» و«التکرار اللاشعوري»“ فسوف نتناوله في ا 
تلي . لكن ما الذي فطنت إليه فى «تكرار» القرآن؟ مظهر واحد لا غير! قالت 
في «التكرار البياني»: «هذا الصنف من التكرار أبسط الأصناف جميعا»ء وهو 
الأصل في كل تكرار تقريباء وإليه قصد القدماء بمطلق لفظ «التكرار» الذى 
استعملوه. وقد مثل له البديعيون بتكرار #فبأي آلاءِ ربکما تکذِبَانِ 4 في سورة 
«الرحمن» . والغرضص العام من هذا الصنف هو التأكيد على الكلمة المكررة أو 
العبارة»!“ انتبه إلى قولها: «وقد مثل له البديعيون. ..». 

أما الدكتور عز الدين إسماعيل" فيكاد يناقض نازك الملائكة في مقاله 
«التكرار في الكلام»“ المنشور قبل كتاب نازك بسنوات. ومجمل ما جاء في 
مقاله : 

آ- التكرار ظاهرة وأاضحهة في ال القران الكريم» وهي “دل 
ظاهرة ق حياة الأعراتب أنفسهم . 

ب - ضرورة الربط بين ظاهرة التكرار وخصائص البيئة في الجزيرة 
ا 

د الظاهرة العامة التى تسود الدراسات القديمة هى أنها كانت تفقصل 
المشكلة المراد بحثها عن كل ما عداها من المشكلات. .. وهكذا كان 
موقفهم من ظاهرة التكرار. . (كابن رشيق) . 

ه- تنبه القدماء لصور التكرار حين يقبح وحين يحسن. 


۲۵٥۳-۲٤١ نفسه:‎ )۱( 

(۲) قضايا الشعر المعاصر: ۲٤١١‏ . 

(۳) آدیب ناقد مصري معاصر. له مؤلفات كثيرة» تتميز بالعمق والنزاهة. 
)٤(‏ مجلة «الأزهر» ج ٦‏ ۔ ص ۷۳۰ - ۷۳۸ مح ۲١‏ ۱۳۷۳ھ = ٤۱۹۵م‏ . 
(), نشرت الطبعة الأولى من كتاب نازك «قضايا الشعر المعاصر» عام ۱۹٩۲‏ م. 
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و انصرافهم إلى الحديث عن فوائد التكرار في الكلام. . . والببحث 
عن فوائد التكرار النفسية أمر لا يكاد ينتهى . 

ز - إجمال ما ساقه السيوطى عن التكرار. 

الارن جين قفون أمام ظاهرة الكران شيرونها تفسيرا نميا 
في الوقت الذي يمكن أن يكون للتكرار أصل بيولوجي كامن في الانسان 
(الشهيق والزفير مثلا عملية متكررة). 

ط ‏ فلماذا إذن يغلب التكرار على لغة بذاتها أو يفشو فى أدب بذاته. 
حتی يکون ظاهرة وأضحة فيه ولا يكون كذلك ف أدب اخر؟ ولمادا يرتاح 
الناس في هذه الأمة إلى التكرار ولا يرتاح إليه الناس في أمة أخرى”. 


أهم ما يستوقفنا فى مقال الدكتور إسماعيل الحاحه على ربط ظاهرة 
«التكرار» ببيئة الجزيرة العربية من جهة» والقول بفشوها فى أدب كالأدب 
العربي - وغيابها عن أدب آخر» من جهة ثانية. 


بخيّل إلى أن الدكتور إسماعيل قد يتراجع عن إلحاحه على ربط ظاهرة 
«التكرار» بالبيئة الخاصة بعد نشره كتابيه : «الأسس الجمالية فى النقد العربي» 
و«الشعر العربي المعاصر - قضاياه وظراهره الفنية»" إذ أوضح في الأول أن 
«التكرار» قانون من قوانين الايقاع السبعة س علم الخال وعلم الجمال _ 
وإن کان من العلوم الانسانية - يستنبط قوانينه من مختلف الفنون والأمم . 

كما يخْيّل إلى أنه تعرّف إلى صور «التكرار» في الآداب الأجنبية» مثل 
إعادة الأبيات التى يسميها الانكليز »))Rcfri)‏ نحو تکرار (ت. س. 
)١(‏ حافظنا في هذا التلخيص على التقيد بألفاظ النص ما أمكن . 
(۲) الأول نشرت طبعته الأول عام ۵٥۱۹م‏ والثاني ۷٦۱۹م‏ . 


(۳) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: ۲/ ٤)۷ - ٤٥‏ . 


1Y 


اليوت)'“ البيت التالى فى قصيدة «أغنية الحب لألفريد بروفروك»”: 
In thc room the women come and go‏ 


Talking of Michelangelo. 


(Allitcration) فما کان الاعتماد فيه على حر وف السلامة ا‎ « )On0matop0cia( 
„ (% (Assonance)« وما کان الاعتماد فيه على حروف المد‎ 


مالي التكرار في الفواصل : 


عد هذا ادغ المج لس ا ب أن نتأمل مجالي «التكرار» في 
الفواصل > مستأنسين بآراء علماء الجمال فيه » التي تفيد أن التكرار ما يقوي الوحدة 
والتمركز في العمل الفني» وجماله قائم على 8 التوقع لما دستىی ح دوه | 
شأنه في ذلك شأن معظم قوانين ¿ الايقاع ما خلا قانون «التغير». 


أول هذه المجالي تكرار حركة واحدة في روي الفواصل (وإن اختلفت 
الحروف فى أواخر الكلمات. كالذي نری في سورة «الكهف»)“ . قال تعالى 
في بدايتها : 

إالحَمُدللّه الذي انرَل على عَبده الكتابٌ ولم يَجعْل لَه عو 


)١(‏ شاعر إنكليزي. أمريكي المولد (۱۸۸۸ - ١٦۱۹م).‏ كتب في المسرح والنقد الأدبي . اشتهر عنه 
أنه اتباعي «كلاسيكي» في الأدب. كائوليكي في الدين ملكي في السياسة. نشرت في العربية 
متفرقات من آثاره» وکتبت عنه دراسات لعل آهمها «إليوت» للدكتور فائق متى» في سلسلة نوابغ 
الفكر الغريي (1۷) وانظر : .147 -— 145 I'he Reader's Companion To World Litcrure. P:‏ 

Selected Pocms. FT. S. Eliot. p: 11 — 10. (۲) 

(۳) المرشد إلى فهم أشعار العرب: ۲/ .٠٤١ ٠٤١‏ 

. ۲۸ النقد الحمالي وأثره في النقد العري:‎ )٤( 

(9) الستررة (60۸ مكية. أشتار إلى هذا النوع من التكرار «كامل السيد شاهين» في «مجلة الوعي 
الاسلامي»: ع ۲١‏ - ص: ۱۸ . 


1۸ 


اا اناي قو الاير الا ار الصّالحات ان 
0 

5 ۴£ ٍ 

ماکئثین فيه ابدا. 

ونل الد فالا اتخد الله ولذا. 


o 2 


الهم به مِنْ علم ولا لآبائهم» كبرت كلم خر مِنْ افواهِهم إنيقولوذ 
إلا کذباًه“. 

هذه الحركة - وهي الفتح ا ف ا هذه ا و يقول 
تعالی في ختامها: 

E ST إن‎ 

ل ل ا 

ا ا ات رن اد یلا ا 
E e‏ ددا . 


هھ کک 6 


DAI ولا ر‎ Ea 


والتزام الحركة الواحدةء كالفتح» مع اخحتلاف الحروف أمر ذو بال في 
موسیقی التقفية ؛ ؛ لأن المألوف في الشعر العربي والسجع التزام الحركة وحرف 
الروي "a‏ 


)١(‏ الكهف: ١‏ ه. عوجا: اختلالاً. قياً: مستقيا. بأساً: عذابا. كبرت كلمة: ما أعظمها في 
لقح كلمة. 

(۲) الكهف: .١١١ - ۱٠۸‏ نزلا: منزلاً. الفردوس: هي آفضل الحنة وأوسطها. حولا: تحولا 
وانتقالا . لكلمات ري : معلوماته وحکمته تعال . ی وا 

)۳( انظر نغاذج من السجع في كتاب «صور البديع . EAST‏ 


۲1۹ 


لو رحنا نتملى الايقاع الموسيقي لفواصل سورة «الكهف» لرأينا أمرا 
اا بالألباب والأسماع جميعاًء فما السر؟ 


لم تكن حروف الروي من مخرج واحد» بل جاءت على التوزيع 
التالي : 

١‏ - واحد وأربعون و E‏ هي : «الراء» أربعة وعشرون» «اللام» 
اننا عشرء «النون» خحمسة. 

۲ - سبعة وعشرون ا ادال كخ خمسة وعشرون. «الطاء» اثنان. ٠‏ 

۳ خمسة وعشرون ا «الباء» تسعة عشرء «الميم» أربعةء «الفاء» 
انان . 

ق : «العين» خحمسةء «الهمزة» واحد. 

0 و لهوية : «القأاف» وحدها ستة. 

. حرفان ل هما «الزاي» و«الصاد»‎ - ٦ 

۷ حرفان شجریان : هما «الجيم» و«الضاد». 

إذن اجتمع للروي ن م ع ف ارد وار ي 
لم ترد هي : «الجوفية الهوائية»“ و«اللتوية »^ o‏ 

أما غياب الأولى فبسبب طبيعتها في المد أو حركتها الساكنة. وكذلك 
غياب الثانية لشبهها بالأولى من حيث الوقف . وأما الأخيرة فلأنها من حروف 


(۱) انظر حارج الحروف في «دراسات في فقه اللغة» o T1‏ 

(۲) وهي أحرف المد الثلاثة التي تسمى أيضا أحرف اللين: وهي الألف. والواو الساكنة المضموم ما 
قبلهاء والياء الساكنة المكسورة ما قبلهاء ويراد بالجوف الذي تنسب إليه فراغ الحلق والفم 
حبٹ ينقطعم حر جهاء و سمت هوائية ر تنقطع بانقطاع هواء الفم. «دراسات ٤‏ فقه اللغة» : 
TET‏ 

(۳) وهي ثلائة : الظاء والذال والثاء. وحارجهامتقاربةء ما بين ظهر اللسان مما يلى رأسه وبين 
اللي العلييين . ونسمی لثويةء خروجها من قرب إللثة . المرجع السات r‏ 

)٤(‏ وهي النون الساكنةء والتنوين»ء حين ادغامه| بغنة أو إحفائهاء والنون والميم المشددتان. امرجم 
نفسه: ۳۲٤‏ . 


٭۷ 


الروي النادرة في العربية » وإن كان القرآن لم يهملها كل الاهمال في مواضصع 
آخری: 

ولم تن حروف الروي كذلك دات صمفة وأحدة» فقد حاءعت ا 
«المذلقة» الستة“ الباء والراء والفاء واللام والميم والنون سنا وسین 
مره» فی فى الوقت الذي حاء من «المصمتة )° ل من الدال والزاي والطاء 
والقاف و وال واو و اة واد والهمزة ستا وأربعين مرة. 

ما زال السؤال عن السرٌ في الايقاع قائماً . 
لعل السر- إذا تجاوزنا دور القرائن والموسيقى اللناشئة عن غير 


الفواصل - يرجع إلى عنصرين هما: حركة الفتح أولاأء والوزن العروضي في 
«الفاصلة» E‏ 


لدى مراجعة الوزن العروضي للفواصل في سورة «الكهف» تبين ما 
يلي : 
آ - غلبة وزن التفعيلة «فاعلن» بجوازاتها على الفواصل . 


ب - نسبة توزع الجوازات والشكل الأساسي للتفعيلة «فاعلن» كالتالي : 


١‏ - فعلن: ٥۰‏ (تقریبا) 
۲ - فعلن : ٤‏ 


)١(‏ انظر قانون «التغر» في إيقاع الفاصلةء وانظر تردد الفاصلة «غليظ أو غليظا» في الأيات 
(إبراهيم : ۱۷ و هود: ٥۸‏ ولقمان: ۲٤‏ والسجدة: ٥١‏ والنساء: ۲۰ و٣١١ا).‏ 

(۲) وهي أخحف الحروف وأسهلها وأكثرها امتزاجا بغيرها» لسرعة النطق بهاء ولا يجوز الخلط بين 
الأحرف الذلقة رجا والدلةة هة «فالذلقية لا تخرج إلا من ذلتق اللسانء أما المذلقة فمنها 
ما بخرج من ذلتق اللسان كالراء واللام والنون» ومنها ما بخرج من ذلتق الشفة وهي الباء والفاء 
وا ميم . ففي صفة الذلاقة شمول وعموم» وفي خرج الذلاقة تضييق وتحديد». دراسات في فقه 
اللغة: ۳۲۹ . 

(۳) أما المصمتة فهي ضد المذلقة» وهي الأحرف اهجائية الباقية ما عدا الستة المذلقة: ويصعب على 
اللسان النطق ہا. نفسه: ۳۲۹ . 


۲۷۱ 


۳ فعلن: ٩‏ 
٤‏ - فاعلن : ٩‏ 
٥‏ -فعلن: ۱ 
- فعلن ١:‏ 
ولماكانت‌التفعيلات (فعل E‏ فعلن» فعلن) تأتلف في سناد 
الحذو - وهو مزية في الفواصل خلافاً للقوافي - صار التشكيل كما يلي : 


| - فعلن وسنادها: ا 


۲ - فعلن : ۳٤‏ 
ت قاغلن 0٩:‏ : 


يؤكد هذه النتيجة نسق الفواصل في سورة تالية للكهف هي سورة 
«مريم» التي تنطوي على اثنتين ين وتسعين فاصلة على الفتح من تسع وتسعين . 
والتوزیع كما يلى بحسب التسلسل: 

| - ۳۳: المقطع الأول يقص نبأ زكريا ویحیی ومريم وعیسى عليهم 
السلام: رويه الياء المتحركة بالفتح . 

١‏ المقظم الان يعلق على المقطع الأول: رويّه النون أو 
الميم الساكنتان . 

:۷٤ - ٤١‏ المقطع الثالث نبا إبراهيم وموسى وإدريس عليهم السلام: 
رويه كالمقطع الأول. ) 

٩44-0۵‏ : المقطع الأخير تعليق على السورة كلها ووعيد: رویه على 
الدال المفتوحة ما عدا آيتين على الرّاى المفتوحةء هما: (٤۸و4۹).‏ 


)١(‏ هذه النتيجة في الكشف عن تنوع جوازات التفعيلة بخالف ما ذهبت إليه نازك الملائكة واعترته 
مأخذاً على الشعر الحديد «قضايا الشعر المعاصر»: ٠١١‏ . والظاهرة نفسها يمكن أن نجدها في 
ETE‏ حركة الفتح مثل سورة «الطلاق» وسورة «الحن» و«الانسان». 


V۲ 


هذا بالنسبة إلى الحركة - وقد تجانست حروف الروي في کل مقطع» 
واخحتلف في مجموع السورة - أما بالنسبة إلى الوزن العروضي لكلمة الفاصلة 
فی ما يلي : 

ءآ المقطع الأول ١(‏ - ۳۳) والثالث )۷٤ - ٤١(‏ ونصف الأخيرء أي ما 
مقداره تسع وسبعون فاصلة» على التفعيلة (فعولن) . 

ب - المقطع الثاني .)٤١ -۳٤١(‏ أي مامقداره سبع فواصل على 
التفعيلة (فعول) . 

ج - نصف المقطع الأخير»ء أي ما مقداره ثلاث عشرة فاصلة على 
التفعيلة (فعلن) . 

والسؤال الأن هو: هل يستفيد الشعر من موسيقى الفواصل في تنويح 
حروف الروي م المحافظة على حركة الروي وتفعيلة الضرب“ بجوازاتها 
المتعددة خلافا لنازك الملائكة”. الأمر عائد إلى الشعراء أنفسهم أولاء 
ولكنني لا شك بامكان الاستفادة. 


قي علينا أن نعلل ظاهرتين بالنسبة إلى حركة الفتح في الفواصل : 
الأولى : قدرتها الايقاعية على تغطية اخحتلاف حروف الرويّ في 
الثانية : وفرتها التي تأتي بعد وفرة الوقف على السكون» على حين 


.۷۹ - 1۸ وقع شيء من هذا القبيل في سورة الكهف في الآیات‎ )١( 

(۲) الضرب: اخر جزء من العجز (الشطر الثاني من البيت) «ميزان الذهب في صناعة .شعر العرب» 
۰ ) 

(۳) قضايا الشعر المعاصر : (.أصناف الأخطاء العروضية - آ ‏ الخلط بين التشكيلات) ٠١٤١ - ٠١١‏ . 

)٤(‏ معظم الوقف على السكون على النون مسبوقة بواو ٠۷١۸(‏ فاصلة) أو ياء (١۱۲۸)»ء‏ والوقف 
على حركة الفتح ٩١١(‏ فاصلة) فاذا أضفنا الوقف على الألف المقصورة ٠٤٠٠(‏ فاصلة) كان 
المجموع.(١١٠١‏ فاصلة) . 


V۳ 


يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن حركة الفتح وألف المد المتفرعة عنها 
«أوضح كل الحركات في السمع» فقد «تناوبت واو المد وياء المد مكان إحداهما 
الأحرى» ولم يحس الشعراء في هذا باي غرابة . وألف المذ هي الوحيدة بين 
الحركات. التي إذا جاءت قبل الروي التزمت في كل الأبيات. لأنها أوضح . . . 
في السمع» وهذا حكم سديد تدعمه الفواصل كما رأينا. 

المجلى الثاني من مجالي «التكرار» تماثل حرف الروي في فواصل 
سوره بأسرها على سی واحد» وهو ما نراه في إحدى عشرة سورة من سور 
«المُمْصل»” أطولها سورة «القمر»”“ التى التزمت حرف الراء الساكنةء وتعد 
ا وخحمسین آية. وعلى الروي نفسه حاءت «القدر»© و«العصر»“ 
و« الكوش : 

ر ن و“ ا 

إإنا اعطيناك الكوثر 

فصل لربك وانخر 

إنشانئك هو الأبتّر 4^ 


والتزمت الألف المقصورة i‏ في سورتين: إحداهما «الأعلى» التي 


(۱) موسیقی الشعر: ۲٠١‏ . 

(۲) قال العلماء: القرآن العزيز أزبعة أقسام : الطول» والمئونء والمثاني» والمفصل. . . » والمغفصل : 
ما يلي المثاني من قصار السور. . . والصحيح عندأهل الأثر أن أول المغصل سورة «ق». 
«البرهان. . .» YT f /١‏ وهناك من يقسم «المفصل» إلى شلائة أقسام : «الطول» 
و«الأوساط» و«القصار» . «فوائد قرآنية»: ۲۹ . 

(۳) السورة )٠٤(‏ من طول المفصل . مكية . 

)٤(‏ السورة (۹۷) من قصار المفصل . مكية . عدد آياتہا خمس. 

. من قصار المفصل . مكية. عدد آياتها ثلاث‎ )٠١۳( السورة‎ )٥( 

(1) السورة )٠٠۸(‏ من قصار المفصل . مكية . عدد آياتها ثلاث . والكوثر : الخير الكثير» أو هو نهر في 
اله شا: افه م عدار وسو كلم فهو شاي الأب الفط الب وق :اقرا 
الذي لا عقب له بخلد ذكره. 


۲V 


تعد تسع عشرة آية. والشانية «الليل» التي تضم إحدى وعشرين آية» بينما 
التزمت ثلاث سور رويًا آح فمثلا التزمت سورة «الشمس» الفاصلة «اها» 
وسورة «الاخلاص» التزمت الالء وسورة «الناس» التزمت السين : 


ر م ۴£ ق ر ت 

لفقل اعود برب الناس 

ملك الناس 

إله الناس 

من شر الوسواس » الخناس 

الذي يوسوس في صدور الناس 

من الجنة والناس»”. 

والملاحظ أن هذه السورة حافظت على فاصلة «الناس» ر حمس ایات 
ل ا ولما تجاوزت هذه الكلمة» جاءت ب الاس التى تتضمن لفظ 
«الناس» كذلك . 

استنادا إلى تماثل حرف الروي في فواصل سور بأسرها نسوغ أن تنظم 
النوعين له ما يدعمه فنيا فى فواصل القران وعلم الجمال . 

هذا بالنسبة إلى التزام حرف الروي فى السورة الواحدةء أما التزامه في 
أبعاض السور فهو كثير ويطلق عليه الفراصل المتماثلة. 

يسمو التكرار في حروف الفواصل إلى أن تلتزم حرفا أو أكثر قبل حرف 


)١(‏ الوسواس: يذكر عن ابن عباس : الوسواس إذا ولد خحنسه الشيطان . فاذا ذكر الله عز وجل 
دذهب» وإدا م يذكر ثبت على قلبه: «(معجم غريب القرآن» مادة «وسوس». الخناس: الشيطان 
الذي «خنس». ) 
والسور الخمس المذكورة مكية ما عدا سورة الناس وهي مدنية . 


Vo 


الروي وهو ما ا العروضيون «لزوم ما لا یلزم». على حین يسمیه 
البلاغيون في النثر «الالتزام»”. كأن يلتم حرف قبل الرويّ أو أكشر - بشرط 
عدم الكلفة - كقوله نعالی : #فأما اليتيم فلا تقهر 8 السائل فلا تنهر) 
(الفخ ‏ ۹د E‏ الهاء قبل الراء. ومثله: أل نشرح لك 
صد رك.. .( ا | - )٤‏ الآيات. التزمت فيها الراء قبل الكاف. 
فلا فيم بالخنس . الجوار الكنس 4^ لفت فيا الكرن المشدة فل 
اا «والليل وما وسق . والقمر إذا ات تسق چ0 . 


le . e ا‎ a والطور.‎ a 


ت َ0 i‏ من وظنّ 1 الفراق ٠٠4‏ 


ومثال ا اانه أحرف : #... تذکروا فاذا هُمْ مَبْصِرون. وإخوانهم 


يمدّونهم في الي ثم لا يقَصِرْوْنَ# (|الأعراف: A TS‏ 


المجلى الخالث من مجالى «التكرار» تردد اللازمات› فا من كلمة 
الفاصلة» كما في سورة «الناس» روا بالتزام بعص الأيةء يقل أو بر نحو 


. ٠٤١ ميزان الذهب في صناعة شعر العرب:‎ )١( 

(۲) مفتاح السعادة: ۲/ ٥١۸‏ . 

(۳) التکویر: ۱١ - ٠١‏ . الخنس: تخنس في مجراهاء ترجع. تکنس: تستتر كا تكنس الظباء. 
«(معجم غريب القرآن» مادتا «خنس» و«وکنس». الحواري : جمع جارية وهي مؤنث جار الذي ير 
بسرعة كالشمس . «قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية» مادة«جرى». 

)٤(‏ الانشقاق: ۱۸-١۷‏ . قال الحسن : وسق : جمع من دابة . فال ال سی اتی 
(معجم عربت الفشرال ماد ووسى ا 

)٥(‏ القیامة: ۲١‏ -۲۸. «بلغت التراقى»: صارت النفس من تراقيه. «وقیل من راق»: من 
یرقی . «مجاز القران» ۲/ ۲۷۸ . 


۲۷٦ 


«التزام» «وهم لا یحزنون») ست مرات في سورة «البقرة» من السور «الطول»“ 
وانتهاء بالتزام آية كاملة أو مقطع مؤلف من مجموعة آيات . 

مثال التزام تكرار آية» قوله تعالى : أي آلاءِ ربّكما تكذِبَانِ# التي 
تردذت بین آية أو آيات في سورة «الرحمن» من سور «المفصل» إحدى وتلائین 
مره في تمان وسہعین أية. وسسيه ذلك في سور «المرسلات» قوله عر وجل : 

ومشال ل ادزا مقطع پارو ے ما مر معنا - في سوره ET‏ 
e n‏ ففي سورة - مثا يقتصر e‏ على 
الباق وم وهو قوله تعالی: 

#ؤكذبت قوم (نوح ) المرسلين. 

إذ قال لهم اخوهُم (نوځ) ألا تقون . 

ا لک ریو این 

2 سر ٤۴‏ و 
فاتقوا الله واطيعولٍ 
وا تالک علس اح ان اجى الا غا رت الال 4 


قلا ان ار اا من مناهح كثيرة لدراسة «الدلالة» في 


. السبع الطول: سبع سور طوال في أول القرآن: أوها البقرة وآخرها براءة أو يونس‎ )١( 
۲٤5/۷ زالبر هان‎ 

)١(‏ الشعراء: ١٠١ - ٠٠١‏ . تسمي نازك الملائكة هذا النوع من التكرار في الشعر «تكرار التقسيم»» 
وترى بحق «أن من الوسائل التي تساعد على تكرار التقسيم وتنقذه من الرتابة أن يدخل الشاعر 
را ع ا ر ی ل ا م ها وبذلك يعطي القاريء هزة ومفاجأة». 
«قضايا الشعر المعاصر» ۲٠١١‏ . 


VY 


التكرار: فهناك أنواع الدلالةء وهي لا تكاد تحصى» وهناك تطور التعرف على 
الدلالة منذ القديم إلى اليومء وهناك أخيرا نقد الجهود التي بذلت للتعرف 
على الدلالة فى التكرار. وسنحاول التوفيق بين المناهج الثلاثة من خلال 


تطبيقنا للمنهج الأول . 


الدلالة العامة للتكرار: 

يرى الدكتور عبد الله الطيب «أن الغرض الرئيسي من التكرار هو 
EE N CL N‏ 
ناحية العواطف. كالتعجب. والحنين» والاستغراب. . .)»' والحقيقة أن 
التقوية لا تنصب على العواطف. أو تقتصر عليها وحدهاء بل تشمل المعاني 
والموسيقى » كما يستفاد من تطبيقات الدكتور «الطيب» وکما سوف نلحظ فی 
الأقسام التالية. ) ۰ 


الدلالات الخاصة للتكرار. 

فطن الدكتور إبراهيم أنيس إلى دلالة واحدة. ونازك الملائكة والدكتور 
عبد الله الطيب فطنا إلى ثلاث بينما فطن الزركشي إلى ثمان» وابن رشيق 
تحدّث عن إحدى عشرة دلالة فى القرآن والشعرء أما ابن قتيبة «فهو يكاد يرى 
في كل آية جاء فيها التكرار مغايرة للآيات الأخحرى»" والسبب في هذا 
التباين الظاهري يرجع إلى المنهح الذي سلكه هؤلاء الدارسون في النظر إلى 
«التكرار»» كما يرجع إلى عاملي الزمن والاختصاص . 


مع شيء من الحصر والتوفيق وقعنا لديهم على الدلالات الخاصة 
التالية : 


.٠٥٤ /۲ المرشد إلى أشعار العرب وصناعتها:‎ )١( 
. ٠٤٤ أثر القرآن في تطور النقد العربي:‎ )۲( 


TVA 


التأكيد ٠‏ 
يكاد يطبق الدارسون على هذه الدلالة"“ حتى ان الدكتور الطيب ذهب 
إلى تعميم هذه الدلالة فيما سمّاه «الخطابة»» وهو مح في رأيي» ولكن على 
شرط أن تكون التقوية أو التأكيد أنواعا. فمنه «التقرير»" وهو أبلغ من التأكيد 
«لأنه وقع ا قال الزمخشري في قوله تعالى : بوكلا 
سَوفَ تعلمُونٌ. تم كلا سَوفَ تعلمُون4 (الباً: ۳ :)٤‏ إن الثانية تأسيس لا 
تأکید ؛ لأنه جع الثانية أبلغ في اناغ و ثم تنبیه على أن الانذار 

الثاني بلغ من الأول“ . 


ومنه « الاعاد تأنية تطرية خد 
#إني E N‏ اا وار رأيتهم لي ساجدين)» 
(يوسف: .)٤‏ 


ا 3 
ومنه «التعظيم والتهويل» 
e A, ES a‏ ل 
«الحاقة . ما الحاقة» و«القارعة ما القارعة» و«أاصحاب اليمين ما أصحاب 
النمنن: 


ومنه «الوعيد والتهديد» : 


)١(‏ كابن :قتيبة في «تأويل مشكل القرآن»: 1۱۸۲ء والخطابي في «بيان إعجاز الققرآن - ثلاث 
رسائل. . .»: ۹٤ء‏ وكابن فارس «المزهر»: /١‏ ۳۳۲. وكابن القيم في «الفوائده: ١١١‏ 
والزركشي في «البرهان»: ۱/۳ والسيوطي في «الاتقان»: TTT‏ والرافعي ٤‏ «تاريح 
آداب العرب»: ۲/ ۲٠١‏ وبغفت الشاطي ء في «التفسبر البياني . . . » /١‏ ۸. وعبد اله الطيب 
في «المرشد. ..٤١ /۲ ١١.‏ 

(۲) الاتقان: ۲/ 11 . 

.١١ /۳ البرهان:‎ )٤(و‎ )۳( 

. ٠٤١ /۳ البرهان في علوم القران:‎ )٥( 

(1) و(۸) البرهان: ۳/ ۱۷ . 

(۷) الحاقة/ ١‏ و۲ وانظر القارعة/ ١‏ - ۲ والواقعة/ ۲۷ . 


7⁄۹ 


(التكاثر: -٠١‏ ۷). 
الترنم الموسيقي : 

يقول الدكتور إبراهيم نيس : «علی قدر الأصوات رر تتم موسیقی 
الشعر› وتكمل . . (على) ا الأصوات المكررة هدفنا 
الوحيد. O‏ ویمشل له الدكتور عبد عد الله الطب د رد العجز على الصدر 
والتوطئة للقافة" . 

أما أمثلته في القرآن العظيم فكثيرة: منها «تكرار حركة واحدة في روي 
الفواصل وإن اخحتلفت الحروف س أواخر الكلفات کالذي ری ف سوره 
(الكهف)» ومنها «تمائل حرف الروي في فواصلل سورة بأسرها على سی 
واحد» وهو ما نراه في إحدى عشرة سورة» أو «التزام حرف الروي في أبعاض 
السورة» أو «التزام أكثر من حرف قبل الروىٌ»» کما راتا من قبل . 

أما رد العجز على الصدر في آي القرآن فقد سمي ا وهو غير 
لغري دفیق قال e‏ : «انه إن کان e‏ 
أن دلالة ا لفظية س ودلالة لتوشيع معنوية» 
وسیأتی التقصيل فی بحث «العلاقات» . 

من أمثلة «التصدير» قوله تعالى : 

إلا تفترُوا على الله كبا فيشجتكمْ بعذاب وقد خاب مَنِ افترّى) 
(طه: .)٦١‏ 

وقوله : إفقلت استغفرٌ وا ربكم إنه كان غفارا (نوح: .)٠١‏ 
(۱) موسیقی الحعر ا 
(۲) المرشد إلى فهم أشعار العرب: ۳/ ٠۲۷‏ . 


(۳) الىرهان: ۱/ ۷۸ و۷۹. 


۸۹ 


القفل والتة لتقسيم : 


وهما توعان متقاربان» القفل يختص بختام السور» والتقسيم يیحتص 
بخواتم المقاطع أو أوائلها. تعرف نازك الملائكة تكرار التقسيم بقولها: هو: 
«تكرار كلمة أو عبارة في ختام کل مقطوعة . 8 والغرض الأساسى من هذا 
الصنف من التكرار إحمالا أن يقوم بعمل النقطة في ختام المقطوعة» ويوحد 
القصيدة i E E A SAE O‏ 
مقاطم سورة E‏ کہا سنبين في بحث «مقاطع الفواصل 
والموشحات»»› ومثله تکرار الآية لإفكيف کا اي وننذري في سورة 
٠‏ 2 الاية به وإ ل لهو العزيز ال کیم لحکیم 4 في سورة «الشعراء»» 

إسلام على (نوح ) في العالمين 

إنه مِنْ عبادنا المُؤمنين» في سورة «الصافات». 

تستدرك نازك الملائكة فتقول: «ومن ¿ الوسائل التي ا على تکرار 
التقسيم وتنقذه من الرتابة أن خا الشاعر ا طفيفاً على العبارة المكررة 
في کل مره يستعمل فيها» . وبالفعل بحد اللازمة: وان رك لهو العزيز 
3 2 في أواخر سوره e E‏ مرة: (وتوکل 


العبرة من المقاطع السابقة وإلقائها إلى الرسول الكريم َة ؛ كما أن المقطع 


)١(‏ قضايا الشعر المعاصر ٠٠١‏ . ذكر شبيهه الدكتور عبد الله الطيب وشبهه «بالشيلة» في العامية 
«المرشد. . .» ۳/ .۱١۲۷‏ 
(۲) قضايا الشعر المعاصر ۲٠١١۱‏ . 


۲۸۱ 


«سلام على (نوح ) في العالمين . . .) المكرر في «الصافات» بتغير فيه اسم 
النبي من «نوح» إلى «إبراهيم» إلى «موسى» إلى « آل ياسين» عليهم السلام 
أجمعين ؛ والتغيير هنا أيضا لم يكن لكسر الرتابة وحسب - كما ترى نازك - بل 
لموافقة السياق» من قصة إلى قصة؛ فالتغيير ليس ضربة لازب بقذر ماهو 
استجابة . 

تضيف نازك : «إن التكرار يجنح بطبيعته إلى أن يفقد الألفاظ أصالتها 
وجدتها ويبهت لونهاء ويضفي عليها رتابة مملةء ومن ثم فان العبارة المكررة 
ينبغي أن تكون من قوة التعبير وجماله» ومن الرسوخ والارتباط بما حولها 
بحيث تصمد أمام هذه الرتابة»“ وهذا حكم نقدي صحيح تعضده نماذج هذا 
التكرار في الذكر الحكيم . 

ر اك ا وت ا اد هاا الضف عا برد ف 
التكرار في أول كل مقطوعة”“ ومثله في القرآن تكرار المقطع التالي في سورة 
«الشعراء» : 

وكذبّت فَومٌ (نوح ) المُرسّلين 

إذ قال أحْوهُم (ئوځ) ألا مون 

ارا 

E 

وما أسألْكمْ عليه مِنْ أجر. إن أجري إلا على رب العَالمين). 

وقد سبق أن تحدثنا عنهء وعن أنواع التخيير الطفيف التي تعرض له مرة 
بعد مرة. 

وإذا تساءلت: في أي الموضوعات ينجح هذا اللون من التكرار» 
تجيبك نازك: «وأكثر ما تنجح هذه القصائد في الموضوعات التي تقذم فكرة 


. o۲ قضايا الشعر المعاصر‎ )١( 
:٠6* المرجع العانق:‎ )۲( 


YAY 


أساسية يمكن تقسيمها إلى فقرات. يتناول كل منها حلقة صغيرة جديدة من 
المعنى» مثل تكرار قصة الأنبياء واحدا واحدا مع عاقبة المكذبين بهم لتثبيت الرسول 
محمد ا وهذه دلالة أخرى من دلالات التكرار المتعددة . 


أما تكرار القفل e‏ فرع منه أو شبيه له فهو يدخل فيما سماه 
القدامى «حسن الختام» أو و «قال الزمخشري : (وقد جعل الله 
فاتحة سورة المؤمنين َد أفْلّحَ المُؤنون) وأورد في خاتمتها: إنه لا فلح 
الكافرون فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة»'. 
الانفعال : 

تسميه نازك الملاثكة «التكرار اللاشعوري» وتصفه بقولها: «هذا الصنف 
لم يرد في الشعر القديم الذي وقف نفسه _ فيما يلوح - على تصوير 
لمو و لار ملاغ اا وف ا هاا الها م ال كرار 
اا ل مق سوق کت ا ااا ر ااا ور وا 
العبارة المكررة تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة إلى درجة غير 
عادية. وباستناد الشاعر إلى هذا التكرار يستغني عن عناء الافصاح 


المباشر ا ویغلب أن تکون العبارة المكررة مقتملفة مقتطفة من كلام سمعه الشاعر 
ووجد فيه تعليقاً مريراً على حالة حاضرة تؤلمه أو إشارة ال حادث مثير 
يصحي حزنا نفا E‏ 


س إلى هذا فواصل القرآن المعجزة» وذلك في تسجيل حال 
«الوليد د بن المغيرة لما إليه نغر من فريش› وکان مُقَدّما فيهم › 
يطلبون إلیه أن يقول في القرآن قولا یعلم به قومه أنه له کاره. فقال بعد تفکر : 


)١(‏ الصناعتین ٤٤۹ - ٤٤۸‏ و«الفوائد. . .» 1۱۳۸ء و«البرهان»: /١‏ ۱۸۲ - ١1۱۸ء‏ و«الاتقان» 
٠٠۸ - ١۷ /۲‏ آما عبارة الزحشري ففي الكشاف: ۳/ ۲٠۷‏ ط بيروت . وانظر «البرهان»: 
۸/۱. 

(۲) قضايا الشعر المعاصر: ۲٠۳‏ . 

(۳) من قضاة العرب في.الحاهلية» ومن زعماء قریش ومن زنادقتها: ٩٥(‏ ق ه- ۱ ه) = ٠٥١(‏ _ 
۲م) «الأعلام» ۹/ ۱٤٤‏ . 


YAY 


«وإنأقرب القول فيه لأن هو ساحر جاء يقول بسحر يفرّق بين المرء 
وأبيه» وبين المرء وأخيه. . .»'“ فأز فانزل تعالی قوله: 


$ . ا 

Os 9 

فقتل كيف قد 

یل يت فل 

ر 

ثم عبس وبسر 

و ٤ھ‏ 9 

نم ادبر واستکبر 

فال اد ااا ت ا 

إن هذا إلا قول اسر 

4 ا 

ساصلِيهِ سقر 

وما أدراك ما سَقَرٌ. . . إو“ 

الاستدراك الأول: يمكن أن تلتقي في نموذج التكرار الواحد أكثر من 
دلالةء وهذا واضح في عدد من النمادج مثل «اللازمة». الثاني ار 
مقصورا ما ٣ن‏ دلالات وحم الالت: اتسمت جهرد ا 


. ۹١ وانظر حاشیتنا(٤) ص‎ . ۱٤ ۱۳ : سيرة النبي -لابن‌ هشام : ۲۸۳/۱ -۲۸۰ . و «التصویر الفنی»‎ )١( 

(۲) قدر: هيأ في نفسه قولا طاعنا في القرآن والرسول. فقتل: لعن وعذب. بسر: اشتدفي 
العبوس . سحر يؤثر: يروى ويتعلم من السحر. الآيات: المدثر / ٠۸‏ ۲۷. 

(۳) فهناك تكرار لتعدد المتعلق «البرهان»: ۳/ ۱۸ و«الاتقان»: ۲/ 1۷ . والتأكيد الخفى للنعمة 


«البرهان»: ۳/ ٤٠ء‏ وحسم الأمر «تأويل مشکل القرآن»: ٠۸۲‏ . 


YA 


إلفقصل الخالتش 
العلاقات 


وال تچری لمستقر لهاء ذلك تقَدِيرٌ العزيز العليم . 
والقمرً قدّرناه مَنازل حتى عاد كالعرجونٍ القَدِيم . 
ا ا ق 


فلك پسبحون# (یس: ۳۸- )٤٩‏ 


أطلق عليها القدماء: ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام. قال 
الزركشي : «اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام 
وأواخره وإيقاع SS‏ فلا بد أن e‏ 
این ی ااا e‏ يظهر › e‏ بالتأمل mM‏ 

وقد حصروا هذا «الائتلاف» في آارة اشا هي التمكين» والتوشيح › 
والایغالء والتصدير. 

لفرت ينها ؛ انه إن كان تقدم لفظها بعينه في أول الآية سي تصدير 
وإن کان في اء الصدر سمي وا وإ أفادت معی زائدا دعل تمام معنی 


. ٠١١ /۲ و«الاتقان»:‎ ۷۸ /١ البرهان:‎ )١( 


TAO 


الكلام سمي اغالا وربما اخحتاط التوشيح الا كرت ك ما هدر 
فال 1 عجزه. والفرف بينهما 0 دلالة التصدير لفظية› ودلالة التوشيح 
معنوية . 


التمكين : 


وهو أن يمهد قبل الفاصلة تمهيدا تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانهاء 
مستقرة في قرارهاء مطمئنة في موضعهاء E‏ فاا 

بمعنى الكلام كله تعلّقاً تاماًء بحيث لو طرخت اختلّ المعنى واضطرب 
ا . قال تعالى : 


ورد الله الذِينْ كفروا بغيظهم لم يَنالوا خيراء وكفى الله المُؤْمِنين 
القتال» وكان الله قوياً عزيزا». 
(الأحزاب: )۲١‏ 


فلو انتهت الآية عند «وكفى الله المؤمنين القتال» لظن د أن الريح 
التي عصفت بالكفار والأاحزاب في حرب الخندق MS‏ 
خحائبین › وأن ذلك آمر اتفاقي» لیس من عند الله ء فقال عز من قائل: ١‏ 
وكان الله قوی عزیزاء ليشعر المؤمنين بان تلك الريح هبت بأمره» وأنه ينوع 
النصر لهم ليزيدهم إيمانا وينصرهم مرة بالقتال کيوم بدرء وتارة بالريح كيوم 
الأحزاب» و و النضير“ > وطورا ينصر عليهم كيوم أحاى 
تعريفاً لهم أن الكثرة 6لا کن شا وأن النصر من عنده كيوم حنين » : 


(۱) البرهان: ۱/ ۷۸ - ۷۹ و«الاتقان»: ۲/ ٠١٤‏ . 

( ر الو تن ن ارد الان اميو الأ الف وا ار ال ال ةا ايت 
باجلائهم سيرة النبي» ۳/ ۲ . آما «بدر» و«أحد» و«حنن» فأس|ء غزوات المسلمين الأخحرى 
تجدها في «سيرة النبي» على الترتیب: ۲/ ۲۲٤‏ و٣/‏ ۳ و٤‏ / ١١؛‏ أما غزوة الأحزاب - الخندق 
موضع الاستشهاد فهي في : ۳/ ۱۸١‏ . 


A٦ 


وقد نصَركمْ الله في مَواطِنَ كثيرةٍ. ويم حنين إذ اغجبنكم کر 
نلم ت عن نپا 0 E‏ تم 
أنزل الله سكينتةُ على رسوله وعلى المؤينين» وأنزل جُنوداًلم تروهاء وعذّبَ 
الذِينْ كفرواء وذلكَ جُزاء الكافرين. تُمّ يوب الله مِنْ بَعْدٍ ذلك على مَنْ 
يشاءُء واللهُ غفورٌ رحيمٌ 4 . 


لعلك لاحظت : تمکن «وذلك جزاءُ الكافرين» بعد «وعذب الذين کفروا» 
کما لاحظت ٠‏ «والله غور رحیم) بعد «ثم وت الله من بعد ذلك على من 


ص 


شا 

من طريف ذلك ما أخرج ابن أبي حاتم" عن طريق الشعبي““ عن زيد 
ابن ثابت“ قال ۰ أملى على رسول الله ا هذه الأية: 

فإولقد خلقنا الانسان من سلالة مِنْ طين. ثم > جعاناه نطفة في قرار 
مكين . ثم خلقنا النطمَةَ عَلَقَةء فَحْلَقنا العَلْقَةَ مُضعَة» فَحلَّقنا المْضغة عظاماء 
ا ا اک 

e E 


)١(‏ التوبة / ۹۔۲۸ . با رحبت: مع رحبها وسعتها. 

(۲) البرهان ۷۹ ۔ ٤۸ء‏ و«الاتقان» ۲/ ٠٠٤ ٠١١‏ . وهناك أمثلة أخحرى في هذين المرجعين. 

(۳) عبد الر من بن محمد حافظ من كبار المحدثین: ۲٤۰(‏ - ۳۲۷ ه) = ۸٥ ٤(‏ - ۹۳۸م). طبقات 
المفسرین» ۱/ ۲۷۹ . 

)٤(‏ هو عامر بن شراحیل» أبو عمرو: (۱۹ - ٠٠۳‏ ه) = ( 1٤١‏ - ١۷۲م):‏ راوية من التابعينء 
يضرب المثل بحفظه الوفیات ۳/ ٠١۲‏ . 

(°) صحابيء من أكابر الصحابةء كان كاتب الوحى: ١١(‏ ق. ه ٤١ده)‏ = ٦١1١(‏ - ١١1م).‏ 
«الأعلام» : ۳/ 10. 

() المؤمنون/ .٠٤ - ١١‏ سلالة: خحلاصة (مائية مكونة من الغذاء). قرار = مستقر. علقة: دما 
متجمدأ. مضغة : قطعة لحم قدر ما يمضغ . تبارك الله : تعالى . . 

(۷) صحابي جليل» كان أعلم الأمة بالحلال والحرام: (۲۰ ق. هھ - ۱۸ ه): (۳ 1٩‏ - 1۳۹م). 
«الأعلام» : ۱/۸ . 


YAY 


رسول الله ا فقال له معاذ: مِم ضحکت یا رسول الله قال: بها ختمت". 
قال تعالى : 

ينبت لَكمْ به الرَرعَ والرّيتون والنخيل وَالأعنابَ وَمِنْ كل الثمراتِ إن 
في ذلك لآية لقوم يتفكرون. 


EE‏ ت ر AE‏ م و ا# ين ت 

وَسَخر لکم اليل والنهار والشمس والقمَرَء والنجوم مسخرات بأمروء إن 
في ذلك لآياتِ لقوم يَعْقِلون. 

e ت‎ ۶ ~o َة‎ 0 E 0 

وما درا لَكمٌ في الأض مُختَلِفاً ألوانة إن في ذلك لاَيَة لقوم 
كرون . 


فالظاهر أن سياق الآيات واحد» ومع ذلك خولف بين فواصلها: 
i‏ فهل السبب تجنب الرتابة؟ أوتجنب ما اصطلح عليه 
العروضيون «بالايطاء». وقد وجدنا «الاأيطاء» يحلو فى سورة «البقرة» مغلا“ إن 
لأر شتلق المع ادى الان دف اله فاصلة كر عن ١آ‏ ات اللات 
جعل مقطع الآية الأولى «التفكر»؛ لأنه استدلال بحدوث الأنواع المختلفة من 
النبات على وجود الاله القادر المختار. وجعل مقطع الأية الثانية «العقل»؛ 
والتقدير كأنه قيل: إن كنت عاقلا فاعلم ان تغيرات العالم الأسفل غير مربوطة 
بأحوال حركات الأفلاك وحدهاء لأن حركات الأفلاك موجدها غير متحرّك› 
وهو الاله القادر المختار. وجعل مقطع اللآية الثالثة اذك کأنه قیل: قد 
ذكرنا ما يرسخ في عقلك أن تغير الألوان في الكائنات ليس هو الطبائع بل 


. ٠١١ /۲ الاتقان:‎ )١( 

. ۱١۳۔۱١۱‎ /۲ ودالاتقان»:‎ ۸٥ ۸٤ /۱ النحل/ ۱۱ - ۱۳ . وانظر «البرھان»:‎ )۲( ٠ 

(۳) الآيات الثلاث التي فاصلتها: «يعلمون» «يعلمون» «يعلمون» «يعلمون»: البقرة/ ٠°١١‏ - 
ET‏ 


۲۸۸ 


الفاعل المختار“. 

ومن بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين في موضعين والمحدث عنه 
واحد لنكتة لطيفة قال عر وجل في سورة إبراهيم : 

وإ تَعذُوا نِعمَةَ الله لا تحْصوها إن الانسَان لظلومٌ مار (إبراهيم : 
.(٤‏ 

ثم قال في سورة النحل : 


ون تَعْذّوا نِعْمَةَ الله لا تخصوها إن الله لَعْفورٌ رجيم (النحل: ۱۸) 

وقد ذكر العلماء تعليلين لهذا الاختلاف: الأول: كأنه تعالى يقول: إذا 
حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها؛ فحصلَ لك عند أخذها 
وصفان: كونك ظلوماًء وكونك كفارأء ولي عند إعطائها وصفان: وهما: أني 
غفور رحيم» أقابل ظلمك بخفراني وكفرك برحمتي . الثاني : أن سياق الآية 
في سورة «ابراهيم» في وصف الانسان وما جبل عليه » فناسب ذكر ذلك عت 
أوصافه . وأما آية النحل فسيقت فى وصف الله تعالى» وإثبات ألوهيته» 
E‏ 


التصد یر 


هو أن تكون لفظة الفاصلة بعينها تقدمت فى أول الآية ويسمى «رد 
الجز على الصدر» وقيل: هو ثلاثة أقسام. الأول: توافق آخر الآية وآخر 
(۱) البرهان: ۱/ ۸٥ - ۸٤‏ ووالاتقان»: ۲/ ۱١١‏ . 
(۲( البرهان : ۱/ cA"‏ و«الاتقان» : ۲/ °۲ وي هدين المرحعين مادج أخرى» وهناك لون اخحر 


وهو عکس ما مض : «اتفاق الماصلتين والمحدث عنه تلف . . .» تجده كذلك ف المرجعين 


1۸۹ 


$ .. اله بعلمه والملائكة يشهدونء وکفی بالله شهيدا) (المائدة: 
(٥‏ 
والثاني : أن يوافق أول كلمة منه نحو: 
و ار ال ا 
(آل عمران: ۸) 
الثالث: أن يوافق بعض كلماته نحو: 
ولقَدِ استهزیءَ برْسل ا اا ا ا 


4 o o 


التوشيح : 

يسمى هذا النوع بالتوشيح لأن الكلام نفسه يدل على آخره» نل 
المعنى منزلة الوشاح» وزرّل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح ٠‏ 
اللذين يجول عليهما الوشاح» ولهذا قيل فيه: إن الفاصلة تعلم قبل ذكرها. 
وسمّاه بعض العلماء «المطمع»“؛ لأن صدره مطمع فی عجزه. وقد سبقت 
الاشارة إلى الفرق بينه وبين التصديرء فدلالته معنويةء ودلالة التصدير لفظية . 
کقوله تعالی : 

إن الله اصضطفى آذ ونوحا وَآلَ ابراهيم وَآل عِمُران على 
اا 

فان اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصلة ؛ إذالمذكورون نوع من جنس 
العالمين . وقوله: 


)١(‏ الآية: الأنعام / .٠١‏ «الاتقان»: ۲/ .٠٠٤‏ نسب السيوطي الأقسام الثلاثة إلى ابن المعتز» وهي 
بالفعل موجودة في كتابه «البديع» : ۳ ٩٤‏ ولم یذکرها الزركشي في «البرهان». 

(۲) هو ابن وکیع . «البرهان»: ۱/ .٩٥١‏ 

(۳) آل عمران: ۳۳. وني «البرهان» و«الاتقان» شواهد أخری. 


۹۰ 


«إوآية لهم الليل نسْلَّخ ينه النهار فإذا هم مُظلمون4. 

فانه مَنْ كان حافظاً لهذه السورة» متيقظاً إلى أن مقاطع فواصلها النون 
المردوفة ؛ و في صدر هذه الاية: لوآية لھم الليل نسلح مله النهار# علم 
أن الفاصلة «مظلمون»؛ E‏ من انسلخ النهار عن ليله أظلم ما دامت تلك 
الحال“ . 


الأبغال. 


سمي بذلك؛ لأن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه؛ وبلغ 
إلى زيادة على الحد» كقوله تعالى : 

واكم الجَاهلية يَبغُون. ومن اخسن من الله حكماً إقوم يوقنون) 
(المائدة: .)٠١‏ 

فان الكلام تم بقوله: ومن أحسنُ من الله حُكماًي ثم احتاج إلى 
فاصلة ي ٠‏ الأولى ؛ ۽ فلما ای بها آفاد معنی زائداً. وکقوله عز وجل : 

ولا 5 تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مذبرین# . 

)۸١ (النحل:‎ 

فالمعنى قد تم بقوله : ولا تسمم الصم الذعاء4 ئم أراد أن يعلم تمام 
بالفاصلة فقال: #إذا E‏ مدبرین#. وقد يظن أن و س عن 
«مدبرین۲» ك التولي قد يکون بجانب دون جانب بدليل الأية: (اعرض 
ونأی بجانبه# (الاسراء: ۸۳). ولا شك أنه سبحانه لما أخبر عنهم نهم صم 
لا يسمعون أراد تتميم المعنى بذكر توليهم في حال الخطاب. لينفي عنهم 
الفهم الذي يحصل من الاشارة؛ فان الأصم يفهم بالاشارة» ما يفهم السميع 
بالعبارة. ثم إن التولْيّ قد يكون بجانب» مع لحاظه بالجانب الآخر؛ فيحصال 


(۱) يس: ۳۷. نسلخ منه النهار: ننزع من مكانه الضوء. 
(۲) البرهان: 4٥ /١‏ «الاتقان»: ۲/ .٠١٤‏ 


۲۹۱ 


له إدراك بعض الاشارة» فجعل الفاصلة «مدبرين» ليعلم أن التولى كان بجميع 
الجوانب؛ أو صار من ورائه» فخفیت عن عيله اللاشارةء کما صمت أذناه عن 
العبارة؛ فحصلت المبالغة من عدم الاسماع بالكلية . 


علاقة الفاصلة بالمقطع : 


إن علاقة الفاصلة بالمقطع مؤكدة» وهي على أنواع : 
النوع الأول: 
لهذا ارد فيي عدد من المواضع أقربها «دلالة التكرار»» وفي الحديث عن 
تکرر اللازمات : ډویل يوم للمکذبین4 #فكيف کان عاي ونذر4. . 
ونقتصر الآن على نموذج واحد ألا وهو المقطع الأول من سورة «النبأً» قال 
ا 

E 

عن النباً العظيم 

الذي هم فيه مختلفون 

کلا سيعلمون 

ثم كلا سَيعُلمون. 4 

فالآيات الأول تعرص ا المتسائلين عن «يوم القيامة» واحتلافهم 
) فيه بين e‏ ومستغخرب ومتردد وعير ذلك فحاءت خحاتمة هذا اللغو: 


«سيعلمون» . والتعليم مقرون هنا بالتأدیب للمنکر ف فحسن التوبيخ ب «كلا)»: 
ركلا ا وبتوکید هذا التوبيخ 


(۱) البرهان: ۱/ -.٩٩‏ ۹۷. ذكره السيوطى في نوع «اللاطناب» : «الاتقان» ۷٤ / ١‏ وجعله «النوع 
الراب تسر ) . 


۹۲ 


النوع الثاني : 
علاقه إيقاع موسیفی › وقد رصدناه في موصحع سشابق : «دلالة التغير»› 
وضر بنا له أمثلة ن سوره ريم التي لاءم القص فيها التزام ووی «يا» : (( . 


ركراب خا ا شقيا. .) في او الأول ولاءمت الواو والنون ا الحدل 
في المقطع الثاني « يمتزون یکون. . .»ثم لماعاد القص ذ في المقطع 
التالى عاد الروي «يا» : » 8 شيعاً) . وكذلك الحال في سور «آل عمران» 


و«النبأً» و«النازعات»› u‏ القارىء بمراجعته هناك . 


وهي ما أطلق عليها القدماء «خحواتم السور» و «حسن الختام». 5 
شيا من ذلك قبل» ونكمل ما لم نذكره. وهو على أنواع : 


النوع الأول : 


ا فاصلة السنواة تمضمون التورة أو بغخرضها العام كخواتم 
سورة اللات و« الضحى» و«العاديات» و«الكافرون» و«الانفطار». فسورة 
«المرسلات» اتجهت إلى إقناع ا ا بعد مقطع »› وحجة بعد 
حجة» معقبة على كل مقطع أو حجة بآية ويل يومشنٍ للمكذبين) ولا 
استكملت غرضها العام كانت الخاتمة: #فبأى حدیث تة يۇمنون 4 ؛ أما 
سورة «الكافرون» التي اهتمت بابراز المفارقة بين المؤمنين والكافرين»› ردا 
على العرض الذي ا به إلى الرسول ية للاتفاق على عبادة الله تعالى 
الذي يدعو إليه الرسول» ا أو a‏ أو سنة» ثم عبادة أصنامهم والعياد 
بالله - مثل ذلك فكانت الخاتمة الحاسمة: #لكم دینکم ولي دین# . 


النوع الثاني : 
تعلق الفاصلة الأخيرة من السورة بفواتحهاء كما في سور «المؤمنون» 


۹۲۳ 


و«ص» و«القلم»» ففي صدر سورة «ص» قوله تعالى : #ص الا ڏي 
الذكر4 وفي خحاتمتها #إن هو إلا ذکر للعالمين . ولتعلمن اا بعد حين ٭ 
وقريب منه في السورتين الأخحريين. 


النوع الثالث : 

تعلق الفاصلة مونسافیا بجو السورة» وهذا ما رخات فى السور 
الاحدى عشرة.ء ذوات الروي لوحك «المتمائل»: «القمر» «المنافقون» 
«الأعلى» «الشمس» «الليل»«القدر» «العصر» «الفيل» «الكوثر» «الاخلاص» 
«الناس». وقريب منها السور ذوات الروي المتقارت» لاأسيما «الفاتحة» 
و«يونس» و«المؤمنون» و«الدخان» و«القلم» و«المطففين» و«التين» و«الماعون». 

وهو يتفرع عن النوع الثالث» ألا وهو تعلق الفواصل موسيقيا بمجموع 
القرآن.» من وجهين : الأول غلبة فواصل النون الساكنة المردوفة بواو 
فان غلك الرفت على الكرن على سار القتراصل الاخرق حي 
القارىء 2 أن يمير ٠ ٠‏ من تین ادرت 
الاھ ا ثالثة › آلا وهی طراد ناسا ني سود اراد ا 
ونحیل من حب الاستزادة ال مم_طالعة هذا الف الخالد الذي ل تنقفضی 
عجائبه» والذى لا حدً لجماله ودقة إحكامه؛ وسيرتل معنا بامعان: 

3 رت 0 _ ا 2 ة 0 ٍ رر ع 

#افلا يتبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 

کثیرا (النساء: ۸۱). 


۲۹ € 


نالرات 
دلالات الأحصاء 


متانة ال حصا ' 


أحضت أنواع الفواصل مرتین: الأولى في بداية البحث» اقات منها 
شی تمریر الأحكام العامة على الرعم من قلة الدقة في أرقامها . 


والثانية : فى مراحل البحث الأخيرةء وفقت فيها - وله الحمد- إلى نفى 
ان ا و ي اللو إل فر ات ا اه الد را 
على جزازة مستقلةء ففرز فواصل كل سورة على حدة وتشبيت أعدادها على 
جداول تراعي أنواع الوقف على السكون والحركات والضمائر وهاء السكت» 
كما تراعي حروف الروي والردف والتأسيس بأن واحد. ثم صنفت السور على 
E‏ الروي المتماثلة أو المتقاربة 
أو المنفردة أو المنوعة . ثم انتقلت إلى الاحصاء العام لأنواع الفواصل من 
چت اوی و فالوقف ا . وفي كل خطوة کک اجرف ميزان الحساب 
لنفي خطأً العدء حتى تطابق مجموع الفواصل العام لدي والمجموع الذي 
ذكره كاتب المصحف الشريف المعتمد وهو: )1۲۳١(‏ ست وثلاثون ومئتان 


EET 


أما المصحف الذي اعتمدته فهو مصحف «الدار العلمية» فى بيروت» 
المنشور بتاريخ السادس عشر من ذي القعدة ۱۳۹٠١(‏ ه) الموافق للثاني عشر 
من کانون الثاني (۱۹۷۱م)› وهو نسخه مصوره عن المصحف المعروف 


۹0٥ 


د «المصحف الأميري»» المنشور «تحت إشراف مشيخة الأزهر الجليلة» في 
٠٠«‏ ربيع الثاني سنة ٠۳۴۳۷‏ ه». 

ولم أجد حاجة إلى إعنات القارىء فى دكر ا الاحصاء أ 
الجداول بل ماف عن تحرير النتائج والثمار المتوخاة؛ وربما اف 
التفاصيل مستقلة تيسيرأ لراغبيها 


الوقف: 


عدد فواصل الوقف على الروي الساکن: 0٥٠۱۹۷‏ . 

عدد فواصل الوقف على الروي المتحرك بالفتح : .٠٩١١‏ 
عدد فواصل الوقف على الروي المتحرك بالضم: ۳ 
عدد فواصل الوقف على ضمائر الاعراب ٠١١:‏ . 

عدد فواصل الوقف على هاء السكت: ۷. 


: الروي‎ 
۳ و:‎ a ٣ ت . ۱ ف:‎ 
sS Ql ج:‎ ۱٣۹ ھ:‎ ۷٤٣ م:‎ 
ع‎ i N ATE Ves 
NE OE My OG FNS 
Ce. AVM OO EOE 
.٣:ش‎ ۱٤:س‎ ٣٣۳ ع:‎ ٣٣١٣ ب:‎ 


الردف: 


عدد الفواصل المردوفة ‏ ما عدا فواصل الضمائر: .٥١٠١١‏ 
عدد الفراصل المردوفة منها ياء : 1Y1‏ + من الضمائر : 0 


۲۹٦ 


عدد الفواصل المردوفة منها بواو: ۲٠٤۸‏ + من الضمائر: .١‏ 
عدد الفواصل المردوفة منها بألف: ٤٤٥‏ + من الضمائر: ۲۹ . 
تخلو فواصل الوقف على المتحرك من التأسيس . والفواصل المؤسسة 


عددها (۹۰) وهي أقل من الأنواع الأخحرى. فالفرواصل التي تخلو من الردف 
والتأسيس معا عددها: 4٤۳‏ والمردوفة: .٠۲٠۳‏ 


الفاصلة الأثير ك 


النون الساكنة المردوفة بواو أو ياء: .٠٠١‏ فالمردوف منها بواو: 
۸ ؛“, والمردوف بیاء: ۱۲۹۲ . 


الفاصلة المهملة . 
الخاء: .' 
ضمائر الإ عراب 
وردت الضمائر في الفواصل : 
ضمائر جمع › هم : O‏ ۲۳ تم: ١‏ 
ضمائر مفرد: ه: ٦۳؛‏ ها: .٣٣۳‏ 


أنواع السوّر من حيث الرويّ: 

السور ذوات الفواصل المتماثلة إحدى عشرة سورة هي : (القمرء 
المنافقون. الأعلىء الشمس الليلء القذرء العصرء الفيلء الكوثر› 
الاخلاص الناس). 

السور ذوات الفواصل المتقاربة إحدى وأربعون سورة: ما اشتد فيها 
لار و تة الوا وين الو الا الو اكير 
اللمل» القصص» العنكبوت» الرّوم» السجدةء يس الرخرف» الدّخان 


4¥ 


الجاثيةء الأحقاف. الخجرات. الممتحنةء الجمعةء التغخابنء الملك 
القلم» المطففينء ا الماعون) وما ضعف فيها التقارب (الأنعام» ا 
سباأء ا ن الفتح » ق المحادلة» الصف الطلاق) الجن 
الانسان» البروج» الهمزة» قريش). 

سور ذوات فواصل منفردة إحدى وعشرون هي : (الأعراف الرعده 
ص» المرّملء النصر) وقع الانفراد في فواتحهاء أما التي وقع الانفراد في 
صلبها: (النساءء طهء الأنبياءء الحج» الزمر» الرحمن» التحريم» القيامة» 
النازعات» عبس » الانشقاق» الكافرون)» والتي وقع الانفراد في خواتمها هي : 
(النحمء الانفطارء ااي المسد) . على أن ا الفراصل المنفردة لا 
يتجاوز (YY)‏ لاا وعشرین فاصلة . 

السور ذوات الفواصل المتنوعة إحدى وأربعون سورة» وهي بقية السور. 


أنواع السور من حبث المقاطع : 
مرت بالتفصيل في قانون «التغير» من قوانين ¿ الايقاع SN‏ 
۲1۸ 


الدلالات . ) 

تظل العمليات الحسابية والجداول - على صعوبتها ‏ أسهل بكثير من 
تحليلها والاستنتاج منها وغرضنا من هذا الفصل : 

أ - دعم الأحكام النقدية التي قررناها في الفصول السابقة. 

- استکمال ما لم نستنبطه من دلالات الفواصل . 

ج - إتاحة المجال للدارسين للاسهام معنا في تحليل هذا الاحصاء. 

أول دلالة للاحصاء» استشعار التماسك المحكم في أصغر وحدة فنية 
للنص القرآني» i‏ وهي الآيةء ذلك التماسك الذي ينشأ- فيما ينشأً- من 
اطراد الفاصلة في الآيات جميعا طويلها وقصيرهاء مكيها ومدنيها على حد 
سواء. فالاية الواحدة بله المقطع' والسورةء ليست سائبة النهاية» بل متوجة 


4۸ 


بخاتمة «فاصلة» غنية بالايقاع الموسيقى والدلالات الناظمة بذاتها وبعلاقاتها 
القريبة والبعيدة: علاقاتها بما قبلها من قرينة وآيات. وعلاقاتها بما بعدهاء 
حتى منع «القراء» الوقف على بعض منها أحياناء وحتى جاز اصطلاح القدماء 
ر الآيات» فهل يعنون ا سی او ان الراس هو 
«الفاصلة» . أيا ما کانوا یعنون» فالمصطلح ف معبر» على الرغم من استفسار 
أعضاء ء في مجمع للغة العربية عنه. 


ودلالة انيه ندرج فی الدلالة الأولى . ألا وھی أهمية «التقفية »فى البيان. 
العربي» بل في کل بيان يطمح ا الذروة. 


ودلالة زالتة تلحقی بالأولى والثانيةء تلك ھی دور الفواصل تیسیر 
الان فا وحفطا د ابا و و اسا 


وقد يسرنا القرآن لِلذّكر فهل مِنْ مُدكر؟ 
/ القمر: ۱۷ و٣٣‏ و٠٤‏ / 
[إنا نحن ننا الذَكرّ وإنا لَه أحافظون 
/ الحجر: /۹٩‏ 
ودلالة رابعة ناجمة عن الأولى والثانية» مرتبطة بهما» وهي بعث 
الدواعي ا ترسیخ نظام «التقفية» في الأدب العربي من شعر ونثر. ففهم 
القرآن أحوج العلماء إلى دراسة الشعر الجاهلي والأموي؛ وفواصل القرآن 
رفدت الخطبً والوصايا والرسائل والتوقيعات؛ فضلا عن توكيدها- في 
الأذواق - أهمية التقفية . لكن هذه الدواعي ‏ للأسف - لم تأخذ مجراها 
الواعي في مناهج النقاد والمبدعينء فقد بهروا أو استناموا إلى جمال التقفية 
بعامة» وغفلوا عن خحصب الألوان التي انطوت عليها فواصل القران. 


إن الشعر العربى أفاد من القرآنء لكنه لم يتزحزح عن القافية الموحدة 
الستور: 


۲۹۹ 


لقد فهم القدماء أن من جفظ القرآن حفظ الشعر الجاهلي بعجّره 
وره ولم يدركوا أن الاستعانة بالشعر الجاهلي في التفسير واللغة والنحو 
والصرف والتاريخ والجغرافيه لا تعني بحال من الأحوال الابقاء على تقاليده 
الف عا كا الانبهار بسحر الذكر الحكيم والتسليم باعجازه لا 
يستلزمان الاضراب عن الافادة من مزاياه الثرة. روى صاحب «الأغانى» أن 
عر بن الطاب رض اه غ ك إل را عل ازرد أن اا 
قبلك من شعراء ف ما قالوا في الاسلام . . . فأرسل إلى لبيد فقال: 
اشد فقال: إن شئت ما عفی. عنه يعني الجاهلية ‏ فقال: لاء أنشدني ما 
قلت في الاسلام. فانطلق فكتب سورة البقرة في صحيفة ثم أتى بها 
وقال: أبدلني الله هذه في الاسلام بَدَل الشعر. ١‏ 

لنتخيل أعلام الشعر الاسلامي والأموي الاي و رو 
قصائدهم ترفل بأثواب القوافي المنوعة مقطعاً مقطعأ أو بيتا بيتأً على هدى 
فواصل القرآن والاستجابة للاحاسيس والأغراض لا التقاليدء قبل أن تصير 
بضاعة الشعر إلى جماعة المزدوجات والمخمسات والمسمطات والموشحات› 
حين خبت روح الابداع وازدهرت الأراجيز التعليمية. 

الدلالة الخامسة: اتساع مدى الدلالة النوعية للفواصل اتساعا لا تو 

تقفية الشعر أو النثر عند العرب. ا اا ف رصا 

. ا على السكون وشدة تعلقها بسياقها القريب والبعيد بمختلف 
الوشائج » وفضلا عن دلالتها على طبيعة القران «الجماعية» في فواصل النون 
الساكنة المردوفة بياء أو واو أو فواصل «ضمائر الجمع» وأشباهها. فضلا عن 
هذا كله نقف عند حروف الردف» ودلالتها الخاصة. لقد فطن القدامى 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك. أبو عقيل العامري: (.. - ١٤ه)‏ = (.. -١٦٦م)‏ أحد الشعراء 
الفرسان الأشراف في الحاهلية صحابي» وهو أحد أصحاب المعلقات وع معلقته : 

فت NTO EEE‏ يمن ا غوها فرجامُها 

«الأعلام» : EE‏ وانظر خبره في «الأغاني» : ٥‏ ۹ . 


f ۰ 


والمحدثون إلى أهمية الروي في الفواصل والقوافي والأسجاع› لكنهم - في 
حدود ما اطلعت - لم ينتبهوا إلى ظاهرة الردف. فالردف أعلى نسبة في 
فواصل القران من غيره بعكس الشعر. وفى هذا وحده عدد من الدلالات : 

ألاقا راض لقان ن غرها 

ثانيها: ميل الفواصل إلى الموسيقا الخفية في الردف» غير الصادحة في 
الروي . ) 

ثالثها: إتاحة المجال لحروف الروى الساكنة أن تظهر على طبيعتها 
الأصلية في السمع والنفس» لا سيما في فواصل «الفواتح»: ألف لام ميم ؛ 
قاف؛ صاد؛ نون. . . 

رابعها: إتراء «التقفية» بالدلالات - وهذا أهمها - فحروف الرّدف: الواو 
الياء والألف.ء على الأغلب. ليست أصواتا مجردة كالأصوات المطلقة 
والضمير كلمة دات دلالة مستقلة . 

شر أن بينا دلالة حروف الردف على «(الجمع» فی قانوں «النظام»» 
وبقي علينا أن نوضح ذلك في الاحصاء؛ وإليك البيان من خلال النسب 
المقارنة بين أنواع الفواصل من حیث الردف» وبين قصائد التب المشهورة 
في «المعلقات السبع» و« المفضليات» و«الأصمعيات»». على اعتبارالقصيدة 
وحدة عدديةء لأنها موحدة الروي. مقابل الأية الكريمة: 


فنسبة الردف بالواو أو الياء في الفواصل أعلى بكثير مما يقابلها في 
الشعر. وإذا عرفنا أن ثلثي الفواصل المردوفة عامة بهذين الحرفين هي على 
النونء بل ما يقارب نصف فواصل القرآن تأكدت لدينا الحقيقة التي نسعى 
إلى جلائها. 

ولمزيد الاطمتنان درس فواصل سوره طويلة مردوفه بالواو أو الياء 


۳۰١ 


1 المعلقار 
۷ 
0١ ¥۷ ٤‏ 


/or / ° 


بردف واو أو ياء 


تقمية رو اثر 


كسورة «البقرة»؛ ولدى الفرز تعزز الحكم الذي قررناه من قبلء ألا وهو غلبة 
الدلالة على الجمع› فسورة «البقرة» تتضمن )٠١١(‏ فاصلة على الواو والنون: 
)۱١۲(‏ منها من الأفعال الخمسة» و(۲۸) جمع مذكر سالم» كما تتضمن 
)٠٤(‏ فاصلة على الياء والنون: )٦٠(‏ منها جمع مذكر سالم» و(٤)‏ تخرج من 
دائرة الجمع . ولهذا قال الرماني : «الفواصل تابعة للمعاني. وأما الأسجاع 
فالمعاني تابعة لها». 


الدلالة السادسة: كسر الرتابة فى «التقفية». وهذه الدلالة تعنى أشياء 
كثيرة في «الفواصل» ولكننا لن نقف هنا إلا عند واحد منها. 


للروي المتمائثل»ء لا سيما السور الطويلة» فنسبة السور المتماثلة إلى غيرها 
1۷ ۱ 


و لات امانا ی ر س ۲/) 
د ا 


LIT 


(۱) ثلاث رسائل في اعجاز القرآن: .۸٩‏ 


وهو واضح كذلك في غنى الفواصل المتماثلة نفسها كما رأينا: في التوقع وفي 
صدم التوقع بما هو أفضل . . 

ا بيانه الآن هو دور فاصلة النون المردوفة بواو أو ياء فى «كسر 
الرتاية»» لا يمكن تفسيره إلا «بالاعجاز» . فالفاصلة SE‏ اڭ وقع 
موسيفي متجانس» ودلالة عامة هي «الجمع» ٿم هي فوق ذلك فاصلة القرآن 
الأثيرة» فمن أين لها سحر الاعجاز الذي لا ينكر؟ إن قاتونا ا من أسرار 
الجمال تحققه هذه الفاصلة بطواعية متناهية ؛ فاللغة العربية على الرغم من 
ا او ر ا ی ا ا 
دائماًء بل التزمتها بقدر وفى الحدود التى تحقق الغرض. لنتأمل «وحدة 
الشتات» التى حققتها الاضا أنفة ا 

أ ا فاصلة النون المردوفة بواو أو ياء وردت في الأسماء والأفعال 
والحروف كقوله تعالی : 

بن (نون) 

اقلم وما يَسطرون 


e‏ 5 اال م هټ 


م أن الحرف «ن» لم ا فاصلة في مطلع سورة «القلم» لکن 
الإف غاه ةة 


ب ليست فوأصل هذا النوع كلها مما يدل على «الجمع» مثل فاصلة 
«بمجنون» السابقة. 

ج - ليست الأفعال التي تضمنتها كلها أفعالاً مضارعة بل هناك ما هو 
«أمر»» نحو قوله عرز من قائل في سورة المرسلات (الاأية - ۳۹( :¢ ¥ فان کان لکم 
كيد فكيدونٍ #» والأمر نفسه بالنسبة إلى الأسماء : فهناك ت والهى: 


والمشتى يتضمن اسم الفاعل واسم المفعول . 
د - وإذا ضيقنا الدائرة أكثر ازداد يقيننا بالاعجاز. لنتأمل فواصل من 


۳۳ 


سورة «البقرة» جاءت على الفعل المضارع نجد التلوين اا في الدلالات 
2 الرغم اطراد الفواصل على النسق المتمائل : وفقو وون : 

وون ما رون O‏ »» فلکل فعل من هذه‌الأفعال 
دلالته المستقلة المضافة إلى دلالة الردف «نون». e‏ نفسها نقع عليها 
في السور المتمائلة الروي كسورة «الناس». ففواصلها: «برب الناسء ملك 
الان لاا ب درن لاي ولا ون رن ال اكه ا 
ا و وو 

بين الألفاظ «رب ملك إله». 


الدلالة السابعة: التناغم والانسجام بين الجمال الفني والفكرة الهادفةء 
أو الغرض الديني» وهو ما اصطلح عليه اليوم «بالالترام» . لقد احترب النقاد 
والفنانون» وما زالوا يحتربون حول طواعية الفن للالتزام فالعمل الفني - لا 
سيما الشعر - تجربة ذاتيةء والعقيدة إلزام أخلاقي. أو مسألة جماعية» بل 
الكتب الدينية تترقرق فيها الجماليات حين تنحو المنحى الذاتي كما في «نشید 
الانشاد» في «العهد القديم» : 

«(حبيبي أبيض وأحمر. معلم بين ربوة. رام دهت [نرت. قصصه 
مسترسلة حالكة ا عيناه كالحمام على مجاري المياهمء مغخسولتان 
اللو جالستان في وقبيهما. خداه كخميلة الطيب وتلا رياحين ذكية. 
شفتاه سوسن i‏ ۶ 0 يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. 
بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق. ساقاه عمودا رخام مؤسسان على 
قاعدتین من إبریز. طلعته کلبنان. فتى كالأرز. حلقه حلاوة وکله مشتهيات . 
هذا حبيبي وهذا خليلي يانات أورشليم ٠٠»‏ 
)١(‏ العهد القديم: نشيد الآنشادء آخر الاصحاح الخامس: ۷۷۳. معلم: جاء في «أساس 


البلاغة» : فارس معلم» وف «لسان العرب»: الثوب المعلم . أي فيه علامة . إبريز: خالص. 
قصصه : قضاص الشعرء نهاية منبته ومنقطعه على الرأس في وسطه. وقيل : حد القفا. وف 


«اللسان» أقوال أخری. وقىيھ | : الأوقاب آي الكوى» واحدذدها وقب . ووقب العين: نمرعها. = 


E: 


Bp 


أما فواصل الذكر الحكيم فلم تظلم أَيَّاً من الشكل الجميل أو الفكر 
النبيل ل في e a E‏ النص القراني› وحسب ! بل في دلالاتها 


المفردة كذلك» تل معي ا من آي سوره ة «الرحمن» : 
#ولِمَنْ خحاف مَمَام ر ن 
فبأيٰ آلاءِ رر E‏ 


وات ا 


اى آلا 
کی عن درش من إستبرق» وجنی الجنتين دان 
فى ا 


يهن قاصراتالطرفِ ف لم يطمثهنٌ إن قَبلهمْ ولا جانْ. 


فبأى الاءِ 


” 


كاير ال ان وال حن 
ای آلاءِ 


ES E EOE 


EE. 


رس 
ریکما 


و م اټ 
تكذبان 


ِ س 


تکذّبان 


= التلم : مشق الكراب في الأرض أو كل أخدود في الأرض. جحعه أتلام . مراً: المرة شجرة أو بقلة 


وجمعها مر وأمرار . الزبرجد: جوهر معروف. أو الزمرد. الياقوت : 


۳*0 


من الحواهر أجوده الأحر. 


فیای 
لاا ا ا 
ا ا 


وت 


¢ س 
فاي 


متکئین على رفرف حفر وعبقريِ حسانٍ . 


۴ ~ı فر‎ 


تارك اسم و دي الجلال والا كرام . Cg‏ 


دعك من الفرفق بین متع ((دشيد الانشاد» الدنيوية الزائلة المغرقة في 
«الحس » وبين متع سورة «الرحمن» الرفيعة الباقية. ودعك من جمال الالتزام 


(0 الآيات: ٤٦‏ - ۷۷. أفنان: أغصان أو أنواع من الثمر. استبرق: غليظ الديباج . جنى الجنتين: 


ما جى من ثمارها. دان: ونت ف دالاو 


قاصرات الطرف : قصرن أبصارهن على 


أزواجهن . لم يطمشهن : يفتضهن قبل أزواجهن. مدهامتان: شديدتا الحخضرة. نضاختان: 
فوارتان بالماء لا تنقطعان . خيرات : خيرات الأخلاق. حور: نساء بيض حسان. مقصورات في 
الخيام : محدرات في البيوت . رفرف : وسائد أو فرش مرتفعة . عبقري : بسط ذات خحمل رفيق. 


تبارك : تعالى أو كثر خيزه وإحسانه. 


a 


في الاية #فبأي الاءِ ربکما تکذبان4 وشدة تعلقها بالاية التي سبقتها؛ ودعك 
من لطائف المفردات : فرش »> اشر رفرف» خحضر» عبقرې » حسان» . 

ومن حلاوة التركيب : «لم يطمٹهن . فبأي الاء. . . وقف معي عند الفاصلة 
«تکذبان» فالألف فيها ليست صوتا محضا بل هي «ضمير» اسم كذلك. وهذه 
0 ا ا ر اف وو که جر رر 
الانس» و «معشر الجن». مما يحقق الغرض إلديني في مخاطبة الجماعات» 
ومما يثري الأداء الفنى . لقد حاول ذلك علم من أعلام الشعر العربي» فوقع 
فيما يشبه المحظور من الجموع لما قال: 


ا فاخا ا 
کا ال ق ا وال ن 


الدلالة الثامنة: الحريةء وما يندرج تحتها من أصالة وغنی في 
المعاني . وهذا لا يتأتى عن غلبة الفواصل المتقاربة وقلة الفواصل المتماثلةء 
بل كذلك ينتج عن ندرة الفواصل الملتزمة بأكثر من حرف: (لزوم ما لا 
يلزم)» أو ما يطلق عليه بالفرنسية «القوافي الغنية». جاء في كتاب «مسائل 
فلسفة الفن المعاصر» ما يلي : «إن الألفاظ التي تصلح للقافية (الغنية) قليلة 
ومتى انحصر الشاعر فى عدد ضئيل من الألفاظ. فقد انحصر فى عدد ضئيل 
EES‏ 
الشاعر فان قافية بعينها لا يمكن أن تتلاءم» إجمالا. إلا مع عدد محدود من 
المعاني المتشابهة. . . ومتى التزم الشاعر هذا الشكل الفقير جدا» صعبت 
عليه الجدة والأصالة» وهذا هو السبب الذي يحدو ببعضهم إلى نشدان 


ا همدب : أشفار العين . «ديوان أبي الطيب المتنبي - بشرح أبي البقاء العكبري» ٠٤ /١‏ . 


¥ 


الأصالة والجدة في الاتيان بمعان وصور زائفة”». وهذا يذكرنا بتردي البيان 
العربي اف العقم على اى أصحاب «اللزوميات» و«البديعيات» 
و«الاسجاع» . 

ولا بد من التذكير بأن اله تعالى قادر على جعل الفواصل كلها متماثلة 
أو متقاربةء لكن وجه القدرة المعجز- ها هنا مخاطبة الاأنسان على قدر 
طاقته» ومن خلال الفطرة التي فطره عليها. 


. ۲۱١ - ۲۰۹ مسائل فلسفة الفن المعاصرة:‎ )١( 


°۸ 


إلفصل الخامیس 


أسماء الله الحسنى 


ى روایه للترمدى“ قال : قال رسول الله عة : إن لله تسعة وشعي 
اا ا و ق و 


› هذه رواية الترمذي» ولم يفصل الأساء غيره وقال: حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح‎ )١( 
ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح » وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد خرج محقق «جامع‎ 
الأصول في أحاديث الرسول» هذا الحديث ذاكرا أقوال العلماء فيهء ثم عقب على ذلك بقوله:‎ 
ومح ذلك کله فقد ذکر الحدیث ابن حبان في صحيحه. وحسنه النووي في أذکاره» . «جامع‎ 
No IVE ja YE Jj أ ض‎ 
من‎ :)م۸٩۹۲‎ -۸۲٤( = و«الترمذي»: هو محمد بن عيسى . . . أبوعیسی: (۲۰۹ ۔- ۲۷۹ ه)‎ 
. ۲۷۸ /٤ أئمة علاء الحديث وحفاظه. كان يضرب به المثل في الحفظ . الوفیات:‎ 

(۲) انفردت نسخة «سنن الترمذي» طبع مص ١١۸۷‏ ه = ۸٦۱۹م‏ بزيادة «مئة غير واحدة في هذا 
الوضع». بين) خلت نسخته المطبوعة بمصر ١۲۹١ه‏ والنسخة المخطوطة بحلب تاريخ 
(١١١١ه)‏ منها. ولدى مقارنة النص في النسخ الثلاث ظهرت فروق أخرى مثل زيادة واو 
العطف بين الأسماء الحسنى «الآخر والظاهر والباطن» خلافا للنسختين المطبوعتين. وكتابة الاسم 
«الوهاب» على شكل «الواهب» في المخطوطة . يضاف إلى ذلك تكرار الاسم «الباعث» فيها 
كذلك . وهذا اثرنا نص «جامع الأصول . . . الذي زاد عليها الاسم «الأحد» بعد «الواحد» 
بحیث يصح العدد «تسعة وتسعين» بدءا من «الرهمن». ومن أخحذ بنسخ سنن الترمذى اك 
باسم «الته» في العد. «نسخة حمص». رقم الحديث: ۲١٠٠٠؛‏ «نسخة مصر»: ۲/ ٠٦١‏ 
اللخطوط (قطع كامل )١‏ رقمه )۱١۷(‏ (مكتبة الأحهمدية) الورقة: :٠١‏ (أبواب الدعوات من 
رسول الته) . 

(۳) من أحصاها: الاحصاءء العدد والحفظ. وقيل : من استخرجها من كتاب اله تعالى وأحاديث 
رسول الله َة . وقيل : من أخحطر بباله عند ذكرها معناهاء وتفكر في مدلوها. .. «جامع 
الأصول. . ۲١ /٤ :٠.‏ ص: 1۷١ - ٠۷١‏ وفيه تفصيل لعاني الأسماء الحسنى حيعا. وانظر = 


۳۰۹ 


الرّحيمء الملك» القدوس» السّلام» المؤمن» المهيمنء العزيزء الجبارء 
المتكبر» لاریم لن الان الها اقات ال ف 
الفتاحء العليم » القابض. الباسط الخافض» الرافعء ال السدل. 
السميع» البصير الحکم» العذل. اللطيف. الخبيرء الخليمء العظيمء» 
التتوره اللكون العلىّ » الكبيرء الحفيظ. المقيت» الحسيب» الجليلء 
الكريم» الرقيب» ال الواسع» الحكيم» الودود» المجيد الباعث» 
اده ال ال اة الى ال رة الرل الحو الج : 
المبدىءء المعيدء المحيي» المميت. الحي. القيومء الواجد الماجد» 
الواحد» الأحد» الضمد. القادرء المقتدرء المقدم» الور لرل الا 
الظاهن الباطن» الواليء التغال :ال > الرات» المنتقمء العفو الرُؤوف. 
مالك الملك: ذو الجلال والاكرام» المقيط الجامع» الغنيّء المغنيء 
المانعء الاب النافعء الور الهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» 
الصون: 
منهج إحصائها في الفواصل : 

سبق أن أحصينا الفواصل من زوايا مختلفة «كالوقف» و«حروف 
الروي» و«ضمائر الاعراتب» و«المقاطع»» وكان الغالب على ذلك الاحصاء 
الجانب اللفظي أو الموسيقي. والآن ننتقل إلى نوع آخر من الاحصاء يرصد 


انا من دالات الفواصل 1 وهو «(أسماء الله الحسنى » ؛ ولا نزعم ننا غ طينا 
احتمالات الاحصاء a‏ من حيث اللفظ أو الدلالةء بل رسمنا المنهج › 


ووقفنا عند بعض ما اعتقدنا أهميته» منصرفين عن الاستقصاء والتفريع »› 

تاركين ذلك لأبحاث أكثر ناض مثل «بلاغة التعقيب في الفواصل» 
و«إحصاء الفواصل من حيث الأسماء والأفعال والحروف» فضا عن أنواع 
الأفعال: «من ماض وحاضر ومستقبل» . 


= بحا عنها وتعليقاً حسنا عليه في «دائرة المعارف الاسلامية» المترجمة إلى العربية في مادة «الله»: مج 
TI - ۳° A9 *A- VY Aa.‏ 


® 


أما منهجنا فى إحصاء «أسماء الله الحسنى» فيقوم على الأسس التالية : 
| - اعتمدنا الأسماء المفصلة فى رواية «الترمذي» آنفة الذكرء وحذَها 
منطلقاً للاحصاء متخففين من الروايات المختلفة لهذا الحديث وما شابهه من 
أحاديث شريفة» ومن خلاف العلماء القدماء والمحدثين حول درجة الصحة التي 
ترفی إليها هذه الأسماء أو سواها» ومدی ما یمکن إضافته یحسب الاجتهادء أو 
CE TE‏ 
«ذي انتقام»» أو التي سمى نفسه سبحانه بها في نص القرآن مثل «سريع 
الحساب» «شديد العقاب» «القدير» «المحيط» . 
حصنا ما ورد منها را ب« ال» وغیر معرٴف بھاء غير ناظرين اف 
حرکات الاعراب. 
٤‏ - يندر أن ترد هذه الأسماء مفردة في الفواصل. بل غالباً ما تقترن 
باسم آخر لم ندخله في العد وقوفا عند كلمة الفاصلة . 


١‏ - فمنا في «الاحصاء» بتقصي الأسماء الحسنى ا ا ف کل ضور 
جريا على عادتنا في إحصاء الفواصل. 
والاجتهاد ما لم تدع إلى ذلك ضرورة. 
مدی ورودها في السور" 
معظم السور تضمنت فواصلها عددا من هذه الأسماء: خمسون منها 
مكية» وهي : الفاتحة› وفد تضمنت: ۲ والأنعام: SF‏ والأعراف : ۳ 
ویوس : ۲ وهود. ° ويوسف : ۹ وإبراهيم :¢ (O‏ والحجر: ۳« 
والنحل : ¥۷« والاسراء: c۸‏ وطه : | والأنياء: | والفرقان : ج« والشعراء: 
° والنمل : c٦‏ والقصص : ۲ والعنکبوت : ۵0 والروم : ۲ ولقمان : ¥« 


۲11 


والسجدة: ١ء‏ وسبأً: ١٠ء‏ وفاطر: ۸» ويس: .٠‏ وص: ٤‏ والزمر: »٠‏ 
والصافات : .١‏ وغافر: ۲۷ وفصلتٌ: ۷» والشوری: ٠١‏ والزخحرف: ۲» 
والدّخان: ۲ء والجائية: ۲ والأحقاف: ۲ والفتح : ۸ والذاریات: ۲ 
والطور: ١ء‏ والقمر: ۲. والرحمن: ۳ والواقعة: ۲. والملك: ۳ 
الحا ا ور ا ول ل لاان لطا 2 
والانشقاق: ١‏ والبروج : ۳ء والطارق: ١‏ والعاديات: ١‏ والاخلاص : 
2 

ومنها إحدى وعشرون سورة مدئية هي : البقرة وقد تضمنت : 4۸ء آل 
عمران: ۱۸ء النساء: ۲ه المائدة: ۱۲ء الأنفال: ٠٤‏ التوبة: ٠١‏ 
الرعد: ۲ الحج: ١۳١‏ المؤمنون: »١‏ النور: ٥‏ الأحزاب: ۱۹ 
الحجرات: ۷ الحديد: 4 المجادلة: ۷ء الحشر: ۲ الممتحنة: ٠1‏ 
الصف ١‏ الجمعة: ۲ التغابن: ۷ التحريم: ۳ النصر: .١‏ 


أما السور التي تخلو فواصلها من هذه الأسماء فعدَّتها ثلاث وأربعونء 
ثمان وثلاثون منها مكية هي : الكهف» مريم» ف النجمء القلمء المعارج» 
الجنء المدثرء القيامةء المرسلات النبأء النازعات» عبس. التكوير»ء 
لاد اغا الا اه ا ال لي ال 
الشرح» التين» العلق» القذرء القارٍعةء التكاثر» العصرء الهمرةء الفيلء 
رى الع اعون الك الكاترون المبه الله الا وخر وز 
مدنية» هي : محمد المنافقون» الطلاق. البينةء الزلزلة. 


ثلاثة وستون اسما من الأسماء الحسنى المعتمدة لم ترد في الفواصل 
أي ما يقارب الثلثين» وقسم منها لم يرد في القرآن أصلا يقل عن ثلث 
المجموع : ۲۷ وهو: القابض» الباسط. الخافض الرافع» المعرّء المذلء 
الحكم» العدلء الجليلء الباعث. المحصي. المبدىء. المعيد المميت. 


1۲ 


الواجدء الماجدى المقدمء المؤخر» الواليء المقسط المانع» الضار» 
النافع » الباقي» الرشيدء الصبورء المغني . 

أما الثلث الأخحر الذي ورد في القرآن ولم یرد في الفواصل »› فهو: ۳٤‏ 
الملك؛ القدوس› السلام» المؤعن» المهيمن› الخازة المتك الخالق» 
الباريء» المصورء الرازق» الفتاح» السميع» اللطيف. العلى . الواسع› 
الحق. القوي › الولي» المحيى › الحي» الأول الآأخحرء الظاهر. الباطن. 
العف الرؤوف› مالك الملك. الجامع»› الغنى› النورء الهادي» البديع» 
ا 
إحصاء كل منها في الفواصل : 

ترددت أشحةاءَ الله الحسنى الستة والثلائون» : )1٥(‏ شا وس وأربع 
مئه مره وذلك وف التسلسل الا 
الرحيم: ٠١۳‏ الغفور: ١١‏ الكريم: ۲ المقيت: ١‏ 
العليم : ۸١‏ العزيز: ۷ الرقیب: ۲ الودود: ١‏ 


الحکیم: ۷۹ العظيم : ٦‏ المجيد: ۲ التواب: ١‏ 
البصير: ٠٠١‏ القهار: ٦‏ القيوم : ۲ الرحمن: ١‏ 


الخبیر: ۲۹ الكبير: ©٠‏ الحفيظ: ۲ المتعال: ١‏ 
الحميد: ۱£ الغمار: ٤‏ دو الحلال والاكرام: ٣القادر:‏ ۱ 
الوکیل: ٠۴۳‏ الحسیب: ۳ المقتدر: ۲ الواحد: ١‏ 


اة ا الك الح ١‏ الأحد: ١‏ 


الحليم: ١١‏ الوهاب: ۳ الخ الصمد ١‏ 


إذا تذكرنا أن مجموع فواصل القرآن الكريم )1۲۳١١(‏ فاصلة» تبين لنا 
آخر نتوقع أن يمر بنا اسم من هذه الأسماء الحسنى بعد كل ثلاث عشرة 
فاصلة . ) 


1۳ 


ما داتع من ااا الى غر مرن ام اشر را فاس ان 
تعالى «الرحيم» في سورة «النساء» يتردد هكذا فى الاحدى عشرة مرة: 

أ - مرة وأحدة منفردا الأية ۹ #. کان پکم رَجیما. 

ب ۔ عشر مرات مقترناء الآیات ۱۷ و٤1‏ (... تابا رحيماً)؛ ۲۳ 
و٩‏ و* ۱۰ و ۱° و۱۱۰ و۱۲۹ و۳٥۱:‏ (... غفورارحیماچ ۲۰: 
الدلالات : 


إن تناوب ذكر الأسماء الحسنى فى الفواصل - ذلك التناوب غير 
الشاعده رى القراصل بد لالات لا تخ من طاول هك السك الى ا 
طابع القداسة والأهمية . فاذا أضفنا فاصلة «الرُحيم» المتكررة )١١١(‏ ثلاث 
عشرة ومثة مرة في البسملة على رأس السور بله ترددها بالمقدار نفسه في 
الفواصل› ڈٌ ثم اعتبرنا ظاهرة اقتران اسمين من أسماء الله الحسنى في معظم 
الفواصل ا 2 من أسرار الروعة والجلال في هذا السحر الحلال. 

لايل رة الفواصل الجميل للأسماء الحسنى إذ تنزلها منزلاً حسناً في 

ختام الات وال 0اا الأوفى من النفوس والأسماع لأنها آخرما 
يتناهى إلى القارىء والسامع من الآيات؛ فاذا دت هذا الختام بوشائج 
العلاقات ت القرائن» من «تمكين» و و«تصدير» و«إيغال» - وهذا 
دأبها _ أوفت على الغاية برد الجميل . 

هاتان دلالتان متلازمتان» ودلالة ثالثة ناشئة عن الايقاع الموسيقي 
للأسماء الحسنى . فمعظمها - إن لم نقل كلها مردوف بأحد حروف المذه لا 
سيما مذ الياء» مما يترك صداه الآسر في موقعه من الفاصلة» وفي تناغمه مع 
الطابع العام للفواصل . 


1٤ 


هذا بالنسبة إلى الدلالات العامة لتردد أسماء الله الحسنى - وما أكثرها- 
أما فيما یخص کل اسم على حدة» وفي ا و فباب واسع› نجتزیء 
منه بالحديث عن اسمين منهاء تات وختمت بهما سورة «الرحمن»»› 
مسرن لبان من سبقنا في هذا المضمار» صاحب «في ظلال القرآن» : 

«الرحمان 

هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه وإيقاعه وموسيقاه. 

جما 

بهذا الرنين الذي تتجاوب أصاؤه الطليقة المديدة المدوية في أرجاء هذا 
الكونء وفى جنبات هذا الوجود. 

ا 

E‏ لايقاء اا الذاهب إلى بعيد» يجلجل في طباق الوجودء 
ویخاطب کل موجود؛ ویتلقٌت على رنته کل کائن» وهو يملا فضاء السموات 
والأرض ويبلغ إلى كل سمع وكل قلب. . 

لاني 

ويسكت. وتنتهي الآية. ويصمت الوجود كله ويُنصت» في ارتقاب 
الخبر العظيم. : بعد المطلع ` 

3% % 

«وفي ختام السورة التي استعرضت آلاءَ الله في الكون» وآلاءه في 
الخلق وآلاءه في الأخرة. يجيء الايقاع الأخحير» تسبيحا باسم الله الجليل 
الكريم» الذي يفنى كل حي» ويبقى وجهه الكريم . 

¥تبارك اسم رَبك ذي الجّلال والإكرام 4. 

أنسب ختام لسورة الرحمان»'. 


. ۱۲۷ - ۱۰۹ /۲۷ ی ظلال القرآن:‎ )١( 
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لقصل السادس 


الفاصلة وال عجار 


عنوان هذا الفصل أكبر من مضمونهء ذلك لأننا لن نستطيع اا 
بفصل واحد. بل الأمر يحتاج إلى كتاب مستقل يتضمن الجوانب التالية : 

- الباب الأول: تعريف الاعجازء والقدر المعجز من القرآن الكريم . 

الباب الثاني : عرض نظريات الاعجاز لا سيما فكرة الاعجاز البياني . 

الباب الثالث: دور الفاصلة فى الاعجاز البيانى . 

الباب الرابع : عرض لدور الفاصلة في oS‏ 

وليس خافياً أن هذا البحث المستقل «الفاصلة والاعجاز»» سوف يكون 
في معظمه تطبيقاً مفصًّلً للأسس العلمية والجمالية التي وقفنا رسالتنا هذه 
عليها . 


ا ا هط هاف فو اا اک عر اد 
الكثيرة التي أيدنا بها الأحكام E E O‏ 
الخوض المفصّل فى أمر يحتاج إلى بحث مستقل . ومن افتقد مظان حدیثنا عن مظاهر 
الاعجاز في «الفواصل» فليطلبه في الباب الرابع «جمال الفاصلة» بأسره لا 
سيما «قوانين الايقاع» و«العلاقات» . 

واا کدرو غ وا ات ی ن 
يعتمد التحليل» لا على فرضيات مسبقة تبحث عن الدليل» في الوقت الذي 

5 أنجزنا فيه مهمتنا الأولى في دراسة «الفاصلة : RR‏ 


1۷ 


على أن هذا کله لا يعفينا من إجمال مامضی › ومن و الذي 
تشغله «الفاصلة» في مضمار الاعجاز. 

سبق أن ذكرنا أن فكرة «إعجاز القرآن البيانى» أظهر الآراءء وأنها من 
الآراء المبكرة. كما أوضحنا أن الاعجاز البياني قائم على التأليف بين قطبين 

الأول: مشابهة نص القرآن الكريم لأدب العرب في المفردات والنحو 
الضف 

الثاني : مباينة نظمه - درجة أو نوعاً - لبيانهم في الشعر والنثر. 

وفي هذا التأليف الرفيع بين «المشابهة» و«المباينة» يكمن الاعجاز 


المشار اله إل ا معجز» و الخلق من الموجود لا يقل 
افا لان فيه اا للانسان الذي ل له المواد الأولى الاب 


فیسقط في يده؛ والعربي هو من هو لغة وبلاغة حين تنرّل الوحي. 

ا ا ی او وو کا 
ادم وعیسی علیهما السلام» لم صعب على الانسان إدراكه لشدة وصوحه . 

أما الخلق مما هو موجود» كما في سمو نظم القرآن عن كلام البشر 
PART‏ وأمر يحوج إلى فضل نظر. که لسن ر الخفاء الذي يستعصي 
على الفريق الاكر شن الا بل هو أقرب إلى مداركهم من حبل الوريد 
وإن كان ارتفاعهم في ملكة البيان يزيدهم عرفانا به وإذعاناً له. قال تعالی : 

إنما شى الله مِنْ عباده العلماء (فاطر: ۲۸). 

هناك مثل قريب: أن آي عربي ي اليوم دى عة إلى تي النضص 
القرآني من غيره» ولو کان ميا أو كان بخلط , ET‏ 
من تباینهما. 


. انظر الصفحات : ۴- ۹۷ و ۱۲۱- ۱۲۲. من هذا البحث‎ )١( 


۳۱1۸ 


اا «الفاصلة» من الاعجاز؟ 


انتهى بحث العلماء عن التدرج في التحدذي من حيث الحجم في 
القرآن إلى مقدار المعجز منهء واختلفوا في ذلك. والجمهور على أنه مقدار 


أصغر سوره» وهي سوره «الكوثر» . 


ورد الباقلاني على من نسب الاعجاز إلى جزئيات في النص القران 
كفنون «البديع» موکد وحدة «النص»» و علاقة الجزء بالكل حین قال : 
«وإنما لم نطلق الققول إطلاقاء لأنا لا ل الاغجاز ميلقا بهذ الوجوه 
الخاصة» عليها شاا إليهاء وإن صح أن تكون هذه الوجوه مؤثرة في 
الجملة. آخذة بحظها من الحسن والبهجة» متى وقعت في الكلام على غير 
وجه التكلف المستبشع» والتعمل المستشنع». 

نخلص من إجماع الجمهور على اعتبار السورة آدنی حجم لمقدار 
المعجزء ومن نفي الاعجاز في الجزئيات وحدهاء إلى أن حط الجزئيات من 
الاعجاز بمقدار تأثيرها في الجملة (الكلّ) غير متكلفة ولا متعملة. 


فالفاصلة ليست معجزة وحدهاء بل هي جزء يسهم ف لاعن وأي 
جزء! 

لد رايا هذا الخرة تسى رسن آنه .وراعاة مشجرا بقاع اطا 
ومعنى» ومحوراً للعلاقات القريبة والبعيدة: مع القرينة والمقطع والسورة 
بأسرهاء علاقات تمكين أو تصدير أو e‏ إيغال. ورأيناه ميزة تفوق 
«التقفية» في الشعر والنشثر على حد سواءء» زا يوحي بالاعجاز . 


. ٠٥۷ تاريخ فكرة إعجاز القرآن. . . مجلة «المجمع العلمي العري» بدمشق مج ۲۷ ص:‎ )١( 
. تفصيل‎ ۱۱١ «البرهان. . .» ۲/ ۱۰۸ ۔‎ 
. ٠١١۲ إعجاز القرآن. للباقلانی:‎ )۲( 


۳1۹ 


ر 
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العصل اكول 


الفاصلة وعلوم اللغة العربية 


دمهد . 
«معطيات الفاصلة»: سواء فى ذلك ما جنيت ثماره في الماضي» وما تعقد 
عليه الآمال في المستقبل . وسواء في ذلك فنون الأدب و«التشكيل» كالخط . 
ورائدا التخطط والتمثيل 5 اللحصر والاستقصاء . 

أما هذا الفصل فنفرده للحديث عن «معطيات الفاصلة» في «علوم اللغة 
العربية» كالنحر والصرف وعلوم «البلاغة» و«اللهجات»» مجملین في ما سلف 
من کلام مفصلین في غيره. 


کل ما فيل في «أثر الققرآن الكريم ى اللغخة العربية» و«أثر القرآن ي 
تطور النقد العربي» و«شعر المخضرمين وأثر الاسلام فیه»“ یمکن أن يقال في 
آثر الفاصلة فلا حاجة بنا إلى ترديده» بل حسبنا رصد المنحى الذي اتخذته 
في دراسات العربية. 


١‏ - المنحى الأول: تدرّح الاهتمام بها صعُداً مع رقي علوم العربيةء 


سلام » والثالث ليحي الحبوري . 


۲۳ 


کما رأینا في فصل «أوّل من سمّى الفاصلة». بدءا بالخليل وسيبويه» ومرورا 
ال ارجا 


- المنحى الثاني : لجوء علماء العربية الأوائل كأبي عبيدة في «مجاز 
القرآن». والفراء في «معاني القران» إلى اا للفوراصل بشواهد من أدب 
العرب كالشعر الجاهلي » على حين يعمد المتاخرونن کابن قیم الجوزية في 
«الفوائد» المشوق إلى علوم القراناة إلى اتخاذ الفواصل والآأيات مثا أعلى 
تحاکم إليه النصوص الأخحرى . والذروة التي كانت فيصلا بين هذين الآتجاهين 
جهود الامام الباقلاني في «إعجاز القرآن» ومن قبله الامام أتنو الخسن 
الأشعري» فهما ألحا على نفى السجع من القرآن» وعلى توطيد مصطلح 
«الفاصلة» . 

۳ المنحى الثالث: استقلال الفواصل بأبحاث متميزة» مثل «السجع 
والقرآن»» حتی أدی e a‏ في الفواصل إلى الترخص في شيوع 
ورن فا ع د ارج ن کک راا ت ل ا 
فيجوز أن تغير الفاصلة لتوافق أختها في حال الازدواج بخلافها في حال 
الانفراد»» من ذلك «الامالة» و«الاتباع غل المجاورة»؛ وفواصل القران من 
ذلك براء» کما ذکرنا" . 


ادها الاي ال ان ضعَب كتب مستقلة في الفواصل» مثل 
«بغية الواصل إلى معرفة الفواصل» للطوفي» و«إحكام الراي في أحكام الآي» 
لابن الصائة”. 

اال ار اتخاذ الفواصل محورا من محاور الجدال حول 
«اعجاز القرآن» فبالاضافة إلى نفي السجع من القرآن كانت الحاجة ماسة إلى 


)١(‏ راجع الصفحات: ٤۲-۳۳‏ من هذا الببحث 
(۲) انظر الصفحات: ۱۱۲و۱۳۹-١٤٠‏ من هذا الببحث 
(۳) انظر الباب الثاني الفصل الثالث من بحثنا: ٦١ - ٤۷‏ . 


¢ 


نفي الشعر من القرآن وإلى توکید الشخصية المتميزة للقرآن الكريم وللفراصل 
بالتالي» من خلال المقارنات النقدية الجمالية» التي اثرّت النقد الأدبي 


العربي“. 
الفاصلة واللهحات العربية: 


ربما كان هذا الجانب من «معطیات الفاصلة» ا وقد أفاد منه 
الدكتور إبراهيم أنيس فى محاضرة له بعنوان «على هدى الفواصل القرآنية» 
ألقاها على أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة”. ففي هذه المحاضرة عرض 

الأولى : تفرد العربية واللغات السامية بظاهرة الوقف» ونسبة أنواع 
الوقف فى القرآن مقارنة بالوقف لدى القبائل العربية. 

الثانية: مخارج بعس الحروف کالجیم والهمزة والراء ت حال الوقف . 

ذكر فى القضية الأولى طرائق الوقف لدى النحاةء وهى كمايلى: 

١‏ - الوقف فى الأحوال كلها على السكون. كما روي عن قبيلة «ربيعة» 
التى تقف على المتصوت بالسكون «رأيت يكر ». 
۲ -الوقف بالسكون على المنون المرفوع والمجرورء آما المنون المنصوب 
العرتب» وهو الذي ورد في رووس الآي القرانية» ونخد في رأي جمهسور 

۳ - الوقف على المنون المرفوع والمجرور بمدَ الحركة كأنما هي واو مد 
أو ياء مد كما روي عن قبيلة «الأزد» «وهؤلاء يكونون نسبة ضئيلة بين العرب» . 


. ۳۷۴۳ أثر القرآن في تطور النقد العريي:‎ )١( 
- ٠°١۷ ص:‎ .۱۹٦۲- ۱۹٩۱۱ البحوث وامحاضرات - ممع اللغخة العربية بالقاهرة - مؤتمر‎ )۲( 
.- ۸ 


Yo 


هذه هي الأحوال المعروفة» يضاف إليها أحوال نادرة» كالمبالغة في 
الترخحيم المرويّة عن قبيلة صي ء» فكانوا يقولون (يا أبا الّكا) بدلا من (يا أبا 
الحكم)» وكتشديد الحرف الأخير في الوقف على الساكن كما روي عن تميم 
وهما مما لم يرد و في الفواصل . 
) أما في القضية الثانية فقد ذهب الدكتور أنيس إلى أن نطق الجيم 
المختلف بيننا اليوم» أصله بغير تعطيش أي أن أصلها القديم أقرب إلى 
«الكاف» من «الشين»› كما في اللغات السامية الأخحرى من عبرية وسريانية. 
ومن الحجج التي ساقها مجيء فاصلة على الجيم بعدها ثماني فواصل كلها 
على الدال في چ چ ة «البروج» اوالسماء ذات البروج . واليوم 
المزعرة: وشاهد ومشهود. فل اسا الأخدود#. 


ثم انتقل إلى ضرورة تسهيل الهمز في ار و سورة ر 

(شیئا - شيا وفي فاصلة من سورة الرحمن لإكل يوم هو في شأنٍ#= (شانِ) 
ااا مع نسق الموسيقى في الفواصل ومع السائد الشائع في لهجة قريش 
وفي لهجات الحجاز بعامة خلافا للقبائل البدوية المتوغلة في البداوة وعلى 
رأسها «(تميم» الأخحذة بتحقيق الهمز كهمزة القطع . 

ثم انتھی i‏ إلى «النبر» المختلفة مواضعه في لهجاتنا اليوم» كالوقف 
فى النطق التونسى الذي هو أقرب إلى ما سماه النحاة «الوقف بالتضعيف» وهو 
الذي ا e‏ في الوقف القراني بدليل الفواصل التي في سورة «القمر» 
وسورة «الفجر» حيث التشديد في بعض فواصل «الراء» ل 

نم خحتم محاضرته بقوله: «وهکذا نری مما تقذم کله آنه من الممكن 
على هدى الفواصل القرآنية أن نفسر كثيرا من ظواهر اللغة العربية». 

لا شك أن محاضرة الدكتور أنيس المختص بعلم الأصوات» محاضرة 
قيمة بشهادة أعضاء مجمع اللغة العربية» لكن الاعتراضات الوجيهة التي 
انصبت على أصل «الجيم» غفلت كما غفل المحاضر عن إحصاء فواصل 


۲۲٢ 


«الجيم». وعن موسيقى الفاصلة المتعلقة القرينة والمقطع والسورة» بقدر ما 
هي متعلقة بالفواصل السابقة أو اللاحقة» كما فصلا من قبل في «قوانين 
الايقاع» و«العلاقات» . 


فمن حيث الاحصاء لدينا عشرون فاصلة رويها «الجيم»: تسع منها 
وقف على الساكن (وأحدة في کل من «الحج» و«رص» و«المعارج» و«البروج» 
وخمس في «ق»؛ وإحدى عشرة فاصلة وقفها على الفتح (واحدة في كل من 
«الكهف» ور«الواقعة» و«الطلاق» و«النصر»» وثلاث في «نوح»» وأربح في 
«النبأً») . والوقف على الفتح اا في سورة «الكهف» - يغطي التباين في 
مخارج الروي . 

ومن حيث ورود الجيم في e E‏ اا ا 
تلحق بفواصل مطبقة مشل (حفيظ . مَريج . فرُوج. بَهيج) في سورة «ق»» 
واا بساطا) في سورة «نوح»» كما نجدها ترد في نسق «الراء» و«السين» 
و«التاء» و«الباء». . . بله «الدّال». 

ومن حيث تعلق موسيقى الفاصلة بغير نسق التتابع» فهناك التعلّق بكلمة 
في قرينتها كما في قوله تعالى : #إذا رجت الأرض رجا (الواقعة: ٤)ء‏ 
وهناك التعلق بالوقف على الفتح في فواصل سورة «الكهف»» والتعلق بالروي 
المردوف بمد الياء أو الواو في سورة ة «البروج» موضع ا 

و کور ای ف وات ی 


YV 


الفصل الخانى 


مقاطع الفواصل والموشحات 


المراد من كلمة «مقاطع» هنا تلك المجموعات من الآيات التي تنقسم 
إلى فقرات أو وخدذات موسيقيه › تمائل روي کل منها على حده سواء ایت 
بفاصلة مكررة أم لم تختم . وهذا غير ما أراده بعض القدامى من كلمة مقاطع 
مثل الرماني حين قال : «الفراصل حروف متشاكلة في المقاطع E‏ 
إفهام المعاني »“ وهذا تنبيه أول. 

التنبيه الثاني : أن مرادنا من الموشحات أو فن التوشيح ها هناء هو ذلك 
الفن الشعري الذي ظهر في الأدب الأندلسي » وهو غير مصطلح «التوشيح » 
الذي أطلقه القدامى على نوع من الفواصل كقول السيوطي : «وأما التوشيح 
العجز على الصدر) أن هذا (التوشيح) دلالته معنوية وذاك (التصدير) لفظية»^“ 
ومح ذلك وجد مصطفى صادی الرافعي ا بين مصطلح البلاغيين ومصطلح 
الال 

التنبيه الثالث: ليس غرضنا ها هناء ولا من صميم بحثنا الكشف عن 
)١(‏ ثلاث رسائل في إعجاز القران: ۲۷١‏ . 
(۲) «الاتقان. . » ط ححققة: ۳٠١ /٣‏ غر عحققة: ۲/ ٠٠٤‏ . وانظر «البرهان» ۱/ ۷۸ - ۷۹. 


(۳) تاریخ آداب العرب: ۳/ .١١١- ۱١۰‏ 


۹4 


أصل الموشحات. لكن سياق البحث اقتضى الالمام به. 

التنبيه الرابع : من المعروف أن المهمة الأولى للقرآن الكريم الهداية» 
لا ابتكار العلوم والفنون" لذلك نجد أنفسنا في جل من التمخل والاحتيال 
للبرهنة على أمر لم يرد في القرآن أو لم يقصد إليه. 

التنبيه الخامس: إن المقارنة التي نعقدها بين القرآن الكريم أو جزء منه 
وبين ألوان أدبية أخرى كالشعرء لا تغض من قذر القرآن ولا ترفع من رتبته ؛ 
لأنه غني عن الاطراء عصي على الازراءء ا به من قداسة وشخصية 
EE‏ 

كل ما في الأمر أن ظاهرة فنية برقت بين يدي البحث فألځت» 
ey‏ 


أصل الموشحات : 


الموشحات الآأندلسية ودارت اخحتلافاتهم حول تلاتة محاور : 


ا ات ف ا ھی رب ال ری ب 
الات رالمات والمستطات ت 0 


القول ات البيئة الأندلسيةء کحمال الطبيعة أو حياة اللهو والمجون 


)١(‏ لا ينفي هذا أن يتضمن القرآن نظرات علمية أو أبعادا فنية وردت عرضاً في سياق المهمة التي 
ذكرنا. كا لا ينفي الدور الذي قام به القرآن في إججاد محتمع ينشيء العلوم والفنون. 

(۲) ذهب هذا المذهب كل من ابن خلدون «المقدمة»: 1۸٩‏ وشوقي ضيف وفؤاد رجائي . 
ومن المستشرقین نيکل ومارتن هارتمن وفرایتاغ «فن التوشیح» ۸ و٩٩‏ و٠٠٠‏ ويرى أحمد 
الماشمي أن الأصل يعود إلى صدر العهد الاسلامي «ميزان الذهب. .» ٠٤١‏ . 

(۳) انظر تعريف المزدوجات والمخمسات والمسمطات في «ميزان الذهب. .٠٤٤- ٠١١ :٠.‏ و«فن 
التوشيح » ۵ _ ٩٩‏ . 


۳° 


وانتشار الجر والغناء". 
ت القول بالأصل عير العربي” 


ونضيف قول رابعاً ألا وهو الأصل القرآني . إنه e‏ به على 
سبیل الجزم» ولکن نؤکد انه اشن أضعف الأقوال. على أن القول ان 
النا ر ا ي ا ا ار س رن ار ا 
الأندلسيةء ينتهي إلى قولنا بالأصل القرآني بشكل ما. أما القول بالأصل 
الأعجمي فهو ما يحتاج إلى مراجعة. 


نقد الحجحجح المعر وفة : 


أهم الحجج التي اعتمدها القائلون بالأصل غير العربي ما يلي : 
نظم الموشح على طريقة الفقرات (الأبيات. والبيت قفل وأغصان) 
وهي طريقة غريبة - عندهم - تغاير ما جرت عليه القصيدة العربية من الأبيات 
ذات البحر الواحد والقافية الواحدة". 


۲ - ختمه « بالخرجة » وهي «آخر قفل من الموشح. .. ويفضل 
الوشاحون أن تكون عامية لبعث الهزل والظرف في الموشحة. الا في 
المديح » . 

والخرجةظاهرة لم تولف في الشعر العربي» وهي - عندهم - حلقة تدل 
على الأصل الأعجمي . 


)١(‏ ذهب هذا المذهب الدكتور جودت الركابي «في الأدب الآندلسی»: ۲۸١ - ۲۸١‏ وغيره: «فن 
التوشيح » ۸. ومصطفی صادق الرافعي : «تاریخ آداب العرب» ۳/ ۱٣۹۳‏ . 
امسر جب ونرند ومنذیس بیدال وامیليو غرسیه عومس . «فن التوشيح » Ag Y‏ ° . 
(۳) فن التوشيح : ٠٠١‏ 
€3 في الأدب الأندلسي : و«فن التوشيح» : ۲ . وكلاهما اعتمد «دار الطراز»: ص .۳١‏ 
)°( فن التوشيح : ELLE‏ 


۳۱ 


٣‏ خلو الموشح من الموضوعات التي تميز الشعر العربي من غيره 
كوصف الرحلات في القفار المهجورة. وصفه حياة البداوة والتنقل والتحدّث 
عن المواقع التي غادرتها القبيلة. . . ولأنه يتحدث عن أعياد ومواسم لا توجد 
إلا في التقويم اللاتيني ولاستعماله ألفاظاً وعبارات من أعجمية الأندلس 
مختلطة باللغة العربية الدارجة“. 

٤‏ - تأخر ظهوره في المشرق“. 

ه - تفوق الأندلسيين فيه وقصور المشارقة“ . 

ت ازدراء أنصار الشعر الت لتقليدي للموشح “. 

۷- ظهور التكلف في الموشحات التي نظمها أوائل الوشاحين 
الأندلسيينء لأنهم كانوا يعانون من تعريب الأغانى الأعجمية ومن التقيد 
بالأوزان العربية“ . 

۸ - التجديد والطفرة فيما درجت عليه الشعوب من أوزان لأشعارها أمر 


تادر 


-٩‏ خروج كثير من الموشحات - وهي ال ا أوزان الشعر 
العربي" هذه الحجج _ على كثرتها- مردودة بعد التحميص : 

فالحجة النامنة تنقض السابعة. لأن القول بعدم الطفرة في التجديد 
ينسحب على القول بتطور الموشح في النمو من التعثر إلى النضح . أما ازدراء 


. ٠٠١ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) في الأدب الأندلسي : 1٦‏ - ۲۹۳. و«فن التوشیح»: ٩۷‏ ۔ ۹٩‏ . 
(۳) فن التوشیح : ١١۲-۱۱۰‏ . 

.٠١٠١ - ١١١ : المرجع السابق‎ )٤( 

.۱ المرجع نفسه:‎ )٥( 

. ١١١ المرجع نفسه:‎ )٦( 

)۷( المرجع تة 11 ۷ 


۳۲ 


أنصار الشعر التقليدي للموشح فظاهرة تشمل أشكال التجديد المختلفة منذ 
محاولات الشعراء المولدين ان أصحاب المزدوجات والفخمنحات 
والمسمطات› ولا تقتصر على الموشح نفسه . 


أما سبق الأندلسيين إلى ابتكار الموشح والتفوق فيه أو تأر المشارقة 
في النظم على منواله والتقصير فيه فأمر مرتبط إلى حد كبير بالخط البياني 
لتطور فن الشعر لدى الفريقين . فأقدم تاريخ لظهور الموشحات يبرجع إلى 
الفترة (۲۷۰۵ - ۳۰۰ ه = ۸۸۸ - ۲١١۹م)“‏ حين دخل أدب المشارقة طوره 
الثالث والأخير في العهد العباسي» مرحلة الاستقرار والتدرج نحو الجمود“. بين 
كان الأدب الأندلسي يتهياً للانتقال من طور التقليد إلى الاستقلال فالتجديد“ . 


اتا اقرل ار الم ات ف الم غات اواد کو حا 
البداوةء وانطوائها على آثار أعجمية من ذكر مواسم وألفاظ غير عربية» فظاهرة 
فنية أخرى عرفت في الشعر العباسي لا سيما مزدوجاته ومخمساته ومسمطاته» 
ولم تحمل النقاد على القول بأن هذا الشعر من أصل غير عربي . ثم إن جانب 
الشكل في الشعر الاندلسي طاغ على مضمونه» وعلى الأخحص جانب الايقاع 
الموسيقي في الموشحات . ومتى كان الحكم يقرر اعتمادا على جزء يسير لا 
على الأجزاء الكثيرة بله «الكل»؟ 


إن أهم حجة جديرة بالمناقشة المستفيضة: هي مدى مباينة المعمار 


)١(‏ تاريخ الفترة الزمانية التي وجد فيها أقدم وشاح أندلسي «مقدم بن معافر الفريري» من شعراء 
الأمير عبد الله بن محمد المرواني . «مقدمة ابن خلدون» 1۹١‏ «فن التوشيح»: .٩۷‏ 

(۲) من شعراء هذا الطور بو الطيب المتنبي (۳۰۲۳ - ۲٤۳۰ه‏ = ٩۱۰‏ _ ١٦۹م)‏ وأبو فراس اتلحمداني 
والشريف الرضى وأبو العلاء المعري . .. وهاء الدين زهر (0۸۱ - ٦٥٦ه‏ = ۱۱۸۵ - 
۸مءم): الذي : «قد يتطرف في السهولة حتى ليملا شعره احياناً بكثير من الكلمات العامية 
والأساليب الشعبية . وهو في شعره ييل إلى الأوزان المجزومة والمستحدثة». 

)۳( من شعراء طور التقليد ٤‏ الأدب الأندلسى ابن عند رده تاي فدامی الوشاحين : (۲7 - ATTA‏ ) 
۸٦۰ =‏ - ١٤۹م)‏ ومن شعراء طور الانتقال ابن زيدون» ومن شعراء طور التجديد لسان الدين 
ا لخطیب: (۷۱۳ ۔ ١٦۷۷ھ‏ = ٠۳١۳‏ _ ٤۳۷٠م)‏ باعث الحياة في الموشحات بعد ركودها. 


YY 


و 
حتى المعمار العام في الموشح - وتنوع القافية عماده - له حلقة تصله 
بالشعر العربي» تلك هي تفه المزدوجات امسات والمسمطات . فأین 
الحلقة التي تصله دشعر أعجمي > جليقي أو روماني أو غير ذلك؟” . 
نظام «الخرجة» ولا واا بؤرة الخلاف . 
أهمية الخر جة : 


[ لنعد إلى تعريف الخرجة: «آخر قفل من الموشح يسمى الخرجة» 


ويفضل الوشاحون أن تكون عامية لبعث الهزل والظرف فى الموشحة الا فى 
المديح ») . ۰ 

من هذا التعريف نلحظ الشروط التالية : 

أ - موقعها: آخر قفل . 

ب - طبيعتها: عامية. . . إلا في المديح» أو أن تكون غزلة جداء أو 
مستعارة من خرجة مشهورة» أو بيت شعر مضمنا" . 

- غايتها: بعث الهزل والظرف . 

أهميتها: ذكر ابن سناء المُلك*:أنها «أبزار الموشح وملحه وسكره 
ومسكه وعنبره» وذكر أنه «ينبغي أن يسبق الخاطر إليهاء ويعلمها من ينظم 


(۱( فن التوشيح : A‏ 

(۲) دار الطراز: ۳۰ - .۳١‏ «في الأدب الأندلسی»: ۲۹۸ فن التوشیح»: ۲۲ - ۲۳ . 

(۳) دار الطراز: ۳۲-١‏ . «قن التوشيح»: : ۳ . بيت شعر مضمن : «فن التوشيح » ۳ 

)٤(‏ هو هبة الله بن جعفرء أبو القاسم : ( ٥٤0‏ ۔- 1٩۸‏ هھ) = ۱۱١۰(‏ ۔ ۱۲۱۲م): شاعر» من 
النبلاء» كان وافر الفضل» رحب النادي» جيد الشعر بديع الانشاء. له «دار الطراز» في فن 
الموشحات . انظر «معجم الأدباء» ٠٠١ /١۹‏ و«الوفيات» ٦١ /١‏ و«الأعلام»: ٥۷ ٩‏ . انظر 
کلامه في «دار الطراز»: ۳۲ و«فن التوشيح » 1 


٤ 


الموشح في الأول» وقبل أن يتقيّد بوزن وقافية» . 


إن أهمية «الخرجة»ء أو الجزء الأخير في النص الأدبي» ليست 
مقصورة على الموشح الأندلسي» بل هي جزء من ظاهرة فنية عامة تنتظم 
الأعمال فى الفن الأدبى» بل الكثير من الفنون كالموسيقا". ونستأنس هنا 
بجهود الشاعرة الناقدة نازك الملائكة. التى كشفت عن ثلاثة أشكال فى أبنية 
قفا اليكل البمطح الكل المرن الكل الى وها الفكل 
الأخير يشيع في الموشحات: تقول نازك: «وأكثر ما ينجح هذا الهيكل في 
القصإائد التي تحتوي على فكرة يناقشها الشاعر بالأمثلة المتلاحقة» أما عن 
الخاتمة فشقول: «والخانمة في الهيكل الذهني تستدعي شيقا من البتروز 
والجهوريةء فقلّما تتلاشى هذه الهياكل في سكون. لخلوها من عنصر الزمن . 
ولكن جهورية الختام في الهيكل الذهني نوع خاص يختلف عن جهوریته في 
الهيكل المسَطح . . . تجده (أي الشاعر) في الهيكل الذهني يحتاج إلى أن 
يختمها بحكم عام ينهي المشكلة الفكرية التي أثارهاء وذلك باحداث موازنة 
بين نقط الحركة الذهنية كلها» “. 


رأينا - فيما سبق - الدور الذي نهضت به الفواصل المنفردة في ختام 
بعض السور” لا سيما «الانفطار» . لنتأمل مثلا آخر» قال تعالی فى سورة 
«الضحى»: 


(1) انظر مقال «النهايات السعيدة في الموسيقا» - محمد رشاد بدران - مجحلة «المجلة» ع ۲ ص ۸۷ . 

(۲) قضايا الشعر المعاصر: ۱۹۹ - .۲٤١٤‏ يتوسع الدكتور عز الدين إسماعيل في استنباط أبنية أخرى 
ني كتابه «الشعر العربي المعاصر - قضاياه وظواهر الفنية»» وقد تنبه صاحب «العمدة» إلى أهمية 
القفل الأخبر: ۱/ ۲۳۹ . 

(۳) أشارت نازك إلى شيوع هذا الشكل في الشعر المهجري . والمعروف أن الشعر المهجري متأثر 
بالموشحات . نفسه ۲۲١‏ . 

. ۲۲۸ قضايا الشعر المعاصر:‎ )٤( 

)٥(‏ كسور «العلق» «الضحى» «الفجره «البينة» «المسد» «المزمل». 


ro 


إوالضحی 

والليل إذا سجی ^ 

ما ودعَك ربك وما قل ٩‏ 
وللاجرة خير لك من الأولى 
ولسَوف يعطيك ربك فترضی 


ال اد ای 
ووجَدّك ضَالا فهدی 
ووجَدك عائلا فأغتى “ 
فما اليتيم فلا تقهر 
وأماالسائل فلا نهر 


وأما بِنْعْمَة ريك فحدّث4 

نزلت هذه السورة - كما هو معلوم - بعد فتور الوحي وإبطاء جبريل على 
الرسولمحمد - عليهما السلام - للرد على من قال: «قلا O‏ 

أ - في المقطع الأول أقسم تعالى مؤكدا حبّه ليه - ل - وعِطَمَّ ما 


بعده .به . 


ب - في المقطع الثاني فصل تعالى بعض ما أنعم عليه في الدنيا. 


(۱) سجی : سکن أو اشتد ظلامه . 

() ما ودعك: ما تركك منذ اختارك. ما قل : ما أبغخضك منذ أحبك. 
(۳) عائلا: فقیراًء عدماً. 

. ٥۲۲ /۳ انظر تفسیر ابن کثر:‎ )٤( 


۳٢ 


ج - في المقطع الثالث جدد له العطاء التوجيهى › وهو الأصل . 

د المقطع الأخير - وهو موضع شاهدنا۔- حکم عام يشمل العطاء 
في الماضي والحاضر والمستقبلء ويوازن مقاطع السورة جميعا: «وأمًا بئعمة 
رَبك فحدّ ٹچ“ . 


ت 


و و ل ر ا اح ان كن غا ا 
تفضيلهم أن تكون الخرجة عامية ‏ وقد وردت فصيحة على قلة - يرجع إلى 
الغاية منها «. . . بعث الهزل والظرف في الموشحة إلا في المديح». وهذا 
يسوقنا إلى الحلقة المعتمدة لدى من يزعم أن أصل الموشحات أعجمي . ودليله 
لفظي جزئي. ودليلنا فني عام» نستمده من علم الجمالء بل من قانون 
«التغير» الذي درسناه في الباب الرابع» فصل «الايقاع» . 


دور آي نواس . 


لقد فطن الشاعر أبو نواس" بحسه الفني للسحر الجمالي الذي ينطوي 
عليه قانون «التغي»» فراح يستثمره أروع استثمار في خواتم قصائده» لا سيما 
الغزل والمجون» فطورأ يختم القصيدة ببيت من الشعر القديم على سبيل 
الخ دوا شي هادا من قرآن کریم أو حدیث شریف على سبل 
التماجن"“ مستفيدا من مفاجأة الصدمة السعيدة الناشئة من تحريف الكلم عن 


(۱) تنه القدامى ای نہایات النصوص وحماهاء ٤‏ القرآن الكريم وغيره» فسموها «خحواتم السور» 
و« حسن المقطع». انظر «الصناعتين» : ۸ _- v۹‏ «الفوائد اللشوفق. ..«: CITA‏ 
«البرهان. . .» ۱۸١ - ۱۸۲ : ١‏ «الاتقان. . :٠.‏ ۲/ ۱۰۹۷ -۱۹۸. 

(۲) الحسن بن هانيء الحکمي بالولاء: ۱٤ ٩(‏ ۔- ١۹۸‏ ه) = (۷۹۳ - ٤٠۸م):‏ شاعر العراق في 
عصره. . . وهو أول من e‏ للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدويةء وأجود شعره 
خمریاته . «الوفیات»: ۲/ ۱۷۰ . 

۳۷ °۸ °° 4° A ۷٥ ۷١ ں٦٥‎ ٥۲ ۹ انظر دیوانه الصفحات:‎ )۳( 

.۲۳۸ ۲۷۷ ۲۸۱۷ ۲٥۰ ۲۱۱ : وانظر دیوانه الصفحات‎ )٤( 


۷ 


مواضعه.ء ونقله من سياق الجد إلى سياق اللهو. انظر إلى بيت الحطيئة“ 
المشهور كيف أورده فى وصف «ساق هاشمى» بعد وصف الخمرة المعتقة 
وحماعة الشرب : 


خی إا س انى غر e‏ 
اا توي لامر : بين ا 

فقلت أضربٌ في مَعروفِه مشلا 
N E EEE ES‏ 

«مَنْ يفعل الخير لا يعدم جواريه 
اقتال و الله والناس» 


وانظر إلى همزية الشاعر الصحابى حسان بن ثابت رضي الله عنه" التي 
قالها في مدح الرسول ية بعد فتح مكة» كيف صارت على يدي ابي نواس 
حین یصف «ندیما» : 


گی ہہ هه ۶ ت 
إذا ما اذركته الظهر صلى 


0 م ت‎ ê 
وذاك (م_ حح مدد) هليه دنهس ی‎ 


وح له وقل له الفداء 


E .( جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو مليكة:‎ )١( 
a Ee ۱° /۲ حضرم معروف . . «الأعلام»‎ 

(۲) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري » أبو الوليد: -٠١(‏ ٤ه‏ = .. -٤1۷م)‏ 
الصحابي شاعر النبي بل وأحد المخضرمين. «الأعلام»: ۲/ ۱۸۸ . أبيات نواس في ديوانه 
ص: ٣٣‏ . 


۸ 


وتأمل عبثه بالحديث الشريف. 
قل للمليح : أما تروي والخديث ةا 
خالفت فيه وقد جاءت به الصحف 
EE EEE‏ 
لله في الأرض بالأهواءِ تختلف 
وما E‏ ها ف مختلف»“ 


er Ek‏ قوم ارا ماي 
IEEE EE EEE‏ 
كما يعبث بآية أخرى أيما عبث فيقول: 
بباب بَنيُةٍ الوضاح ظَبيّ 
على ديباجتي خدَيه مُا 
كکماءِ الدن EEE‏ من زا 
EE Eee‏ له EY‏ 
(۱) دیوان أي نواس: ۲۷۷ . 
(۲) قال تعالی: 
الذي لق الازواج كلها وجَعَلَ لَكمْ من اللْكِ والانعام. ما ترون لتستووا على ظهوره ثم 


تذكرٌوا نِعْمة ربكم إذا ا عله ولوا 2 یجان الد E‏ وما کنا له مقرین ). 
سورة الزخرف ۱۲ - ٠١‏ . والأبيات في «ديوان أبي نواس» ۳۷۳ . 


۲۳۹ 


2 کو @ ت ۶¢ 0 


ٍ 
إدا رتا «ويفعل ما يشاء)0“ 


وبوسع الدارس الجاد أن يتتبع هذه الظاهرة في شعر المجون منذ أبي 


نواس إلى شعر الموشحات. ليقرر باطمئنان تلك العلاقة الوثيقة بين الخواتم 
في قصائد آبي نواس وبين «الخرجة» فى الموشحات"” . 


حسبنا الآن إيراد بعض الأمثلة . قال مدرك بن علي الشيباني” في ختام 


مزدوجة تعد خمسين مقطعاً نظمها في غلام اسمه «عمرو) : 


٤ o‏ م 
فانظر اميري في «صااح أمري» 


o0 ¢‏ ۶ چ ت ت 3 2 ڍو 


۳ م 2 ي م ی 0 
مكتسا : | 
E a bE‏ 2 
we‏ م 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


وقال شمس الدين بن جابر اضر ف آخحر مسمطة له: 


قال تعالى في سورة إبراهيم الآية ۲۷ : 

ا عا الذي سارل الات ف اا اوق ال وف ا اتفاان 
ويفعلٌ الله ما يشاء4 . 
وانظر الآيات آل عمران/ .٤١‏ والبقرة/ ۲۸٠٤‏ والمائدة/ ۲١‏ و٣٤»‏ ومريم/ ۲١‏ 
والفتح / ٤‏ . والأبيات في «ديوان آي نواس»: ۳۲۸ . 
انظر علاقة أي نواس بالموشحات في «ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار»: .۲٠٤‏ ومقدمة 
حقق «جیش التوشيح» : ظ . 
ذكره ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» .٠٤١١ - ٠١١ /٠١‏ قال عنه: «أعرابي من بادية 
اضر دحل بغداد صخرا ونا ها هه رخف اة رلاد وكان اغ اذا فان 
ثم روى حكاية المزدوجة ونصها. 
محمد بن أحد بن علي بن جابر الأندلسى اهواري المالکی. أبو عبد الله شمس الدین: ٩٦۸(‏ - 
۹ھ = ۱1۹۸ - ۳۹۸م( : ا عام بالعربية» ا استوطن بلاد الشام إلى أن مات . 
«الأعلام» : To‏ الأبيات في «نقح الط ۲ب رق التوشيح» : 0 


E 


SE EE E E EE 
وإن عن اللحيي حادوا 3 جاملوني وجادوا‎ 
من به الل م والكل عي سداد‎ 
(1) ما ارا فار اهل بذر»‎ PEI 
هذا في غير الموشحات» أما في الموشحات فيقول أبو بكر بن بق“‎ 
في قفل موشح له:‎ 
اا اا جى ال فير‎ 
فالشوق عندي لا يقي ولا ا‎ 
: شال الین بن ¿ الخطيب”“‎ 3 
بحياة | فزن وال لمهحج‎ 
واستټمعها ودع مقال چ‎ 
اسنها هوى «لذي ججرا‎ 
ما لليل المشوقٍ من فجر‎ 
: كما يقول يحي بن بقي القرطبي“‎ 


() قال الرسول عليه السلام : «اطلع الله على أهل بدر فقال هم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
رواه أبو داود. عن أمال: «ملحق في تراجم بعض رجال الحديث وکتبهم» ۸ للدکتور 
الصالح . الأبيات في «نفح الطيب» ۲/ .۳١‏ «فن التوشيح» : ۹ 

(5) هو بحى بن عبد الرحمن بن بقي الأندلسى القرطبي : (. . - 0۰ھ = .. - ١٤۱۱م):‏ شاعر» 

من أهل فرطبة . اشتهر باجادة الموشحات . . نفح الطيب مج TUS‏ و«الأعلام» : ۹/ A۸‏ . 
الأبيات ي «دار الطراز» ۷۹ «فن التوشيح»: ۸١‏ . 

(۳) محمد بن عبد الله . . . أبو عبد الله : (1۲ ۷ - ۷۷7 ھ) =.( ۱1۳ - 1۷4 م): وزير مۈرخ 
دیب نبیل . «الأعلام» ۷/ ۱۱۲ - ١١١‏ . والأبيات في «نفح الطيب»: .۲۲٢ /٤‏ 

)٤(‏ هو نفسه أبو بكر بن بقي لمترجم له قبل حاشيتين. والشاهد في «دار الطراز» ٤۸‏ و«في الأدب 
الأندلسي» ۸ -_ ۳۱۹ : وهذه رواية «دار الطراز». 


E3 


ا ا 
وال لے يحت سه ا لطت 
E‏ له وا 
واععرضص عليه الكاس تاه اس 


هذه العلاقة غير الخفية بين کک وبين e‏ 
ا والنص الذي يستخف د وقولنا هذا لا ينطبق على E‏ 
وحدهاء بل على شكل الموشح وتنوع القوافي مقطعا مقطعا مع ثبات قافية 
قفل ملتزم . 

وهنا تحدر اللاشارة إلى اا 

ٹانيهما: عدم تصريح الا ا أو بهذا الشبه. والمسألة 

e‏ المعروف أن من جمال «التضمين» أو «الاقتباس» عدم التصريح 


الرغبة في طلب الصدمة الفنية الناجحة في بناء الموشح» على غرار 
ما وقع في صدمة الخرجة. 
٣‏ - وضوح الشبه أحيانا يُغني عن التصريح . 


om‏ من التصريح بأاصل الموشح «القرآني» ان شو رای العام 


E۲ 


المسلم» وإن تجرأً . بعض المستهترين على مثل ذلك. روی صاحب الأغاني 


أن بشار بن برد“ لما سمع جارية تغني شعرا له قال : 


«هذا والله يا أبا عبد الله أحسن من سورة الحشر»”“ كما روي عن أبي 
العتاهية“ أنه قال : «قرأت البارحة» عم يتساءَلون»» ثم قلت قصيدة أحسن 
منهاه“ «وحكي أن يحيى العْرّال (الشاعر الأندلسى) أراد أن يُعارض سورة فل 
هو الله خد فلما رام ذلك أخذّه هيبة وحالة لم يعرفها فأناب إلى الله فعاد 
إلى حاله» ”. لهذا يقول الدكتور عز الدين إسماعيل: «وهكذا يقف الشعراء 
من ذلك الأثر الأدبي (أي لقرآن)؛ يقيسون أنفسهم به أحياناء ويأخذهم الزهو 
فيفضلون إنتاجهم عليه في بعض الأحيان» ولكنهم في كل الحالات لم يكونوا 
يتأثرونه أو ينحون عليه إلا فى ناحيته الشكلية أي فى صورته الأولى فحسب. 
أما ما فيه من أخلاقية فقد کانوا عنها فد ا کما رآینا»*. 


هتاك ا العامل اللاشعوري الذي و القرآن في المجتمع 
المسلم ذلك المجتمع الذي أبدع الزخحرفة المعروفة بالأرابيسك". 


قن قاطاآن عرض تردصا فن شور القر اف مين الشكل المعمارى 


(۱) هو بشار بن برد العقيلي» بالولاءء أبو معاذ: ۷٠٤١ = ه١١۹۷ - ٩٥(‏ - ٤۷۸م):‏ أشعر المولدين 
على الاطلاق . اتهم بالزندقة . طبع معظم دیوانه الوفیات ۱/ ۲۷۱ . 

. ۲٠١ /۳ الأغاني:‎ )۲( 

(۳) هو اسماعیل ب بن القاسم أبو إسحاق الشهير بأ العتاهية : )° - (PATI VEA= ATI‏ 
شاعر مكثر» سريع الخاطر. من طبقة بشار وأبي نواس . الوفیات ۱/ ۲۱۹ . 

.٠٤ /٤ الأغاني:‎ )٤( 

(9) نفح الطيب: ٤٤٥ /١‏ «قال ابن حيان في المقتبس : «كان الغزال حكيم الأندلس وشاعرها 
وعرافها» . «نفح الطيب»: ٤٤۲ - ٤٤١ /١‏ ترحته في «الأعلام»: ۹/ ٠۷۳‏ . 

() الاشتق الحمالية في النقد العربي: ۱۸۷ . 

(۷) المنتقی من دراسات المستشرقین: ۱/ ۲۳۷ . 


EY 


الذي تشنّهت به الموشحات الأندلسية عن وعي أو غير وعي . إليك سورة 
«المرسلات»: 

إوالمرسلات عرف 

فالعاصفات عَصفاً“ 

والناشراتِ نشرا“ 

فالفًارقات قرا“ 

فالمُلقيات ذک © 


م 2 ۶ 


لااو ندرا 

إنما عدون لواقع 
فإذا ER‏ طمست“ 
وإذا السّماءٌ رجت 


وإذا الجبَال نمت“ 
وإذا الرسل امت“ 
اي يوم أجلت 
ليوم الفصل” ٠‏ 


. أقسم الته تعالى برياح العذاب متتابعة كعرف الفرس‎ )١( 

(۲) الرياح الشديدة المهبوب المهلكة. 

(۳) الملائكة تنشر أجنحتها في اللجو عند النزول بالوحي . 

۰ . اللائكة تأي بالوحي فرقانا بين الحق والباطل‎ )٤( 

(ه) الملائكة تلقي الوحي إلى الأنبياء للاعذار من الته للخلق أو للانذار. . 
(1) حي نورها. 

(۷) شقت. 

(۸) قلعت من أماكنہا بسرعة. 

. بلغت ميقاتها (يوم القيامة)‎ )٩( 

. بين الخلائق أو الح والباطل‎ )٠١( 


3 


وما أذرَاكَ ما يوْمٌ الفصل 
ألم نهلك الأولين 
م نتبعهمٌ الآجرين 
كذلك نفعل بالمُجرمین 
د ق للمکذبین 
ا ا 
فجعلناه في فرار مکین“ 
إلى قَدَرٍ مَعلوم 
فقدَرنا فنعم القادرُون“ 
ويل يومئذ للمكذبین 
الم نجعَّل الأرض كفاتاه 
ا وأمراتا 
وجعلنا فيها رواسيّ شايخات وأسقيناكم ماءٌ فراتا 
ويل يومئذ للمکذبین 
انطلقوا إلى ما کنتم به تکذبو ن 
إنطلقوا إلى ظل ذي ثلاثِ شعب“ 


هلاك في ذلك اليوم الائل . 

ماء مهين: مني ضعيف حقير. 

فرار مکین : متمکن › وهو الرحم . 

فقدرنا: فقدرنا ذلك تقديرا. 

الأرضص كفاتا: وعاء تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها. 
رواسي شاخات: جبالا ثوابت مرتفعات. ماء فراتا: شديد العذوبة. 


(۷) ظل : هو دخان جهنم . ثلاث شعب: فرق ثلاث کالذوائب . 


0 


لا ظليل ولا يُغني من اللهب 
إنها ترمي بشررٍ كالقَصر“ 
اوا 0 
۰ ويل يومئزٍ للمكذّبين 
هذا يَومٌ لا ينطقون 
ولا يدن لهم فيعتذٍرون 
ويل يومئزٍ للمكذبين 
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 
فإن کان لکم کید فکیدونِ“ 
ويل يومئذ للمکذبین 
إن المتقينَ في ظلال, وعيونِ 
وفواكة مما يُشتهُون 
کلوا واشربُوا هُنیئاً بما کنتم تعملون 
ويل يومئزٍ للمکلٌبین 
کلوا وتمتعُوا قليلا إنكم مُّجرمُون 
ويل يومئزٍ للمكذبین 
وإذا قيل لھم ارکعوا لا یرکعون 
ويل يومئذِ للمكذبين 
فبأيِٰ حدیث بعد يؤمنون 
)١(‏ كالقصر: كالبناء المشيد في العظم والارتفاع . 
(۲) كأنه جمالة صفر: كأن الشرر إبل سود - وتسميها العرب صفرا - في الكثرة والتتابح وسرعة الحركة 


$e 
. واللول‎ 
. کید حبلة لاتقاء العذاب‎ (") 
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لعلك لاحظت ما يلي : 


2 نهوص المعمار الموسيقي في السورة على وحدات موسيقية 
متتابعة» سماها الوشاحون أسماطا" . 

۲ تتألف كل وحدة موسيقية من قسمین : الأول تغيرت فاصلته من 
وحدة إلى أخرى سماه الوشاحون «الدور» أو «البيت»”. الثاني التزمت 
فاضلته سجاه الارن (الففل > كما سمي اللازمة فى أحرال ما 


وحدة يكاد يوحد الفاصلة في كل وحدة على حدة. وكذلك القسم الملتزم لا 
يقتصر التشابه فيه على تماثل التقفية أو الوزن بل يصل إلى التكرار المقصود 
لأغراض فنية»› عرضنا لها في قانون «التكرار». 

٤‏ - توفر الايقاع الموسيقي الرفيع للآيات : من قرائن وفواصل» على 
الرغم من مخالفتها للوزن العروضي في الشعر العربي . وسنتحدث عن بعض 
ذلك فيما يأتي . 

اة مظنة «الخرجة» في قوله عز شأنه: لفبأى حدیث دة يۇمنون4› 
e‏ بأسرهاء الانشائيةء ومخالفة ا 


بعد عرض وسائل الاقناع العقلية e‏ 


)١(‏ اختلف مؤرخو الموشحات في بعض التسميات وإن اتفقوا على مدلولاتها. فالوحدة التي نشبر إليها 
سماها ابن سناء الملك وابن خلدون - اانا وجودة الركابي «سمطا» بينا اختار مصطفى عوض 
الكريم «بتاً) «فن التوشيح » ۲-۳۱" 

( لدت الاندلسي: ٤‏ . «فن التوشیح»: ۲١‏ . 

(۳) في الأدب الاندلسي : ۲۹٤‏ . «فن التوشيح»: ٠١‏ . 

. ۲۹۷ في الأدب الاندلسي:‎ )٤( 


¥۷ 


التي استنبطها النقاد بعد تطور الموشحات واستقرارها؟ لكننا نتلمس جوانب 
الشبه-وماأكثرها- كماأننايجب أن نحاكم الموشحات إلى القرآن لاالعكس . ولعل أهم 
ملحظ نشير إليه في مقاطع هذه السورة باكبار» تلك الحرية التي تمتعت بها 
المقاطع طولا وقصرأء ثم التزام القافية «الفاصلة» الموحدة أو تنويعها. 

واا تستوقفنا ظاهرة فنية أخرى» اتكأً عليها من قال بأصل الموشح 
غير العربي» ألا وهي حرص الوشاحين على الخروج عن عروض الشعر 
القديم» حتى ان أكثر الموشحات وأجودها كانت كذلك”» وآيات القرآن 
الكريم - على ما فيها من موسيقى رفيعة - سبقت إلى هذا المنهح وحققت 
المعجزة. 


ET : «فن التوشيح»‎ .٠٠١ دار الطراز: ۴۴۳. «في الأدب الاندلسى»:‎ )١( 


۳۸ 


الفصل الخالت 
الفاصلة والشعر الحديد 


ربما كان من الضروري تقديم المسوغات لهذا البحث من الزاويتين 
الدينية والفنية ؛ لأن هناك عداء مصطنعا بين الدين والفن» وحساسية لم تنقض 
ماما الا رن اهر وال اجرد فى الل رنود آل رور 
للتسويغ › وأنه أمر مفروغ منه . 

ا ا 
السجع منه في أول الباب الثالث: الفصل الأول بل إن من أغراض بحفنا 
الكبرى توكيد الشخصية المتميزة للقرآن لا سیما نظام «التقفية» بالالحاح على 
مصطلح «الفاصلة» وعلى مزاياها المعجزة. أما عقدنا لهذا البحث: «الفاصلة 
والشعر الجديد» فلتحقيق غايتين متكاملتين : الأولى متابعة جهودنا في إعجاز 
«الفواصل» من خلال استكناهنا لخصبها الفني . والشانية: الافادة من هذا 
الخصب في معاشنا وفي معادنا. وما من مسلم يجد حرجا في إحدی هاتين 
الغايتين . 

أما بالنسة إلى ا الفني فنذکر بأن علم الجمال قائم على النظرة 
الكلية إلى الفنون جم : فنون القول وفنون التشكيل وفنون التمثيل» کما أن 
المحدثين ينظرون إلى فن القول نظرة شاملة» فيرونه ادا من مجموعة 
الفنون الانسانية التي تتمثل فى النحت والتصويرء والعمارة» والموسيقى » 
والأدب . والثلاثة الأولى تعتمد في الأداء أو التعبير على حاسة البصرء أما 


۳۹ 


الاثنان الأخران فيعتمدان على حاسة السمع» وتعتمد الموسيقى على فن 
الصوت. والأدب يعتمد على فن الكلمة. 


عولجت قضايا الشعر الجديد في مؤلفات كثيرة”“ وما تزال تعالج » على 
أن اها ر اا الا ا 


أ - قضايا الشكل: من قافية ووزن وتشكيل صور. 

ج - قضايا تتصل بالشكل والمضمون: كالمعمار. 

كما عولجت جوانب فرعية في بحوث متفرقة لا يسعها حصر؛ لكننا 
سنلم بما نراه ذا علاقة بالبحث» ومن خلال أبعاد ثلاثة؛ وهي أقرب إلى 
الشكل من المضمون: 

ال و 

۳ مالم يخطر على بال الشعراء الجدد. 

م غاا آن القضل ين الشكلرالمضمرة عمال مدرسية بسر الحت 
اکر 


ما غلب على الشعر الجديد: 


نريد بما غلب على الشعر الجديد. ذلك الغالب على شعر أعلامهء لا 
الذي تنضح ره المصحف و«الدوریات» الأديية من غثاء . 


. ۲۸٤ و«مشكلة الفن»:‎ .۳٦٤ أثر القرآن في تطور النقد عند العرب:‎ )١( 

(۲) مثل «قضايا الشعر المعاصر» لنازك الملائكة و«قضية الشعر الحديد» للدكتور محمد النوهي و«الشعر 
العربي المعاصر» للدكتور عز الدين إسماعيل و«فصول في الشعر ونقده» للدكتور شوقي ضيف 
و«نظرية الفن المتجدد» لعز الدين أمين و«حركات التجديد. . .» للباحث اليهودي س. موريه. 
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القافة: 


استغنى الشاعر الجديد عن القافية بوضعها القديم.ء وأخذ بالقافية 
«المتحررة». تلك التي لا ترتبط بسابقاتها أو لاحقاتها إلا ارتباط انسجام 
وتآلف بشكل يعفيه من التزام حروف الروي . فالقافية في الشعر الجديد كلمة 
لا يختارها من قائمة الكلمات التي تنتهي نهاية واحدة» وإنما هي كلمة «ما» 
من بين كل كلمات اللغخة يستدعيها السياقان المعنوي والموسيقى للسطر 
الشعري. لأنها الكلمة الوحيدة التي تصنع لذلك السطر نهاية ا النفس 
للوقوف عندها' . 

هاا ادى ل صحيح » وقد عايناه ننا إليه في «الفاصلة» 
التي عرفنا تفصيلها بقولنا: «هو توافق أواخر الآي في حروف الروي. أو في 
الوزن مما يقتضيه المعنى › وتستریح إليه النفوس». فالفواصل المتمائلة 
الروي ليست مجموع فواصل القرآنء لا في التعريف. ولا في واقع السورء 
ا ارو ا د ارو 1 ا اا ي امي 
فواصلها يقل عن (۳/) من مجموع فواصل القرآن الكريم . لكن القول بأن 
(القافية كلمة «ما» من بين كل كلمات اللغة) یحتاج إلى احتراز يوحي به 
القول: «يستدعيها السياقان المعنوي والموسيقي . » ِد الواقعح في الشعر 
الجديد - على حد علمي - كما في القرآن: أں ليس كل كلمة تصلح قافيةء 
فروي «الخاء» لم أقع عليه في فواصل القرآن ولا في قوافي الشعر الجديد» 
على الرغم من أن فواصل القرآن طوعت العصي من حروف الروي بوسائلها 
المختلفة كالارداف أو الوصل بأحد حروف المد لا سيما ردف الألف. أو 
حركة الفتح المعبر عنها بألف الاطلاق. ثم إن هناك فواصل نادرة في القرآن 
مشل: (الغين: ١ء‏ الذال: ۲. الشين: ۳). وفواصل غالبة مثل النون: 
۲. على أن الغلبة والندرة محكومتان بعاملين: الأول: الجهد العضلي 


. 1۷ الشعر العربي المعاصر‎ )١( 


المصاحب للصوت نطقاً وسماعاً. والشاني : حاجة النص إلى الالحاح على 
أنواع من حروف الروي . هذا إذا ألغينا عامل الالف الذي لا يقيم له الابداع 
اک 

والتنويع في حروف الروي ليس تطلبا للسهولة التي لا نجدها في اختيار 
كلمة من قائمة الكلمات التي تنتهي نهاية واحدة» بقدر ما هو استجابة لما 
يستدعيه السياقان المعنوي والموسيقي . فايقاع الروي الموحد» بقدر ماهو 
صعب على الشداةء سهل على الأفذاذء لكنه حطر عليهما معا لأن استيقاظ 
الذاكرة الصوتية قد يبطل تعانق الصوت والدلالة فى التقفية» وهذا ما يلظ 
في الخ الات رر الات ل االات اا راا 

إن طول سورة متماثلة الروي هي سورة «القمر» التي تعد )٥٥(‏ خمسا 
وخمسين فاصلة على «الراء». ذلك الحرف الذي «(يجي ء و بكثرة» فى 
أشعار الشعراء» بل هو أكثر حروف الروي شيوعاً لديهم"“ ومع ذلك نرى في 
سورة «القمر» أنفة الذكر فراصل «مكررة» لغرض فني » مما يهط بعدد 
الفواصل المتمائلة أصلا إلى )۳١(‏ فاصلة. 

أما السور ذوات الفواصل المتنوعة فأكثر سور القرآن وأطولهاء تتصدرها 
«البقرة»: ۲۸١‏ فاصلة» «ال عمران»: ۲٠١‏ «المائدة»: ٠۲١‏ من سور 
اطول 

بسنتفاد من هذا كله تجويز «الأيطاء» الذي يستدعيه السياقان» حلفا 
للشعر القديم وللمتوقم . 

والايطاء: إعادة لفظة القافية ذاتها بمعناهاء كقوله تعالى فى سورة 
«البقرة») ۰ 

ولم جاءَهم سول من عِنڍِ الله مُصَدَقَ لما معَهمْ بذ ريق من الذي 
وتوا الكتابَ كِتابَ الله وَراءَ ظْهورِهمْ كَأنهمْ لا يَعلمُون. 
(۱) موسیقی الشعر: ۲٤۸‏ . 


0۲ 


اا اا ا ا ا وا ی 
اظ كفرواء يُعَلْمون الناس السّحرَ وما أنزل على الملكين ا هاروت 

و م ٤‏ و EE‏ ر ا 

ا ا ب ا و س ه٤‏ ا 
منهما ما يفرقون به بين المرءِ وزوجه» وما هم بضارين به من احد إلا بإِذنٍ 
الله . ويتعلمون ما يُضرهم ولا ينفعُهم . ولذ علموا لمن اشتراهُ ماله في الآجرة مر 
م ۴ م 2 ٍ کەي ر 5 2 

٤ ۶‏ يھ ر ت ر 0 ا م ر ه0 

ولو انهم آمنوا واتقواء لمثوبة من عند الله خير» لو كانوا يعلمون)4. 

واف اف فق يقول صاحب «أنشودة المطر» : 

2 

?0 
سَيعّشب العراق بالمطر. . ١.‏ 


كما المت #القواصل» وفرافی التثعر الجديد دهان القراة القدية 
فى «التضمين» الذي كان يعد عا اخر يتحاشاه الشعراء؛ وهو: تعليق قافية 
البيت بالبيت الذي يليه . والخريب أن العروضيين والنقاد يضيفون قولهم : «رهو 


کثير في ال قال تعالى : 
[وإنكم لتمرون عَليْهمْ مُصبحين . 


. تتلو الشياطين: تقرأً أو تكذب . نحن فتنة : ابتلاء واختبار من الله تعالى‎ . ٠٠١ - ٠١١ البقرة/‎ )١( 
خلای: نصیب من الخبر. شروا به: باعوا به.‎ 

(۲) أنشودة المطر لبدر شاكر السياب: ٠١۸‏ . 

)۳( كتاب القوافي: .٠١‏ ويقول أبو هلال في «الصناعتين» : :۱١‏ «وینبغی أن تتحامى العيوب الى 
تعتري القوائي» مثل السناد والاقواء والايطاءء وهو أسهلهاء والتوجيه وإن جاء في جميع أشعار 
المتقدمين وأكثر أشعار المحدثين». 


ror 


.)۱۳۸ - ۱۳۷ انلا تعْقلون )4 (الصافات:‎ E 

وقال صاحب «أنشودة المطر» : 

زهراءء آ2 ادرت 

ورن الوهاجَ حه كف المصطلين؟* 

وهذا يسوقنا إلى ما كان ا د «وحدة البيت»» لكننا لم نفرع بعد من 
أمر القافية» فالفاصلة ضربت عرص الحائط بعيوب أخرى للقافية كاختلاف 
«الحذو» E‏ و«التوجيه»» وهي من عيوب« السناد» أو اخحتلاف حرکات ما 


قبل الروي . قال عر من قائل : 


بإاقترَبَتٍالساعةوانشقٌ القمر 

وإِنْ يروا آيةٌ يعرضوا ویقولوا: سحر مستمر 
زو ا رای ا وک ار ر 
ولقد جاءَهم مِن الأنباءِ ما فيه مزدجر 4 . 
وورد في الشعر الجديد: 

يا بشر. . اصبر 


O TE: 


ا ظاهرة أخحرى غلبت على الشعر الجديد» وسبقت إليها «الفواصل» 
ك ی كثرة الروىّء المقَيّدة بالسكونء خلافاً للشعر القديم الذي كثرت فيه 
القوافى المطلقة بحروف المد. 


)١(‏ أنشودة المطر: ۷. تصطلون: لفظ قرآني» تستدفئون من البرد. 

(۲) القمر: ٤ ١‏ . انش القمر: انفلق فلقتين معجزة له ية . سحر مستمر: دائم أو حكم أو 
ذاهب. مستقر : منته إلى غاية . مزدجر: انتهار وردع . ) 

(۳) أحلام الفارس القديم : لصلاح عبد الصبور: ٠١١-۱۲۲‏ . 


a: 


ليس بين يدينا إحصاء للقوافي في الشعر الجديد. لكن شيوع القوافي 
المقيدة فيه ظاهرة لا تحتاج إلى برهان» أما الفواصل فالرويّ الساكن يكاد 
يساوي ستة أضعاف الروي المتحرك كمامر بنا في فصل «دلالات 
الاحصاء» . ومثلما أردفت فواصل الروىّ الساكن بحروف المدّى نجد الأمر 
نفسه في قوافي الشعر الجديدء لکن ردف الواو أو الياء فى الفواصل الغالبة 
ليس له نظير فى الشعر الجديد. بل ربما غلب ردف ال وهذا کله 
E‏ لقوافي الشعر القديم 

يستتبح القول باستجابة التقفية تفا السياقين المعنوي والموسيقي » 

أن تتنوع فاصلة» قافية A‏ . (والمقطع هنا مجموعة 
سطور بفواصلها أو قوافيها المتماثلة). 

فمن تنوع الفواصل فاصلة فاصلة قوله عز وجل : 

لوانرنًا ‏ المعرات ها ادا 

خرچ خا ونا 

وجنات ألفافا ٠<‏ 

ومن تنوع قوافي الشعر الجديد قافية قافية : 

يا جواداً راكضا يعدو على جسمي الطريح. 

با جوادا ساجقاً عينىّ بالصخر السنابك. 

رابطا بالأربع الارجل قلبي . 

فاذا بالنبض نقَرٌ للدرابك. 
)۳( 


وإدا لا دری 


۲٠۰ من الشعر القديم . «موسيقی الشعر»:‎ )/.٠١( القافية المقيدة لا تتجاوز‎ )١( 

)۲( المعصرات : السحائب التي حان ها أن عطر . تحاحا: منصا بكثرة مع التتابع . ألفافا ٠‏ ملتفة 
الأشجار. الآيات: النأً: .١١- ٠٤‏ 

(۳) أنشودة المطر: ۱٠١‏ . الدرابك: لعلها لحن «الدرامك». ودرمك: عدا أو قارب الخطو أو لعلها 
جمع «دربكة» العامية . 
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أما تنوع الفواصل مقطعا مقطعاً فقد فصّلناه في قانون «التغير» من قوانين 
«الايقاع»» كما عدنا إليه في حديثنا عن الموشحات. أما تنوع قوافي الشعر 
الجديد على الشكل نفسه فوافر في دواوين نازك الملائكة بالذات» وهي 
ظاهرة في شعرهاء تستحق الدراسة» ومثل ذلك قوافي ا 

0 أن تنویع الفواصل الذي شمل الأبجدية العربية - ما عدا حرف 

ء- لم يكن اعتسافاًء أو دفعاً للرتابة وحسب» کا ا کن 
e‏ فنية ودينية . فالغالب مثلا على التنويع أن يکون على شکل فواصل 
متقاربة» في مخارج الرويّء اكات ادا را ا وک ا اف 
السياقان المعنوي والموسيقى إحداث صدمة فنية أشد من التغيير المتقارب 
جاءت الفاصلة «المنفردة») و ثقل بارز. وقد ذكرنا في فصل «دلالات 
الاحصاء» أن الفواصل «المنفردة» قليلة: ۲۳ فاصلة» وتقع في فواتح السور» 
كما تقع في صلبها وخواتمها. 

وبالمقابل أعتقد أن تنویع القوافي في الشعر الجديد لم يحقق أغراضه» 
لتساهل الشعراء تصريفه بالمقادير المطلوبة» حتى لا تكاد تبرز أهمية 
فواصل منفردة شديدة التفرد في مراكز الثقل . 

لنوضح الأمر في فواصل القرآن : 

مرا التنويع غير المتباعد في الفواصل : اجا ا ااا حیث 
الرويّ المتغير مردوف بألف» موصول بأخرى. وقريب من ذلك فواصل سورة 
«الفاتحة»: «الرحيم» الت شین > TEY‏ حيث تنوع 
واا ا ا وا واو رذف الياء والوقف على السكون. 
وغير بعيد من الشاهدّين تغير فواصل سمورة «تبت 

تبت يدا ابي لهب ونب 

ا ا ا 

تت 
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م رگ ےت ت ٍ 

وامراته حمالة الحطب 

في جيدها خبل من مسد“ 

فهذه السورة ١‏ یکاد یقارب من فواصلها إلا الوقف على السكول والوزن 
«فعل» لكن غلبة فواصل «الباء» أتاحت لفاصلة «الدّال مزيدا من البروز. أما 
في سورة «الضحى» ففاصلة الختام من البروز والجهورية بالقدر الذي يوفر 
المناخ الموسيقي لاحداث موازنة بين نقط الحركة الذهنية في معمار السورة 
کلها: 


ا 

والليل إذا سجى 

ما ودْعكَ ربك وما قلی 

SEM 2‏ 
ولسوف يعطيكٌ ربك فترضی 
الم يجك يبيماً فَآوى 
وَوجَدَكٌَ ضالا فهدى 

روَد عائِلا فأغنی 


# XK x 
فأمَا اليتيم فلا تقهر‎ 
E ٤ 
واما السائل فلا تنهر‎ 
# XK x*K ۰ 


9 اا ا‎ 2 0 ٤ 
واما بنعمة ربك فحدث ٭‎ 


الحبال. 


oV 


لم يقل : «(فخبر) لتقسيم الفواصل على مذهب أصحاب الصنعة ومن 
بتعلّقون بها! وليس في السورة كلها «ثاء» فاصلة» بل ليس فيها حرف «الثاء» 
على الاطلاق“. ومجموع ما في القرآن الكريم من فواصل «الثاء» ست: ٦‏ 


وتأمل معي القصور د فی انفراد قافية من قوافي الشعر الجديد ولتکن 
قصيدة «احترافى». 0 من عنوانها إلى كل جزء فيها. ما خلا القافية 
المنفردةء لتكن هى الشاهد: 


وحتى حين أصهرٌ جسمك الحجري في ناري 
وأنزع من يديك الثلج ٠‏ تبقى بين عينيا 
صحارى من لوج تنهك الساري 

كأنكِ تنظرينَ إل من سدم وأقمار 

کأنا ER‏ في انتظار ما تلاقینا. 

کو اطا ا ا 
تمزق جسمك العاري 

تمزق تحت سقف الليل» نهدك بين أظفاري . 
کک کی لی غير أستار 
تحجب فيك ما أهواه. 

كني أشرب الدم منك ملحاأء ظلَ عطشانا. 


- وانظر حديثشنا عن هذه الفاصلة في الصفحات: ۱۷۳ و۳۹۵‎ . ٠١ - ۲٤ /۱ التفسیر البیاني:‎ )١( 
) . 
.٠٤١- ٠١٤ المعبد الغريق:‎ )۲( 
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O O a aS 

ضر ل فما الميزةء وما الحاجة الفنية إلى هذا الانفراد؟ إنني لم 

أحس بصدمة فنية سارة متعمدة بل فوجئت بسقطة» بخيبة أمل . كان الأولى 
أن يقول: «أو طاري» أو «برکانا» ! 


السطر الشعرى أو الت 
عرفت «الفاصلة» مقارنة بقافية الشعر وسجعة النشرء فما وجه العلاقة 
بينها وبين السطر الشعري أو البيت؟ 
لقد دى رقي علوم العربية إلى استقلال القافية عن العروض بعلم أطلق 
عليه «علم القافية»» ألْفَّت فيه e‏ مفردة. وفي ذلك شر على «القافية» 
بقدر ما کان 2 لھاء إذ ضخم جزئياتها الذاتية على حساب وشائجها الممتدة 
إلى البيت والمقطع والقصيدة بأسرها وإلى ديوان الشاعر كله. وقد تحاشينا 
اال ا ا ج رها د دافاو اها د 
اضطررنا إلى الالمام مرات ب «القرينة»» وهن ا إلى جانب 
«الفاصلة». ولعل فصل «العلاقات» خير الفصول المعبرة عن هذا المعنى : 
علاقة الفاصلة بالقرينة وبالمقطع وبالسورة وبالقرآن الكريم كله 
إذا دكرت «الفاصلة» ذكرت «القرينة». ذكر تطابق وتكامل» كذكر 
الصوت والصدى على وجه التمثيل . 


لعل إلغاء الشطرين وإحلال السطر الشعري محلهما من أبرز الظواهر 
في الشعر الجديد» وهو ما سبق إليه القرآن الكريم في آيه المخكمات» بل 
سبق كذلك إلى تموج «القرينة» طولا وقصرا مع تموج السياقين المعنوي 
والموسيقي » لا في المكي والمدني وحسب» بل في السورة الواحدة» 


(۱( مثل کتاب القواف للأخحفش الأوسط (خطوط ي مكتة حسین جلبي)» و« کتاب القرافي» لعد 


لباقي التنوحي (مطبوع). 


۳0۹ 


كالمقطع الأول من سورة «الضحى» التي استشهدنا بها قبل قليل. وقد 
اضطررنا في عدد من المواضع إلى الردٌ على من حاول تحديد طول القرينة 
تحديدا مصطنعا لا يمت إلى السياق أو إلى إعجاز القرآن» كما رددنا على من 
أحرج القرينة الطويلة من دائرة الموسيقى الفنية» في الوقت الذي حذُرْنا فيه 
من إهمال بعض الشعراء المحدثين ل «الوقف»' . 
E E E E E‏ 
يحل دون ورود فواصل داخلية» کقوله تعالی : 
ورب المَشرقَين ورب المغربين (الرحمن: .)١١‏ 
وقوله : فسُبحان الله حين تمسودٌ وحينَ تصبحون» 
وقوله: لا جرم أن الله بعلم ما يُسرُودًء وما يُعلنون» إنه لا يحب 
المستكبرينَ +“ وهذا يسوقنا إلى «الوزن». 


(۳) 


الوزن: 


لم أكن أتوقع من الدكتور إبراهيم أنيس المختص بعلم الاصوات أن 
يقف عند آيات صودفت فيها أوزان عروضية ليقول: «فمن جمال الأسلوب 
القرآني أن وقع فيه ذلك القدر العظيم من آيات موزونة موسيقية تطمئن إليها 
الأسماع وتنفذ إلى القلوب . »“ ويضيف: «فموسيقى القران قد تشترك مع 
موسيقى الشعر في الأوزان والقوافي» ويتميز القران بترتيله» كما يتميز الشعر 
بانشاده . )؟ ۰ 


(۱) راجع الصفحات : ۱٥۲‏ ۱۵۵ و ۰۹ ۱۸- ۱۸۳ و ۲۱۹ - ۲۲٣‏ و۲٤۲‏ - ۳ 
(۲) الروم/ ۱۷ء وانظر: الأعراف/ ۱۹۸ و٤۱۹‏ والاأنفال/ ..۳٤‏ . 

(۳) النحل/ ۲۳ء وانظر: الأنعام/ .٣۳‏ 

. ۳٠۹ موسیقی الشعر:‎ )٤( 

.۳١١ المرجع السابق:‎ )٥( 


TU 


کي أتوقع من الدكتور نیس أن يفيد من اخحتصاصه ومن «المخبر» 
الحديث في الكشف عن خبايا موسيقى القرآنء لا الوقوف عند الأمور التي 

سبق إليها القدامى › کما دکرت في ردودي عليه في مواضع سابقة» بأشكال 
a‏ وعير مباشرة» ا a‏ «التصوير الفني في القران» فطن 
إلى أن «القرائن» المتقاربة فى لرن تغنى عن التفاعيل . '. 

مهما يكن من أمر فقد كشفت في الفصول السابقة عن عدد من عوامل 
الايقاع في «القرائن» و«الفواصل»ك «التساوي» في سورتي «العاديات» 
و«التکویر»“ وک «التوازي» في سور «الشمس» و«الجن» و«النور» و«النساء) 
و«مریم» و«آل عمران» “وک «التوازن» فی سورة «النجم» “وك ر«التلازم» في 
ایات من سورة «الروم» وغیر ها وک رالتکرار» بأشكاله الخصة المعجزة“ . 
وت ان ن الظلم اعتبار الوزن «(العروضي» وحده مرا على «الايقاع» في 
الشعر» بله القرآن الكريم» کالحال کی الست المشهور على الطريل : 


مكر» مفر مقبل » مُذبر معا كجلمود صخر حطه|السّيل منْ عل 
فالأفضل أن يستأنس في تذوق موسيقاه بالتقطيع التالي : 
فعولن» فعولن» فاعلن» فاعلن فعل مفاعيل فعلنء فاعلالات فاعلن 


وأكتفي هنا باعادة أحد شواهد «التلازم»» لاجمال عدد من سمات 
«الايقاع» الخفية. قال تعالى في سورة «الروم»: 


(۱) راجع الصفحات: ۷۰- ۷۲ و .۲٤۳ ۲٤٣و ۱۸7 ۱۸٤‏ 
(۲) التصوير الفني في القرآن: ۸۷. ) 

(۳) راجع صفحة: ۲۲۹ ۔ ۲۳۳ . 

. ۲٤۷ ۔‎ ۲٣٣۳ راجع صفحة:‎ )٤( 

. ۲04 ۲)۷ راجع صفحة:‎ )٥( 

. ۲١۹ _ ۲۰٥٤ راجع صفحة:‎ )٦( 

(۷) راجع صفحة: ۲٣۹‏ ۔ ۲۸٤‏ . 


۳٦۱ 


وَين آياته أن حلَقَ لكمْ من انفيكم أزواجاً لتسكنوا إليهاء وجعّلَ 
بينكم مود ورحمة. 
إن في ذلك لآيات لِقوم يتفكرون. 
ومِنْ آياته خلقٌ السماوات والأرض » واختلاف RL‏ والواێكم . 
إن في ذلك لآياتِ لِلْعالمين 
ومنْ آیاته منامکم باللیل والنهارٍ» وابتغاؤکم من فضله. 
إن في ذلك لآيات لِقوم يَسمَعون. 
ومِنْ آياته يريكم البرق خوفا وطمعاًء ويُنزّل مِنَ السَّماءِ ماءُ فيحيي به 


لن ني ذلك لايات قرم رن٠‏ 
فمن سمات:الايقاع في هذه الأيات الأربع ما يلي : 


أ _ انقسام الأية الواحدة الف فسمين › أولهما أطول من الثاني هما 
«القرينة» و«التعقيب» . 


ب جواز الوقف أو النبر الواضح على موضع الانقسام في أواخر 
«القرائن» بعد: «ورحمة» «وألوانكم» «من فضله» «بعد موتها»» استجابة 
للسياقين المعنوي والموسيقي ؛ وهو ما نص عليه رسم المصحف بعلامة «ط» 
أي «الوقف المطلق أولى من الوصل». وليس من علامة وقف غير ما ذكرنا 
الغ اة - 

ج - هذا الانقسام يذكرنا بانقسام البيت في الشعر القديم مجرد تذكير 
يستتبع تفريعات ثلاثة» ألمعنا إليها في .صفحات سابقة» هي : 


(۱) الروم/ ۲۱ - ۲٤‏ . وانظر قانون «التلازم»: ۲۹۰۵ . 


1۲ 


ا الانقسام هنا مقترن ب ر«التعقيب». والتعقيب ليس مطردا في الآيات 
حو على أهميته وجماله» بل نصادفه في الأيات الطويلة والسور المدنية. 
أكثر ما نصادفه . 
لعدد من آلاء الخالق المنعمء والتعقيب حث على تدبرهاء خلافا لانقسام 
«البيت» ن الشعر القديم» الذي سی المعنى أو يفرضه . 

- الانقسام هنا قائم على نسب زمنية متقاربة» ثلثان للقرينة وثلث 
للقرية ونضف للتعقب» وشعرا القذم لم يعرف إلا الترع الاك معرةة 
e‏ 
3 افتتاح القرائن بصيع متشابهة «متوازنة» : #ومن ایاته . : 3 
افتتاح التعقيبات بصيغ متشابهة «متوازنة»؛ إن في ذلك 
لأيات. . . #. 

و تلازم «التعقيب» و«القرينة) على الشكل نفسه في الأيات الأربع. 

ز- ختم الآيات بفواصل متمائلة هي «النون»» مردوفة بمد واو أو ياء 
RE‏ 
€ تقارب «القرائن» في الطولء وشدة التقارب «التعقيبات» فى الطول ا 
طٍ القرائن في صيع التركيت؛ مشل تقديم الخبر المحذوف» والاعتماد 
على حروف e‏ تم ۰ الطباف . 

ا وحذف الخ ر م تأخير والاسم N‏ 

هذا ما بدا لنا من سمات «الايقاع» وقد تبدو لغيرنا اء دت عا ف 

آيات أربع . ونضيف : ان تحلیلنا المذكور مرھهول بهذه لااتات مفصور 


1۳ 


عليهاء أو على ما يقاربها. أمًا ما سبقها وما لحقها من آيات في السورة 
نفسهاء وفي السور الأخحرى. فله تحليل آخر» وشيات أخر. 

هل من سبیل إلى تقعيد «موسيقى » القران الكريم؟ وما جدوی ذلك ثم 
ما علاقة الشعر الجديد بهذا الأمر؟ 

إن تقعيد موسيقى القرآن أمر عسير لاعتبارات» ليس منها الخوف من 
معارضة القرآنء بل رأسها الصعوبة في «توضيح الواضح»» والأسر الفني 
المعجز الذي يبطل فاعلية الأقيسة عند ذوي الملكات العالية» ثم ذلك 
الالتحام الفذ بين الصوت والدلالة» بين الشكل والمضمون» بين المعنى 
والموسيقی . 

لقد ذل الخليل بن أحمد الفراهيدي عروضص الشعر کله مرة واحدة 
وأرسى قواعده المعتمدة إلى اليومء وعلى الأخحص تعريف «القافية». أما 
إعجاز القرآن البياني» بل دراسة جزء منه كالفاصلة فبحر لا ساحل له. 

إن السبيل إلى درس موسيقى القرآن - إن كان إليها من سبيل - هي في 
تعاون النقد الأدبي وعلم الأصوات. أما الجدوى من ذلك وعلاقته بالشعر 
الجديدء بل بالفنون الأخرى وبعلم الجمال فمسألة مؤكدة. 


وفي حدود بحثنا نقرر مل يلي : 

| - أصغر وحدة موسيقية في القرآن هي الآية» والفاصلة ركن من 
أركانها البارزة. 

۲ - موسيقى الآيةء فالمقطع » فالسورة» وموسيقى المكي » فالمدني › 
موسيقى خصبة» تتجاوز العروض المعروف. 

۳ - بوسع الفنون والشعر الجديدء الافادة من هذه الموسيقى . 

أما الشعر الجديد» بعد أن ألغى الشطرين» فقد وقف عند «السطر 
الشعري» الان بالل الي وخر رحدل غر ا اه الو هی 


1٤ 


«البحور الصافية»› وهي أقل من نصف البحور التي سبح فيها الشعر القديم ! 
ولا نحب تکرار ما قلناه حول عجز «التفاعيل» عن رصد ذیذبات الموسيقى الرفيعةء 
فكيف بنظام التفعيلة الواحدة؟ ثم ظهور القصيدة المدورة! 


التكرار: 


برع الشعر الجديد بفن «التكرار»» وقد فصلنا في قانون «التكرار»» 
الفصل الثاني من الباب الرابع . 


ما لم يغلب على الشعر الجديد: 
إلغاء القافة ٤‏ 


کتب شعر جدید وعير جديد بلا قافية"“ لکن البلاء م بستشر» وإن 


كانت هناك أصوات مبحوحة ما تزال تن . 


إن موسيقى القرآن الكريم» لم تتخل عن «الفاصلة»» وإن لونتها في 
تنويع الروي. والردف» والتأسيس» وحركات الوقف. فهناك الفواصل : 
المتمائلة والمتقاربة والمنفردة. وهناك الفواصل المتوالية ( آ-أ-ا...) 
ال( اتر ت لاغ( ےر ت ا ف 
ج ۔ ب ۔ ج - آ. . .) والمكررة غا فا أو لازمة). مما يلحظه القاريء 
والسامع بوضوح في الآيات القصارء ولا يخطئه في الطوالء ولو كانت آية 
«الدين» المشهورة . 

لقد نله نقاد الشعر الجديد على أهمية القافية» فرأوا أنها ألزم له منها 
للشعر القديم ذي الطول الثابت الذي «يساعد السامع على التقاط النبرة 
الموسيقية ويعطي القصيدة إيقاعا شديد الوضوح» بحيث يخفف ذلك من 


.۷۸- ٦۷ قضايا الشعر المعاصر:‎ )١( 
۴ 2:11 انا التع الاص‎ (5 


۳۹٥ 


الحاجة إلى القافية الصلدة الرنانة التى تصوّت فى آخر كل شطرء فلا يغفل 
عنها إنسان»”. 
کما احتجوا 8 «القافية قد عادت من جديد لتحتل مکانا بارزا في 


الشعر الأوروبي المعاصر»”. كأن «الشعر الأوروبي» هو المثل الأعلى حتی 
فى «التقفية»! 


4 


ظم أعلام الشعر الجديد قصائد على عروض الخليل بسب لم تغلب على 
الشكل الجديد مما يحمد لهم ذلك» وعلى الأخحص تقديرهم لوحدة القافية في 
حدود الدواعي الفنية» فقد سبقت إشارتنا إلى تضمن القرآن سورأ متماثلة 
الروي تقارب عشر السور. وتفعيلات الخليل ضرورية - في رأيي - إلى أن 
یکتشف وزن جديد أو عروض جديد» وربما إلى ما بعد ذلك. 


الشعر المنثور› (أو فصدة الش ٠‏ 


ليس من رأيي وضع السدود بين الفنون الأدبيةء لذلك عقدت مقارنات 
خصائصه الجوهرية» كالوزن بالنسبة إلى الشعرء ولذا ألححت على شخصية 
القران المتميزة من الشعر والنثر. ولا ضير على جماعة «الشعر المنشور» أن 
يكتبوا وأن يقتربوا من الشعر؛ وكتابتهم لها قيمتها الخاصةء إلا أن يدٌعوا أنها 
شعر» أو بدیل عن الشعر؛ فذلك تخل منهم عن داتیتهم › واستعارة لأثواتب 
مزيفة . لهم أن يطمحوا إلى إبداع عروض جديد» ولكن ما الذي قدّموه إلى 
اللآن؟ 


.1١۴ قضايا الشعر المعاصر:‎ )١( 
. ۱۹۷۲ س‎ ۱۱۲١ / ٤ ححلة «الطليعة» القاهرة:‎ )۲( 


۳1٦1 


العر وص الملفق . 
ميز الشاعر صلاح عبد الصبور في مقال له“ بين أنواع ثلاثة من الشعر: 
الحرٌّ والمرسل والحديث» ويهمنا حديثه عما سماه بالشعر الحر: 


| - تعریفه: «لیس حرا بمعنی تَخْصِه من كل الموسيقى العروضية› 
ولكن بمعنى تخلصه من تكرار نفس التفعيلة والتزامهاء واحتوائه على شتى 
ألوان التفعيلات في نسق عروضي شخصي مبتکر» . 

۲ - تصنيفه الشاعرين علي أحمد باكثير" و«أدونيس»” في كتبة الشعر 
«الحر». 

لقال الند كور تن د ا لتكريم المرحوم باكثير» وإن تأخر عن 
أوانه؛ عنوانه : «باكثير. . رائد الشعر والمسرح»» لذلك اهتم عبد الصبور 
ر هة كارن العف له اى طم ري ار اغا 
الذي فصاناه في مجلة «الأداب)^ : 

أ - النصوص التي استشهد بها عبد الصبور ليست مستمدَة من الأصل : 
مسرحية «اخناتون ونفرتيتي » . 

ب - غفل عبد الصبور عما نص عليه باكثير في طبعتي «اخناتون 
ونفرتيتي» وفي كتابه «فن المسرحية من خلال تجاربي» وهو: ET‏ 
أصلح هذه البحور كلها وأكثرها مرونة وطواعية لهذا النوع الجديد من الشعر 
هو البحر المتدارك فالتزمته في هذه المسرحية». 


)١(‏ شاعر مصري معاصر له دواوين ومسرحيات شعرية على الشكل الجديد. انظر في مجلة «المسرح» 
٤ ۲ ۹‏ فبرایر ۱۹۷۰ . 

(۲) شاعر» کاتب» روائي کبیر» حضرمی الأصل» اندونیسی المولد» مصري الاقامة: (۱۳۲۹- 
۹ هھ = ( ۱۹۱۰ ۔- ۹۹٦۱۹م)‏ . «على أحمد باكثر: ا وأدبه». مجلة 
«حضارة الاسلام» ۱/ ۷٦-۷۰‏ و۲/ -۷١‏ ۷۷ء س .١١‏ 

(۳( هو علي أحمد سعيد» شاعر معاصر» سوري الأصل. لبناني الاقامةء ولد ۱۹۳۰٠م.‏ 

. ۱۹۷۰ س‎ »٤٤ /۸ على أحد باكثبر بين العقوق والانصاف . «الآداب»:‎ )٤( 


۳1۷ 


ج ۔ غلط أغلاطاً عجيبة في وزنه الأبيات التي استشهد بها من المسرحية 
المذكورة. 


ریاد الشعر الحدذيد 


اخحتلف النقاد والشعراء في رمن هو رائد الشعر الجديد» ولا علاقة کبيرة 
لنا بهذا E‏ ولکن «باكثير» واسطة الوصل بين فواصل وهذا 
النوع من الشعر. 


E E E E N E E E 
الكريم» يشهد له بذلك اده السلا الضخم في المسرح والرواية والشعرء‎ 
كما يشهد له نقاده» وهو رائد الشعر الجديد بلا منازع» فقد ترجم مسرحية‎ 
«رومیو وجولیت» على شکل الشعر الجديد عام ۱۹۳۰م ثم کتب و‎ 
مسرحيته «اخناتون ونفرتیتي» على الشکل نفسه ۱۹۳۸م قبل أن يعرف أي‎ 
من أعلام هذا الشعر كنازك الملائكة. ومن يقرأ مقدمتى المسرحيتين‎ 
المذكورتين يتعرّف إلى هذا اللون من الشعر.‎ 


دعنا نتأمل ll‏ من مسرحية «اخناتون. 8 واحدس بنفسك دور 
«فاصلة» القران الكريم فیه» يقول «اخناتون» في اخر حوار له: 

ودا يودي ا دو الانتقام» RT‏ 

ويقضى على عشتار الغضوب. 

ویبيد بمصر «فتاح» و«مین») و«رع» اونا 

ويقضي الاألهة الأخحرون. ولا يبقى . 

راخت دعو الررى اأخاك :+ 

الرب الكريم الرحيم العطوف الرؤوف الحنون. 

الذي جعل اللحب اسا تقوم عليه السجازات والأرضون 

ذلك اليوم الحق لا ریب فيه وإ کره المبطلون! 


) ۳1۸ 


یوم لا بغي المصري على السوري› ولا 
يزهى المصري على النوبيء وتلغى الحرب الرّبون 


يوم يعدو الناس ا وهم إخحوة آمنون؛. 


ما لم بخطر على بال الشغعراء الجدد: 
الوقف : 


وهو مما اخحتصت به اللغات السامية كالعربية؛ ولا نكاد نصادفه معتنى به 
إلا في القرآن الكريم . وقد حلت محلّه أو كادت في المطبعة العربية «علامات 
الترقيم»: من فاصلة ونقطة وعلامات استفهام أو تعجب . . . وهي محاولة توف 
بين «الوقف» في العربيةء وبين مدلولات هذه المصطلحات في اللغات 


الأوروبية. 


و ل ی ا ا 
الترقيم باطر اد ؛ وریما کان السبب في ذلك ظن الشعراء أن هذه e‏ 
النشر أكثر من الشعرء لأنها أعلَقٌ بالمعنى» والشعر أعلق بالموسيقى . وما كثر 
الشعر الجديد ا فراء الشغر أي شعر» وبالتالي قل اساد الشعر» صارت 
الحاحة ا اف التعويل على علامات الترقيم إيحاء بمواضع الوقف . 


إن الخر د اى شعرى باج إلى غلامات الرف الدفقة ٠‏ قدو اح 
إلى الانشاد والذيوع على الأفواه والأسماع بدلا من الصحف والكتب. ما 
أسعدنا لو عرفنا الشكل الذي وقف عليه صاحب البيت المعروف: 
ر ےه که ر و 
طربت» وما شوفا ا الس اطظرب 
لالام ا 
(۱) اخناتون ونفرتیتي» ط ۲ ٠۲١‏ . 


1۹ 


كيف وقف» وكم وقف في منتصف الشطر الثاني؟ هل أخبر» هل 
استفهم › هل تعجب؟ 

وللرمزيين الأجانب تجارب طريفة في الاعتماد على حجم الحروف 
المطبوعة أو على التقليل من علامات الوقف وترتیتب الكلمات على الصفحة 
E‏ . ليتمكنوا من نقل السرٌ الغامض الذي يشعر ول به“ . 


أهمية المد فى القافية : 


القد عرض الشعر الجديد عن خفوت جرس قوافيه التي شاع فيها الوقف 
على الساكن. ون بالاکثار من ردف الألف» وهذا تصرف صحيح وإن 
كان غير واع؛ لكن أصحاب هذا الشعر لم يفطنوا إلى السر الذي يكمن في 
نجاح القوافي المنوعة أو في إخفاقها. حتى القدامى الذين قسموا الفواصل 
إلى «متماثلة» و«متقاربة» لم يوضحوا معنى «الفواصل المتقاربة» بل اكتفموا 
بالتمثيلء والأمر نفسه فى «الفواصل المنفردة». وقد هدانا البحث إلى سببين 

١‏ - حروف المد في الرّدف لا سيما مدّى الواو والياءء كفواصل سورة 
«البروج»: «البروج» الموعودء الحميد. الحريق» الك E‏ محيط» 
محفوظ» . 

: حركة اوت أو ألف الاطلاف بعد الروي کفواصل سورة ة «(الكهف»‎ - ١ 
عملا زا لظ فقا نيان‎ E RE «عوجاء ا‎ 
E E ا طا نهر و جي‎ 

ا ت ا ا ق 
فواصل القران كذلك «ضمائر» إعرابيةء أو شبه ار «التقفية») 
بالدلالات كالدلالة على الجمع : «يؤمنون» مؤمنين . 


١٠١ الرمرية في الأدب العربي:‎ )١( 


۳۷۰ 


التعبير بالحروف, المفردة أو المركبةء تعبيراً زاخرأً بالايقاع والدلالات 
الاإيحائية يلاحظ في (فواتح السور) : #نون. والقلم وما يسطرون) #ألف. لام . 
راء. . .٭. وقد فصلنا القول في الفصل الثاني من الباب الرابع. 


وبالطبع لا يفهم من كلامنا تفضيل الشعر الجديد كله على الشعر القديم 
كله» فللشعر القديم مزاياه الكثيرة. 


. ۲۰۵ - ۱۹۹ : انظر «دلالة فوانح السور» من النظام» ص‎ )١( 


۳۷۱ 


القصل الر ايج 


الفاصلة وفن الخط 


لاحظ المختصون أهمية الدين الاسلامى فى نشأة «الفن الأسلامى»» 
ودور العقيدة الاسلامية في تحديد اتجاهات ال اللاسلامية»» كما لاحظوا 
عامل «له أثر إيجابي في الرسم بنوع خاص» وهو أهمية النص في الآيات 
القرآنية . فمما لا شك فيه أن للنص أهمية لم تتيسر في أي دين آخر. وكان 
لهذا أثره فى ظهور نفس الآيات في المباني والمساجد وزخرفة الكتابة بطرق 
مختلفة» تعتبر في ذاتها أحد الفنون الرفيعة التي تعتمد على الرسم في 
الاسلام» . 

وطبيعي أن تكون المصاحف الشريفة ميدانا لفن تجويد الخط. وقد 
كتبها الخطاطون في البداية بضروب من الخط الكوفي الذي تطور على يدهم 
في سبيل الدقة والرشاقة والجمال الزخرفي حتى بلغ آوج عظمته في القرن 
الخامس الهجري «١١م».‏ وكان أكبر عون لهم في هذا الصدد طبيعة الحروف 
العربية وما تنطوي عليه من تقويس وانبساط واتصال» وما تقبله رؤوسها 
وسيقانها من ذيول زخرفية وتوريق وروابط . وقد كان الخطاطون أعظم الفنانين 
مكانة في العالم الاسلامي عامة «لاشتغالهم بكتابة المصاحف» ولرضى 
الفقهاء عن فنهم» لذا كانت اسماؤهم معروفة» كما صبفت بعض الكتب في 
تراجم حیاتهم». 


(۱) الحمال والفن: ۱۳۸-۱۳۷ . 
(۲) فنون الاسلام: ٠١١‏ . 


JÊAI 


ولقد خاول بعض المختصين تفسير الزخارف النباتية وذیوعه عها وما أطلق 
عليه ب«الأرابيسك» تفسيرات تتعلق بالدين الاسلامي الذي لا يشجع «تقلید 
الخالق» عر وجل في رسم الاشخاص*. 

E‏ ا «الفاصلة» رکنا بارزا من أرکان «النص» القرآني» لم يکن 
شارا آن و بر في «فن الخط» ا واا وقد وق عا ى تضم 
سورة o‏ أفاد فيها كاتبها من الخيال السمعي الذي وقعته الفواصل 
المتماثلة» وحوله إلى خيال بصري رائع» كما يلاحظ في الشكل (رقم: ١‏ 


الشكل رقم : 


حيث تبرز الفاصلة «اها» وهي تقسم المساحة ا م متناسفة. 

ay, SIRE Eh )٥و‎ 

فی الشكل (۳(› وفاصلة السملة «الرحيم» مقطع المفصل ف هذه الاشکال 
)١(‏ المرجع السابق: ٠٠۲‏ . 


VE 


الشكل رقم ٥:‏ . 


ما في الشكل (( فتستقل الفراصل عن اياتها في (ااشهاء الحسنى»» 
ونمنح الخملاط ذلك التكوين ا الذي برھهر بجمالیاته کل ا 
وأقرب هده «الحماليات» مالا دورال الاشغاة الحسنی کلکزاکت فلك 


اسم الله ) حلاله : 


الله تور السموات والأرض . مَل وره كمشكاة فيها مصباح» 
المصباح في رُجاجَةى الرْجاجَة كأنها كوكبٌ دري يُوقد مِنْ شَجْرَةٍ مُباركةٍ 
E E N‏ 
E Oa E hS e‏ 


ليم #٭. 


۳۷٦ 


الشكل رقم : . 


أما الشكل (۷) فهو نموذج للمصحف الذي اقترحت نشره بهذا الشكل 
ا ا ل ف ق ا او عو قل ا ن ا 
الحلال. 


¥ 


۷۸ 


افاس 


خلاصة ‏ نتائج اقتراحات 


(۱) 


عالجت في هذا البحث م رد 1 وهو «الفاصلة» في ذاتها 
وفي علاقاتها. والفاصلة عرفتها في الباب الأول بقولي : ((هي كلمة آخر الآية 
كقافية الشعر وسجعة النشر» والتفصيل: «توافق أواخحر الآي» في حروف 
الروي. أو الوزن مما يقتضيه المعنى » وتستريح إليه النفوس». وهو تعريف 
اواو ا اا و ن و ان رات 
القدماء المختلفة للفاصلة . 

الباب الأول: «تعريف الفاصلة» مفتاح الأبواب الأربعة الأخرى؛ لأنه 
يعرف بموضوع البحث ويحدد أطره» أما الأبواب الباقية فيسلم كل منها إلى 
الآحر. فالباب الثاني «تاريخ الفاصلة» رحلة تاريخية مع الفاصلة منذ أول 
تسميتها في القديم إلى آخر من كتب عنها فى الحديث. لملاحظة التطور في 
أبحاثهاء وتقدير جهود الباحثين فيها. لذلك جعلت‌الفصل الأولفي «أول من 
سمى الفاصلة». وتبين ي أن ٠‏ مغرق في القدم» ك ظهور العلوم 
العربية والاسلامية› اا لفظها الخليل في كتاب «العين» ويقرنها e‏ 
كتابه بالقافية أكثر من مرة» ويسميها الفراء في «معاني القران» باسنها دا 
وبرؤوس الآي وبالفصول وبآخر الحروف» ويعرّفها الجاحظ تعريفاً يميزها من 
غىرها إلى أن يتلقفها الأشاعرة ويتخذوها راية. 


ثم تحدثت في الفصل الثاني عن جهود القدامى المورّعة في فقرات أو 
۳۷۹ 


بحوث ملحقة بأحد المؤلفات في علم من العلوم العربية والأسلامية» فقد 
أسهم كل من علماء الكلام واللخويين والمفسرين والبلاغييين في رصد 
الفاصلة› وتقلیب النظر فيهاء فمن مؤلفات علماء ء الكلام ا في إعجاز 
القرآن» للرماني المعتزلي و«إعحجار القران» للباقلاني الأشعري ؛ و مؤلفات 
النحويين «معاني القران» للفراء؛ ومن قار المفسرين وعلماء القران «البرهان 
في علوم القرآن» للزرکشي و«الاتققان 2 علوم القران» للسيوطي» ومن 
تصانيف البلاغيين «سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي وكتاب «الفوائد. 
المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» لابن قيم الجوزية. 

أما جهود القدامى التي نمثلت في ااا ی د ا ف 
لھا في «الفصل الثالث» مثل كتاب وة الواصل إلى معرفة الفواصل» لسليمان 
الطؤفي» و«إحكام الراي في أحکام الآي» للشيح م الد ان الصائغ› 
و«منظومة في فواصل میم الجمع» للشيخ محمد الخروبيّ» و«القول الوجير في 
فواصل الات العزيز» لرضوان المخللاتي » وهذه الكتت المفردة لم تعرف 
إلا فى العصور المتأخرة. 

والملاحظ في جهود القدامى الوفرة والجودة بشكل عام؛ فهم الذين 
سموا الفاصلة وعرفوها وأسهموا فى دراستها من الزاويتين العلمية والجمالية» 
على تاوت کات وکاب وبين عصر وعصر؛ قفي الوقت الذي سار فيه 
الغلية للجانب الجمالى فى المراحل الأولى كأبحاث رجال الاعجاز» على 
حين انت الغلبة لجانب التقعيد والتفريسع والتتويت ووصحع الأحكام في 
المراحل الأخيرة كمؤلفات الطوفى وابن الصائغ » فكانت حالها كالحال التي 
آل إليها النقد الأدبي الذي انحدر بعد عبد القاهر الجرجاني . 

وفي فصل را جهود E‏ فلاحظت في و 


e‏ على تفاوت بینهم فی حظوظ ا 


۸۹ 


أ _ ففئة وقفت عند الجمع والتنسيق لجهود القدماء: كالدكتور أحمد 

ب وفئة تجاوزت ذلك إلى المناقشة والترجيح وبعض الاأاضافة: 
کمصطفی صادفی الرافعي ومحمد عد الوهاب حمودة وعلي الجندي ومحمد 
المبارك . . 

ح - وسيد قطب: الذي انصرف إلى فتح أبواب جديدة في مناحي 
الفاصلة الجمالية : كالتصوير والايقاع . 

إذا انتقلنا إلى الباب الثالث «علم لا د 
على الرغم احتلافهم في بعص المسائل. 

في الفصل الأول مه ا نفي ا والشعر من القرآن» a‏ 
خلال تميز القاصلة e‏ مبتدئا بمادة «فاصلة» في «دائرة 
المعارف الاسلامية» التى ا و ا في كکتبنا مع بعضص الاك 
سيما الزعم بأن هناك من المسلمين من تساءل: «هل كان القرآن سجعا»ء 
والصحيح أن المسألة گنت «هل في القران سجع؟» . 

نم ا دمعركة «اعحجاز القرآن» وبنظريات الاعجاز» لأعرف المكان 
البارز الذي احتلته نظرية «الاأعجاز البياني»» وبالتالي اختلاف رجال «الاعجاز 
البياني» حول نفي السجع وإثىاته في القران الكريم» في الوقت الذي أجمع 
e‏ 

ومما وقفت عليه من امات الخلاف على «السجع والقرآن» : 

١‏ - الاخحتلاف المذهبى بين المعتزلة والأشاعرة. 

- اندفاع سيل التأليف في «إعجاز القرآن»ء تأليفاً يحمل تأثير 


۳۸۱ 


۳ تأخراستقرار مصطلحات النقد والبلاغة » كمصطلح السجع . 
٤‏ التفاوت فى مدى استواءالمنهج النقدي . 
دلالة الخدت وا کسجع الكهان!» . 


وهكذا انقسم العلماء ثلاث جبهات : فئة تثبت السجع في القرآن كأبي 
هلال العسكري وابن سنان الخفاجي ؛ ؛ وففة تنفي السجع منه» يتصدرها 
الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني ؛ وفئة ثالثة ا هذا 
وذاك كعد 0 الجرجاني والزمخشري ومصطفى صادق رای 


ار ال وا فالذين : أثبتوا السجع 
ددا ان الاعجازني سمة المجع في الرآن عا هو عليه فر سجع البشر» 
وأن الحديث الشريف لم ينة عن > ب الیل ی ب در 
اتخاذ السجع وسيلة للتأثير الباطل؛ أما الذين نفوا السجع من فواصل القرآن ‏ 
وأا منهم - فذهبوا إلى أل الاعجاز في التباين النوعي بياناً واصطلاحاً في 
ST EE‏ صريحاً في الحديث الشريف؛ وما سوى ذلك 
ج الفريقين تشقيق وتفريع» کالجدال حول 2 «هارون» على 
ا و - في افاصلة من سورة «طه» : «فألقی سجر ا 
قالوا: آمنا برب هارؤن وموسی ) . حلافا للمواضع التسعة التي تقدم فیها اسم 
«(موسی» على «هارون»: أربعة منها في غير الفاصلة» وخمسة في الفواصل . 
واجتهدت اجتهادات أهمها ما أوحى به هذا البحث. وهو أن تأخير «موسى» لم 
یکن للسجع› بل إن موضعه في الفاصلة يظل أفضل من «هارون» لأن 
«الفاصلة» من أقوى المراكز في الآية حتى سموها «رأس آية» لأنها آخر ما 
ببقی في السمع والنفس» أو هي موضع المفصل » کما قال وقد تعزز- هذا 
الرأي في تالى «اسماء الله الحسنى » في الفواصل كذلك. 


في الفصل الثاني «أركان الفاصلة» عرضت «ضابط الفواصل» أو سبيل 
معرفتها عن طريقين: توقيفي. وهو ما أثر عن الرسول ية . وقياسي : وهو ما 
A1‏ 


ال س ال غر اهر ae‏ إمناسب: كالمساواة بين 
القرائن أو في حروف الروي أو الردف أو عدم التعلق بالتالي . 

كما عرضبٌ «مبنى الفواصل على الوقف» كالوقف على الساكن وهو 
السمة الخالبة» أو الوقف على المتحرك وهو قليل»› أو الوقف على الضمائر 
کار (ھا) وهو نادر» والوقف على هاء السكت وهو أقل أنواع الوقف . 

1 م بينت أن للفواصل ت آخر عند القدماء وهو «رؤوس الآأيات». لا 
يقل قدما عن ن «الفواصل». 

م ا مدى الشبه والاختلاف ا بين الفواصل والسجع 
والقوافي ؛ فالفاصلة يلاحظ فيها الوزن كما يلاحظ في القافية» لكن الفراصل 
لا قبح فیها ما قبح في القوافي من عيوب التضين) «والایطاء» وأنواع من 
«السّناد» كالتوجيه والحذو والاشباع . كما أن للفواصل فقراً وقرائن كقرائن 
السجع وفقره» لكن السجع مبني على «التغيير»» كالامالة وصرف ما لا 
ينصرف والاتباع على المجاورة وحذف المفعول» وليست الفواصل كذلك. ثم 
إن ال هال ايى حر ان ال فل ا الال وارب 
والمنفرد. 

واختتمت الباب الثالث بفصلعن «أبنية الفاصالة» بحسب «حروف 
الرويّ»: من متماثلة ومتقاربة ومنفردة» أو بحسب «الوزن» كالمُطرّف أو 
المعطوف: وهو ما اتفق في حروف الروي ا الوزن كالفاصان : ۋوفارا 
ا وکالمتوازي : وهو ما راعی الوزن والروي في فاصلتين : «(مرفوعة» 
«موضوعة» . وكالمتوازن: وهو ما راعى الوزن وحسب: «مصفوفة» «مبثودة) . 
وكالمرصّع : وهو اختلاف الفقرتين في المفردات واتفاقهما في الوزن والتقفية 
وتقبل, الترائن» کقوله تعالی. 

إن إلا إيابهم. ڈ م إن علينا حسابهم 4 . 


ا المتماثل: وهو أن تتساوى الفقرتان في الوزن دون التقفية» كقوله 
عز من قائل: | 
AT‏ 


فإوآتيناهما الكتابٌ المستبين . وهَديناهُما الصراط المستقيم#. 

ومن أبنية الفاصدة (( بحسب طول الفقرة» اة أقسام : قصير موجر» 
ومتوسط معجز» وطويل ف مبین للمبنی مبرز. أقصرها آیات حروف 
الفواتح وأطولها أية «الدين» وهناك أقسام ازى بحسب «طول القرينة»؛ 
والقرينة هي الفقرة O E‏ فقد تحون القرائن متساوية 
فی عدد الكلمات أو غير متساوية . 

وهناك «مقدار الفاصلة من الأية» ففد تکون أية كاملة أو بعض أنة وهو 
الغالب المطرد. 

وهناك الفواصل الداخلية المتماثلة أو المتقاربة» وهو ما سمي «التشريع» 
أو «التوآم» کقوله عز وجل : 

#فسّبحان الله حينَ تمسون وحين تصبحون» . 

وأخيرا قد تقع الفاصلة لازمة» وهو ما تناوله البلاغيون في «التسميط» 
و«التطريز». 


ولا اا ا ا لوجه أمام «جمال الفاصلة» في 
الباب الرابع الذي ينطوي على ستة فصول. الأول: يميز بين نظريات علم 
الجمال المختلفة الذاتية والموضوعية» أي بين تلك المنصرفة إلى الصورة 
الأولى كعلم الجمال البحت أو الموضوعي ٠‏ وبين تلك المبنية على الصورة 
الثانية أو علم الجمال الذاتي المعتمد على أساس المنفعة أو التعليم أو 
الأخلاق أو التاريخ أو الاجتماع أو العوامل النفسية . 


ق ات ول اال ن انى ي اا ا ا ی 
من متذوق أو مجتمع» لآنه ينبع من النص الذي يدرسه. ويمكن أن يُحاكم 
ا قوانین توازي ما في الانسان والطبيعة من قوانين» كقوانين الايقاع: من 
نظام وتغير وتساو وتوازن وتلازم وتكرار» أو كقوانين العلاقات: العلاقات 


TA 


القريبة والبعيدة . والايقاع - خلافا للشائع - يشمل الصوت والدلالةء أو اللفظ 
والمعنى بان وأحد. 


ولدی تطبيق القوانين آنفة الذكر على الفواصل في الفصل الثاني انفتحت 
مغالیق وانفسحت دروب» وأطلّت جنات لا ندري ماذا نقطف منها وماذا نشم 
وماذا نتأمل . ففضلا عن تميز الأدب العربي بالتقفية» وتميز الفواصل من 
ا في الأدب العربي» وجات في «قانون النظام» اطراد الفاصلة في القرآن 
2 التقفية في بيان القرآن وان ادت الت كبا ونت التزام الفواصل 
للوقف» وهو مزية للغات السامية كاللغة العربيةء واسترعی انتباهي ترداد سطر 
قرآني بفاصلته على راس معظم السور وهو «بسم الله الرحمن الرحيم»» 
وكذلك افتتاح عدد من السور بحروف EY‏ سمیت «حروف ا إن 
جمالية النظام في الفن إثارة التوقعات أولا ڈ ئم إشباع هذه التوقعات ثانياء وهذا 
ما سوف نراه في قوانین الايقاع الأخحرى»ء ماعدا «التغير» الذي ينهض على 
المفاجأة غير المتوقعة أو على الصدمة الفنية السعيدة.ء ذلك آنه لا توجد مفاجأة 
أو خيبة ظن لو لم يوجد التوقع » وربما كانت معظم ضروب الايقاع تتألف من 
المفاجات ومشاعر التسويف وخحيبة الظن بما لا يقل عن عدد الاشباعات 
البسيطة المباشرة. وما يمير لتا الست في تحول الايقاع المسرف في 
البساطة إلى شيء ممل تمجه النفس» إذ يخلو من الايقاع والتأثير» مالم 
تتدخل فيه حاللات من التخدير. وقانون «التغير» له نموذجان على الأقل في 
«الفواصل»: أولهما تخیر حروف الروي . فالسور ذوات الفواصل الموحدة أو 
المتماثلة لا تجاوز عشر السور الأخرى» كما أن تغير حروف الروي شمل 
الأبجدية العربيةء وطوع العصي منها ما عدا حرف «الخاء»؛ ثم إن التغير في 
حروف الروي کان على شکل مقاطع جو فواصل » ا غير مقاطع . 
والتغیر على شکل مقاطع له ألوان: 

أ - فقد يكون محدودا في مقطعين أو ثلاثة أو أربعة كما يمكن أن يكون 

في مقاطع كثيرة تصل إلى عشرة. 


A0 


وک اا كال مقطا مقطا وهر الاه کا کون 

مركبا: أي يعرج التوالي فيه على روي سابق» وهو الأقل . 

ج - وقد يكون بمقاطع متقاربة الطول» وغير متقاربة . 

د وقد یکون ا بمقاطع مختومة بالازمة› وغير مختومة . 

هھ ۔ یغلب على هذه المقاطع الأخيرة روي النون زوا بالواو أو الياءء 
انسجاما مع شيوع هذه الفاصلة في القرآن. 

اني 2 «التغير» ت طون من فاصلة اى فاصلة» أو من 
موجات ا أو السياق طول و 

ما «التساوي » وهو القانون الثالث من قرانين ¿ الايقاع › فقد رصدته في 
تساوي عدد الكلمات ف فرائن المقاطع»› وفی عدد الفواصل › وفی ساو 
البدايات كسورة «العاديات» ا و حل جو النص» ويطلق التوقع ويشبعه . 


وكذلك الأمر في قانون «التوازي» كتوازي الكلمات في سورة 
«الشمس»: البدء بأداة قسم فالمقسم N LEN Kk‏ 
فالضمير : «والقمر إدا تلاها. وال ادا خا .). هذا فى قصار السور» 
أما فى الطّوال» فهناك توازي بدایات القرائن أو TE e‏ سیما 
توازی التعقيبات . 


وهناك قانون «التوازن» وهو ما راعى في فاصلتي القرينتين الوزن مع 
اخحتلاف الحرف الأخير منهما. وهو ما دعي كذلك ب «الموازنة». والموازنة 
موازنتان: كلية وهي ما ينظر فيها إلى أقسام الكلام من حيث إن كل واحد منها 
«كل»؛ وموازنة جزئية: وهي ما ينظر فيها إلى أجزاء الأقسام وتفاصيلها لاأيجاد 
الصلة بينها. 


أما قانون «التلازم» فقد تعرفت إليه في التزام فواصل وصيغ وأنساق 


۳A٦ 


وأوزان وبدايات ونهايات في عدد من القرائنء وهو النوع الأول من أنواع 
«التطريز» لدى البلاغيين» مما يتجاوب مع السياقء أو يصور الجو بالايحاء 
ال 

واخحر قوانين ¿ الايقاع «التكرار»» وهو ما ظّه بعض المحدثين من 
معطيات الشعر الجديد. وليس الأمر كذلك. 

وللتكرار في الفواصل أربعة مظاهر على الأقل. أولها: تكرار حركة 
الرويّ» كحركة الفتح في سورة «الكهف» التي غطت تباين حروف الروي . 
ثانيها: تماثل حروف الروي» الذي وجدناه في إحدى عشرة سورة. ثالثها: 
تکرار حرف أو اکثر e a‏ أطلق عليه في الشعر «لزوم ما 
لا يلزم» . رابعها: تردد «اللازمات» بدءا من التزام كلمة الفاصلة كما في سورة 
«الناس»ء مروراً بالتزام بعض آية» كالتعقيبات المتشابهة» وانتهاء بالتزام آية أو 
مقطع من الآيات. فقد التزم قوله تعالى : لفبأيّ آلاءِ رَّكما تكذّبانٍ) في 
سورة ا إحدى وثلاثین مرة في تمان وسبعين آية» وشبيه ذلك التزام 
الأية ويل يومِئٍ لابين في سورة ة « المرسلات ». أما التزام مقطع بعينه 
فقد رایت ا منه في سورتي «الشعراء» انات 


على أن وراء التكرار دلالات لا حصر لها. منها «التأكيد»» ومنها «الترنم 
الموسيقي »» ومنها «القفل والتقسيم»» ومنها «الانفعال» . 


هذا بالنسبة إلى «إيقاع» الفاصلة.ء أما علاقاتهاء فقد تناولتها ی الفصل 
الثالث. وا ا بقرينتها أو بمقطعها أو بسورتها ران کل 


ولتعلقها بقرينتها أربعة أنواع : 


أولها التمكين : وهو أن يمهد قبل الفاصلة تمهيداً تأتي به مُمَكنة في 
مکانهاء > متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تماً. من ذلك ما روي عن زيد 


ابن ثابت رضی الله عنه) قال: أملى على ll‏ الله مَل هذه اللاأية: 
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بإولقدٌ خلقنا الإنسان من سُلالةٍ من طين. ثم جعلناه نطفة في قرارٍ 
0. وت ر ع ي 0 ر ٍ 
مکین . ثم خحلقنا النطفة علقة.ء فخلقنا العَلقَة مضغة. فخلقنا المضغة عظاماء 
فكسونا العظامٌ لحماء ثم أنشأناه حلقاً آخر. . . ). 

(وهنا) قال معاذ بن جبل : 

إفتبارك الله أحسَنٌ الخالقين). 

E‏ الله اة فال 4 اة ِم انول الله ؟ 
قال : «بها ختمت» . 

ثانيها التصدير: وهو أن تكون لفظة الفاصلة بعينها تقذمت في أول 
الأية» ويسمى فى الر زد العجز على الصدر». 

ثالثها التوشيح : ویسمی «المطمع»» وهر کالتصدير› لک التصدير 
دلالته لفظية › والتوشيح دلالته معنوية . 

رابعها الايغال: سمّى بذلك. لأن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو 
آخذ فيه» وبلغ إلى زيادة على الحد. 

أما علاقة الفاصلة بمقطعهاء فقد تكون للقفل والتقسيم» أو علاقة إيقاع 
موسيقي . 

وعلاقتها بالسورة نوعان: الأولء تعلق فاصلة آخر السورة بمضمون 
السورة. الثاني تعلقها فوا السورة. 

زات يباب «جمال الفاصلة» فصلين هما الرابع والخامس . ی 
الفصل الرابعتأمَّلتُ دلالات الاحصاء للفواصل من حيث الوقف وحروف 
الروي والردف والاسين والفاصلة الأثيرة والفاصلة المهملة وضمائر الاعراب» 
مستکملا ما لم أذكره من دلالات. كاستشعار التماسك المحكم في أصغر 


وحدة فنية للنص القرآني» وکدور الفواصل في Ey O‏ 
اهارا وسلامة » وكالحاجة ا اللافادة من جمالیات الفاصلة وخحصوصياتها 
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مشل الغنى في دلالات الفواصل التي على النون المردوفة بواو أو ياء وغير 
ذلك . 

وفي الفصل الخامس وقفت عند «أسماء الله الحسنى» الواردة في 
الفواصل متأملا العلاقة المتبادلة بين الأسماء الحسنى وبين الفواصل غنى على 
عنى . الأشماء الحسنى نمنح الفواصل نراء» والفراصل ترد الجميل بانزالها 
اياها المنزل اللائقء لأنها آخر ما يقع في النفس والسمع. 

أماالفصل الأخير «الفاصلة والاعجاز» فكان تذكيراً بجدوى هذا السحث 
حتی في أصغر سورة» والفاصلة جزء عير يسير في أية سورة . 

وفي الباب الأخير «مُعطيات الفاصلة» قطفتُ بعض ثمار البحث في بيان 
دور الفواصل في «علوم اللغخة العربية»» وفي نشأة «الموشجات الأندلسية»» 
وفي إثراء «الشعر الجديد» وتطويره؛ وفي «فن الخط» . 

أمادور الفاصلة في علوم اللغة العربية» فممًا لا يحتاج إلى برهانء 
كدورها في علم «البديع»» وفي معرفة اللهجات كما أوضح الدكتور إبراهيم 
ار 

لكندورها في نشأة «الموشحات الأندلسية» اهتديتُ إليه عرضاً من 
خلال دراسة «الفاصلة والمقاطع» لا عتا النناء المعماري في سوره 
«المرسلات»» اس EY‏ مقاطع متعيرة الروي ا 2 کما تصمنت 
لازمة يش هها القفل في الموشحات وهي :ويل يوميذ للمگدين #. هذا من 

حيث التقفرة والمعمار. . تم هناك الفاصلة الأخيرة إفبأي حدیث بعده يۇمنون ‏ : 
التي توازن الةم ار للنص بأسره لا ودلالة» کها ترف في «حرجه) 
الموشحات . واكتشفت أن أا وان ومدرسته - في الغزل وفي استثمار ا 
الفنية انا ا اا بين فن الموشحات وفواصل القرآن الكريم. أما 
عروضص الشعر الذي TNE‏ موسیفی القرآن فقد کان أمل أصحاب 
الموشحات الأفذاذ کا وحققته موسیقی القرآن منذ أريعة REE‏ 


۳۸% 


وكذلك‌دورها فی إثراء «الشعر الحديد»: «شعر التفعيلة» فقد عرضته 
ا عل الم لداعل ج خرب الاد 
ومخالفة القوافي القديمة فيما دعي بعيوب القافية» ثم شيوع الوقف على 
السكون أو القوافى المقيدة.ء ثم الأخذ بالسطر الشعري O DN‏ طول 
قرا ا التكرار. 

وهناك ما لم يغلب على الشعر الجديد وحسمت فيه الفواصلء كالغاء 
القافية وكالعروض الملفق› فالفواصل على تنوعها لم تلغ التقفية» كما أن 
موسيقى الفواصل والقرآن يمكن أن تقدم و جديدا إذا نهض له النقاد 
وعلماء الأصوات. لا البدع والأزياء العابرة. ولم أنس أن أوحي بدور الفواصل 
وتلميذ القرآن الأديب علي أحمد باكثير في ريادة الشعر الجديد. 


وهناك ما لم يخطر على بال الشعراء الجدد: مثل أهمية الوقف الذي هو 
ميزة في فواصل القرآن أولاء وفي اللغة العربية واللغات السامية ثانياً. ومشل 
أهمية المد في التقفية ؛ فمدود الردف كالياء أو الواء تسوغ تنوع حروف الروي 
كما في سورة ة «البروج»» كما أن حركة الفتح أو مد الألف ي تنتهي به 
الفواصل في سورة «الكهف» تسوغ تغییر الروي كذلك. ولم يفنا أن نؤكد أن 
حر وف المد في التقفية الرفيعة ليست ا وحسب» بل هي ذات دلالات 
اا ل ر اا واف ارت الى لاقل جار ع ا 
ضمائر : زا و 

وأخيراً ختمت الباب الخامسبفصل عن دور الفواصل في «فن الخط» 
من خلال نمافج صَورتها عن كتابات منقوشة على الحجر أو محفورة على 
الخشب أو مرقومة على لوحات. حيث استطاع الع ا ان 
بستثمروا موسيقى الفواصل في خطوطهم البارعة» محولين الخيال الموسيقي 
إلى خيال بصري» كما في لوحة تبرز فواصل سورة «الشمس»» أو لوحة تجمع 
«الأسماء الحسنى» على شكل كواكب تدور في فلك اسم الله تعالى «الله»» 
وغير ذلك من لوحات مثل لوحات «البسملة». 


۳۹۰ 


)۲( 
فكثيرة لعل أهمها ما يلي : 


۱ - إخحراج بحث جامعي في جانب من جوانب «نظم القرآن»» إمام 
العربية الأول . 


۲ - البرهنة على طرف من إعجاز القرآن من خلال تطبيق معطيات علم 
الجمال الحديثة . 


۲ جمع ما وضعه القدامى والمحدثون فی الفراصل وتلسيقه وتبويسه 
ونیسیره للدارسین. 

. الكشف عن وجود كتب مفردة للفواصل‎ - ٤ 

ه - الحسم في نفي السجع من القرآن» وتوكيد شخصية القرآن الفنية 


المتميزة من الشعر والسجع . 

٦‏ - إحصاء الفواصل بحسب حروف الرويٰ والردف والتأسيس والوقف 
بأنواعه. 

۷- وضع «الفواصل» في مكانها اللائق من بيان القرآن الكريم والبيان 
کر 


۸ إبراز معطیات «الفاصلة» فى علوم اللغة العربية. 
٩‏ الكشف عن دور «الفواصل» في نشأة فن «الموشحات الأندلسية». 


١‏ -_- تيسير الافادة من موسیقی «الفواصل» في تطوير البيان العربى . لا 
سيما «الشعر الجديد» مع الايحاء بارتباط نشأة هذا الشعر ا 


«الفواصل» في رائده على أحمد اک 
۱۱ - توصیح دور الفواصل في فن «الخط» عند العرب . 
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)1( 
١‏ - الافادة من أسس «الفاصلة» العلمية والجمالية في إخراج بحث 
جدید عن «الماصلة والاعجاز»› یدرس الفواصل e‏ سوره : ا 
ودلالة» وعلاقات قريبة أو بعيدة بالقرينة وبالمقطع وبالسورة وبالقرآن 
کله. 
۲ - طبع القرآن الكريم مسطورة آياته بحسب وقف الفواصل» مما 
ييسر تذوق السحر الحلال في الذكر الحكيم . 
۳ إمكان تطوير موسيقى الشعر العربي» باستنباط عروض جديد» 
سل من موسيقى الفواصل بخاصة. ومن موسيفقى الأيات بعامة . 
٤‏ - إعادة النظر» بشكل مفصل» في نشأة كل من «الموشحات 
الأندلسية» و«الشعر الجديد» على ضوء هذا الببحث. 
٥ه‏ الافادة من «علم الأصوات» في الكشف عن موسيقى القرآن 


0 


۳۹ ۲ 


المراجع العربية 


( المؤلفات التي كثر الرجوع إليها من مصادر وغير مصادر أبتناها 

بحرف أسود مميز) . 

- آراء ابن تيمية - لمحمد المبارك ۔ دار الفکر - بیروت ۱۹۷۰ مط ۳. 

-الاتقان في علوم القرآن (للسيوطي) نشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
القاهرة ۱۳۷۰ هھ = ۱۹۰۱ م. ط ۲ (جزان في مجلد واحد). 

-الاتقان في علوم القرآن (للسيوطي) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة 
المشهد الحسيني بالقاهرة- ۱۳۸۷ ه = ۱۹١۷‏ مء ط ١ء ٤‏ أجزاء في 
مجلدین . 

2 القرآن في تطور النقد العربي - للدكتور محمد زغلول سلام - دار 
المعارف بمصر۔ ۱۹٩۱‏ مء ط ۲. 

ا القران الكريم في اللغة العربية - للشيخ أحمد حسن الباقوري - دار 
المعارف بمصر۔ ۱۹٩۱۹٩‏ م. 

الاحساس بالجمال - لجورج سانتيانا - بترجمة الدكتور مصطفى بدوي - 
مكتبة الانجلو المصرية (لم يذكر تاريخ الطبع). 

أحلام الفارس القديم - لصلاح عبد الصبور - نشر دار الآداب ببیروت ٠۹٦٤‏ 
م» ط ۱ . 

أخبار النحويين البصريين - للسيرافي - بتحقيق الزيني وخفاجي - مطبعة 
البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۷٤‏ هھ = ۱۹٥۵‏ م» ط .١‏ 


4۲ 


اخناتون ونفرتیتى - لعلى أحمد باکثیر - دار المعارف بمصر ٠۱۹٦۹۷‏ م“ ط ۲ . 

الأدب العربي في آثارالدًارسين - دار العلم للملايين یروت 1م ط 2 

ساس البلاغة ‏ للزمخشري - بتحقيق عبد الرحيم محمود - إحياء المعاجم 
العربية ۲ هھ = ۱۹۵۲ م بمصر. 

تسترا البلاغة ‏ لعبد القاهر الجرجاني - بتصحيح محمد رشيد رضا - مكتبة 
القاهرة ۹ هھ = ۱۹۵۹ م ط ٦‏ . 

- أسرار التكرار في القرآن - لتاج القراء الكرماني - وهو (البرهان في توجيه 
متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان)» بتحقيق عبد القادر أحمد عطا- 
دار الاعتصام ٤‏ هھ = ۱۹۷٤‏ م ط ١‏ . 

-الأسس الجمالية فى النقد العربى - للدكتور عز الدين إسماعيل - دار الفكر 
العربي بالقاهرة ۱۹٦۰‏ م» ط ۲ . 

-إعحاز القرآن ‏ للباقلانى بتحقيق السيد أحمد صقر - دار المعارف بمصر 


7۳ م. 

- إعجاز القران - لعبد الكريم اللخطيب - دار الفكر العرت بالقاهرة TAT‏ ھے 
4٤ .‏ م› ط ١‏ . 

-الأعلام ‏ لخير الدین الزرکلي ۔ ۱۳۸۹ ۔ ۱۳۹۰ هھ = ۱۹۱۹ ۱۹۷۰ م 
ط ۳. 


- الأغاني - لأبي الفرج الأصبهاني - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب نشر 
وزارة الثقافة بمصر ۱۳۸۳ هھ = ۱۹٩۳‏ م. 

إلیوت ‏ للدکتور فائق متی - دار المعارف بمصر-۔ ۱۹٩٦٩‏ م. 

أمالي المرتضى - للشريف المرتضى - بتحقيق أحمد الشنقيطي - مطبعة 
السعادة بمصر ٠۳۲١‏ ه = ۱۹١۷‏ م ط .١‏ ) 

- الأنواع الأدبية - أمال,ٍ للدكتور صبحي الصالح - جامعة دمشق - ۱۹۵۸ - 


۳۹ € 


۹ م . 

لانشن الجليل بتاريخ القدس والخليل - لمجير الدين الحنبلي - المطبعة 
الوهبية بمصر ۱۲۸۳ ه. 

- أنشودة المطر - لبدر شار السیاب - دار العودة ببیروت ۱۹۷۱ م. 
الر خن رمضان-مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۱ھ = ٠۹۷۱‏ م في جزأین . 

آيام العرب في الجاهلية ‏ لجاد المولى والبجاوي وأبو الفقضل إبراهيم - دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة ٠١١١‏ = 2۲ م. 

_ البحوث والمحاضرات - منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۱۹٩١۱‏ - 
۲ م و۱۹11 - ۱۹7۷ م. 

البخلاء _ للجاحظ بتحقيق الدكتور طه الحاجري - دار المعارف بمصر 
۸ م. 
البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۷۴۲٤‏ هھ = ۱۹٤١‏ م. 

البديع في نقد الشعر - لأسامة بن منقذ - بتحقيق أحمد بدوي وحلمى عبد 
المجيد- مطعة مصطفی البابى الحلبى وأولاده دمصر ٩۹‏ هھ = 
U‏ 

- بديع القرآن - لابن آبی اللاصبع المصري - بتحقيق حفنى محمد شرف - 
مکتبة نهضة مصر ۱۳۷۷ هھ = ۱۹٥١۷‏ مء ط .١‏ 

-البرهان في علوم القرآن - للزركشي - بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
إحياء الكتب العربية بمصر ۱۳۷٦‏ ۔- ۱۳۷۷ هھ = ۱۹۵۸-۱۹۰۷ م ط ١‏ 

بغية الوعاة - للسيوطي - بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب 
العربیة بمصر ۱۳۸۴٤١‏ هھ = ۱۹٩٣٤‏ م“ ط ١‏ . 

البلاغة تطور وتاريخ - للدكتور شوقي ضیف - دار المعارف بمصر ٠۹٦٥١‏ م 

البلاغة العربية في دور نشأتها ‏ للدكتور سيد نوفل - مكتبة النهضة المصرية 


۳۹ 


۸ م. 

- بيادر الجوع - لخليل حاوي - دار الآداب ببیروت ۱۹٦۰‏ م» ط .١‏ 

- البيان والتبيين ‏ للجاحظ - بتحقيق عبد السلام هارون ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ۱۳۹۷ - ۱۳۷۰ هھ = ۱۹۲٤۸‏ - ۱۹۰۰ م في ٤‏ أجزاء. 

البيان القرآني - للدكتور محمد رجب البيومي - نشر مجمع البحوث 
الاسلامية بالقاهرة ۱۳۹۱ هھ = ۱۹۷۱ م. 

بيان المشتبه من معاني القرآن - لحسن محمد موسى - مطبعة جمعية الحرية 
لرعاية الطفولة بالاسكندرية . (لم يذكر تاريخ الطبع). 

- تاریخ آداب العرب ‏ لمصطفى صادق الرافعي - المكتبة التجارية بالقاهرة 
۳ هھ = ۱۹۵۳ م» ط ۳ في ۳ أجزاء. 

- تاریخ الآداب العربية - لکارل نلینو ۔ دار المعارف بمصر ۱۹۷۰ مء ط ۲ . 

- تاريخ الأدب العربي - لكارل بروكلمان - نقله إلى العربية الدكتور عبد 
الحليم النجار - دار المعارف بمصر» ط ١‏ صدر منه ۳ أجزاء. 

- تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة - بتحقيق السيد أحمد صقر - دار إحياء 
الكتب العربية بمصر ۱۳۷۳ هھ = ۱۹۰٤‏ م. 

الترقيم : وعلاماته في اللغة العربية - لأحمد زكي باشا- المطبعة الأميرية 
بمصر۔ ۱۳۳۰ هھ = ۱۹۱۲ م. 

-التصوير الفني في القرآن ‏ لسيد قطب - دار المعارف بمصر ۱٠١١‏ م (و 
ط ۱: ۱۹٤٤‏ م). 

تطور الأساليب النشرية في الأدب العربي - لأنيس المقدسي - دار العلم 
للملایین ببیروت ۱۹٩٦۰‏ م. 

- تطور الكتابة العربية - للسعيد الشرباصي - مطبعة دار التأليف بمصر 
0ھ = ٩٤۱۹م‏ ط ۱. 

التعلم - للدكتور أحمد زكي صالح - مكتبة النهضة المصرية - ۱۹۵۹٩‏ م . 

التغنيى بالقرآن ‏ للبيب السعيد _ سلسلة المكتبة الثقافية بمصرع ٠١۱‏ - 
۰ م . 


۳۹٦ 


التفسير البياني للقرآن الكريم - للدكتورة عائشة عبد الرحمن - دار المعارف 
بمصر ۱۹۱۲ م و۱۹۹۸ م في جزءین . . 

تفسير البيضاوي «على هامش مصحف قران عظيم» ‏ المطبعة العثمانية 
بالأستانة ٠٠٠٠١‏ ه. 

- تفسير القرآن الكريم (المنار) لمحمد رشيد رضا۔ مطبعة المنار بمصر 
۷ هھ = ۱۹۲۹ م» ط ۲ . 

-تفسير ابن كثير - دار احياء الكتب العربية ( لم يذكر تاريخ الطبع) في ٤‏ 
محلدات . 

- تفسير المراغي - لأحمد مصطفی المراغي - ۱۳۸۰۵ ه = ۱۹٦۰‏ م» ط ۳. 

- توجيه النظر الى علم الأثر - لطاهر الجزائري - المطبعة الجمالية بالقاهرة ‏ 
۸ هھ = A‏ 

ثلاث رسائل فى إعحاز القرآن - بتحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول 
E E‏ 

- الجاحظ _ لشارل بلات - ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلاني - دار اليقظة 
العربية بدمشق - ۱۹٩۱۱‏ م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول - لمحمد بن الأثير الجزري - بتحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط - دمشق - ط ١١ - ١‏ مجلدا. 

- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين - لابن الألوسي البغدادي - مطبعة 
المدني ۱ هھ = ۱۹٩۱‏ م. 

- الجمال والفن - للدكتور ماهر كامل - مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹٥۷‏ م. 

جواهر البلاغة - لأحمد الهاشمي - المكتبة التجارية الکبری بمصر ۱۳۷۹ ه 
= م. 

- جيش التوشيح - للسان الدين الخطيب - بتحقيق هلال ناجي ومحمد ماضو- 
مطبعة المنار بتونس ۷ م 

- حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث - س ٠‏ موريه - بترجمة 
سعد مصلوح - عالم الکتب بالقاهرة ۱۳۸۹ هھ = ۱۹٩۹‏ م. 


۳4۷ 


خزانة الأدب وغاية الأرب | لابن حجة الحموي - دار القاموس الحديث - 
مصورة عن الطبعة الخيرية ٠١١ ٤‏ ه. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - لعبد القادر البغدادي - بتحقيق عبد 
السلام محمد هارون - دار الکاتب العربي بمصر- ۱۳۸۷ هھ = ۱۹٩۷‏ م. 

- الخزانة التيمورية - لأحمد تيمور باشا - مطبعة دار الکتب بالقاهرة ۱۹٤۸‏ م . 

خحصائص التصور الاسلامي ومقوماته - لسيد قطب - دار احياء الكتب العربية 
بمصر ۱۹٦1۲‏ م» ط .١‏ 

- دائرة المعارف الاسلامية - النسخة العربية - كتاب الشعب - مج ۳ و٤‏ وا . 

- دار الطراز - لابن سناء الملك - بتحقيق جودت الركابي - مطابع المطبعة 
الكاثولكية ببیروت ۱۳۹۸ هھ = ۱۹٤۹‏ م. 

دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح - مطبعة جامعة دمشق - 
٩۹‏ هھ = ٩‏ م 

- دراسة أديية لنصوص من القرآن - لمحمد المبارك - دار الفكر ببيروت 
۲۳ هھ = ۱۹1٤‏ م. 

الدرر الكامنة في أعيان المشة الثامنة - لابن حجر العسقلاني - حيدر آباد 
بالهند _ ۱۳٣۰‏ ه. 

- دلائل الاعجاز - لعبد القاهر الجرجاني - بتصحيح محمد عبده ومحمد 
الشنقيطي - مطبعة المنار بالقاهرة - ٠۳۳١‏ ه. 

- دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي - للدكتور عبد الرحمن بدوي - دار 
الآداب ببیروت - ٥٦۱۹ء‏ ط .١‏ 

- ديوان امريء القيس - صنعه حسن السندوبي - المكتبة التجارية بمصر 
۹ هھ = ادا 

- ديوان البحتري - بتحقيق حسن كامل الصيرفي - دار المعارف بمصر 
7۳ م مج ؟. 

- ديوان بي تمام - بشرح الخطيب التبريزي - بتحقيق محمد عبده عزام - دار 
المعارف بمصر مح ۲ ط ١‏ (لم يذكر تاريخ الطبع). 


۳4۹۸ 


- ديوان آبي الطيب المتنبي - لأبي البقاء العكبري - بتحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي - نشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر ۱۳۷۲ هھ = ۱۹۵٩‏ م» ط ۲ . 

- ديوان أبي نواس - بتحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي - مطبعة مصر 
۲۳ م. 

- رسائل الجاحظ - لحسن السندوبي - المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
۲ هھ = ۱۹۲۲۳ م» ط ۱ . 

- الرمزية في الأدب العربي - للدكتور درويش الجندي - مكتبة نهضة مصر 
۸ م. 

- سر الفصاحة - لابن سنان الخفاجي - بتحقيق عبد المتعال الصعيدي - مكتبة 
محمد صبیح بمصر ۱۳۲۷۲ هھ = ۱۹٥٩۳‏ م. 

- ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار ‏ للدكتور عبد العزيز الأهواني - 
مكتبة الأنجلو المصرية - ۱۹٩۲‏ م. 

- سنن آبي داود - بتعلیقات لأحمد سعد علي - طبعة البابي الحلبي ۷۱ هھ 
۱4٥۲ =‏ م» ط ۱ . 

- سنن الترمذي ‏ مخطوط بتاريخ ٠٠٦١(‏ ه) مكتبة الأوقاف الأحمدية بحلب 
رقمه .)۱١۷(‏ 

- سنن الترمذي _ طبعة بولاق - ج ۲ ۔ مصر ۱۲۹۲ ه. 

- سنن الترمذي - بتحقيق عزت عبيد الدعاس - حمص ۵ ۔ ۱۳۸۸ ھ = 
۱۹1۸-0٥۵‏ م. 

- سورة الرعد: دراسة أدبية ولغوية وفكرية - لعبد الرحمن حسن حبنكة 
المیداني دمشق ۱۳۹۱ هھ = ۱۹۷۱ م. 

- سيبويه إمام النحاة - لعلي النجدي ناصف _ مكتبة نهضة مصر ۱۳۷۲ ه = 
۳ م. 

- سيرة النبي - لابن هشام - بمراجعة وضبط محمد محيي الدين عبد الحميد 
کتاب التحریر بمصر ۱۳۸۳ ه. 


۳۹۹ 


- شذا العرف في فن الصرف - للشيخ أحمد الحملاوي - نشر مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۷۷ هھ = ۱۹٥۷‏ م» ط ۱۱ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلي - مكتبة القدسي 
بمصر ۱۲٣١۱‏ هھ 

- شرح ديوان الحماسة - للمرزوقي - بتحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون 
لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ۱۳۷۱ ه = ۱۹١١‏ م» ط ١‏ في ٤‏ 
أجزاء. 

- شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد ‏ بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار 
احياء الكتب العربية بالقاهرة (ج ۱) ۱۳۸۰۵ هھ = ۱۹٦٥۵‏ م . 

- الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية - للدكتور عز الدين إسماعيل 
دار الكاتب العربي بالقاهرة ۱۹7۷ م . 

- شعر المخضرمين وأثر الاسلام فيه - ليحيى الجبوري - بخداد ٠۱۳۸۲‏ ه = 
م» ط۱ . 

شمس العرب تسطع على الغرب - للمستشرقة زيغريد هونكه _ نقله إلى 

العربية فاروق بيضون وكمال الدسوقي - المكتب التجاري ببيروت 
م» ط۱ . 

- صبح الأعشى في صناعة الانشا ‏ للقلقشندي - نسخة مصورة عن الطبعة 
الأميرية بمصر ۱۳۸۳ هھ = ۱۹٩۳‏ م في ٠٤‏ جزءا. 

-الصبغ البديعي في اللغة العربية - للدكتور أحمد إبراهيم E‏ الكاتب 
العربي بمصر ۱۳۸۸ هھ = ۱۹٩۹٩۹‏ م . 

- صحيح مسلم - دار الطباعة العامرة بالآستانة ۱۳۲۹ - ٠۳۳۴۳‏ ه في ۸ 
أجزاء . 

- الصناعتين - لأبي هلال العسكري - بتحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ۱۳۷۱ ه = ۱١۹١۲‏ م» 
ط .١‏ 

- صور البديع : فن الاسجاع - لعلي الجندي _ دار الفكر العربي بالقاهرة 


۰ 


۰ هھ = ۱ م في جزءين . 
- طبقات المفسرين - للداودي - بتحقيق علي محمد عمر - مكتبة وهبة بالقاهرة 
ط ۱ » ۱۳۹۲ هھ = ۹۷۲ م. 
- طبقات النحويين واللغويين للزبيدي الأندلسي ي الفضل 
ابراهیم - ط دار المعارف ۱۹۷۳ . 
- الطراز - ليحيى بن حمزة العلوي - مطبعة المقتطف بمصر ۱۳۳۲ ه - 
٤‏ م. 
- عبد القاهر الجرجاني ‏ للدكتور أحمد أحمد بدوي - المؤسسة المصرية - 
۱ هھ = ۱۹1۲ م. 
- العشمانية - للجاحظ - بتحقيق عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانجي 
بالقاهرة - ۱۳۷٤‏ هھ = ۱450 م . 
- عصر سلاطين المماليك: ونتاجه العلمي والادبي - لمحمود رزق سليم - 
مكتبة الأداب بالقاهرة - ۱۳٦7‏ هھ = ۱۹٤۷‏ م . 
علوم الحديث ومصطلحه - للدكتور صبحي الصالح - مطبعة جامعة دمشق 
۹ هھ = ۱۹0٩‏ م . 
- العمدة - لابن رشيق - بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد- المكتبة 
التجارية الکبری بالقاهرة ۱۳۷۲ ه = ٠٠٠١‏ م جزآن في مجلد واحد. 
العهد القديم والجديد- نشر جمعيات الكتاب. . . المتحدة ببيروت 
۸ م. 
- العين - للخليل بن أحمد الفراهيدي - بتحقيق الدكتور عبد الله «رويش 
مطبعة العاني ببغداد - ۱۳۸۲ هھ = ۱۹٩۷‏ م. 
- فصول في الشعر ونقده - للدكتور شوقي ضيف _ دار المعارف بمصر 
۱ م 
- فصيح ثعلب - - بتحقيق محمد عبد المنعم خحفاجي a EE GS‏ 
۸ هھ = 1۹4٩‏ م. 
- فقه اللغة ‏ للدكتور علي عبد الواحد وافي - لجنة البيان العربي ٠۳۷١‏ ه = 


٤۱ 


. ٤ط م‎ ۱۹٩ 

فف الل لهك البارك د مطهة خامة دمق ۴۷١‏ هك ١1۹م‏ 
فلسفة الجمال - ا. ف. جاريت هة عد الج ون ورهزى سى 
وعثمان نويه - دار الفكر العربي بالقاهرة رلم یذکر تار يخ الطبع). 

فن التوشيح للدكتور مصطفى عرض الكريم دار الثقافة ببیروت ۱۹۰٥۹٩۹‏ م . 
الفن ومذاهبه في النشر العربي - للدكتور شوقي ضيف _ مكتبة الأندلس 
ببیروت ۱۹٥٩١‏ م» ط ۲ . 

فنون الاسلام - للدكتور زكي محمد حسن - مكتبة النهضة المصرية 
۷ هھ = ۱۹٤۸‏ م» ط ١‏ . 

- فهرس شواهد سیبویه - لأحمد راتب الثفاخ - دار الارشاد ودار الأمانة ببيروت 
۹ هھ = ۸٦۱۹م‏ ط ۱ . 

- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن) - للدكتور عزة حسن - 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ۱۳۸۱ ه = ۱۹۹۲ م. 

الفهرست - لابن النديم - نشر المكتبة التجارية الكبرى - بمطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . 

فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية (علم التفسير) - ج ١‏ 
ط ۲ ۱۳۱۰١‏ ھ. 

فوائد قرآنية - لأحمد خيري _ دار الثقافة بالاسكندرية ٠۳۸١‏ ه» ط .١‏ 

فوات الوفيات - لابن شاكر الكتبي - بتحقيق الدكتور إحسان عباس» ط ١‏ . 

ا الأدب الأندلسي - للدكتور جودت الركابي - دار المعارف بمصر 
۰م 

في أصول النحو- لسعيد الأفغاني - مطبعة الجامعة السورية ٠۱۳۷١‏ ه = 
۷ م»› ط ۲ . 

فی ظلال القرآن - لسید قطب - دار العربية ببیروت ۱۳۸۷ هھ = ۱۹۹۸ م٠‏ 
ط٤.‏ 

قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية - لمحمد اسماعيل إبراهيم دار الفكر 


ا 


العربي بمصر ۱۳۸۱ هھ = ۱۹٩۱‏ م. 
القاموس المحبط للفيروزابادي - مطبعة السعادة بمصر ۱۳۳۲ ه = 


۲۳ م 

القران لمت : هدايته وإعجازه - لمحمد الصادق عرجون - مكتبة الكليات 
الأزهرية بمصر ٠١۸١‏ هھ = ۱۹۱1 م. 

- قضايا الشعر المعاصر _ لنازك الملائكة - مكتبة النهضة بېغخداد ۱۹٩۷‏ م» 
ط ۳. 

الكتاب _ لسيبوبه - المطبعة الأميرية الکبری بہولاق ۱٠۳١١‏ ه. 

الكتاب - لسيبوبه - نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببیروت ۱۳۸۷ ه = 
۷م ط ۲. 

- كتاب الفوائد: المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - لابن قَيّم الجوزية 
مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۷ ه. ط .١‏ 

كتاب القوافي - لعبد الباقي بن المحسن التنوخي ا 
ومحيي الدين رمضان ۔ دار الارشاد ببیروت ۱۳۸۹ هھ = ۱۹۷۰ م. 

د اف اصطلاحات الفنون - للتهانوي - بتحقيق الدكتور لطفي عبد البديع - 
المؤسسة المصرية العامة ۲ هھ = ۱۹۹۳ م (لم يتم). 

- الكشاف عن حقائق عوامض التنزيل (تفسير الزمخشري) - للزمخشري 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر ٠۳١٠٤‏ هى ط١.‏ 

کشاف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لا اھچا مطبعة العالم 
باستامبول» ط ١‏ - وطبعة دار المعارف باستامبول ۱۳۹۰ ه = ۱۹٤۱١‏ م. 

الكشكول -لمحمد بهاء الدين العاملى - المطبعة المحمودية باققاهرة 
۸ هھه. ۰ 

كلمات القرآن ‏ للشيخ حسنين محمد مخلوف - نشر مصطفى البابي الحلبى 
وأولاده بمصر ۱۳۸٤‏ هھ = ۱۹٩٥‏ م ط .٦‏ 

- مآثر العرب على الحضارة الأوروبية - لجلال مظهر - مكتبة الأنجلو المصرية 
° ›حم» ط ۱. 


°۳ 


مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح مطبعة الجامعة السورية 
۷ هھ = ۱۹0۸ م 

- مبادىء النقد الأدبي - إ. ا. رتشاردز - بترجمة الدكتور مصطفى بدوي - 
المؤسسة المصرية العامة ۳ م. 

المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الاسلام - للدكتور محمد ا 

مطبعة الأزهر رلم يذکر تاریخ الطبع). 

لفل السائر - لابن الأثير - بتحقيق محمد أحمد الحوفي وبدوي طبانة - 
ا = 14٥٥‏ م» ط ۱. 
- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي - دار إحياء التراث العربي . 
- مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً (انظر: المجمعيون) - للدكتور محمد 
مهدي علام ۲ هھ = ۱۹٩1‏ م. 

المجمعيون - اسم آخر للمرجع السابق. 

مختارات من أدب العرب (قسم النش) - لأبي الحسن علي الحسني الندوي - 
دار الفکر بدمشق ۱۳۸۰۵ هھ = ۱۹٩٩١‏ م. 

المختار من صحاح اللغة - لمحمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد 
اللطيف السبكي - المكتبة التجارية الکبری بمصر ۱۳٣۴۳‏ ه = ۱۹۳۲ م. 

المذاهب الاسلامية - محمد أبو زهرة - مكتبة الآداب ومطبعتها (الألف 
كتاب) رقم (۱۷۷) (لم يذكر تاريخ الطبع). 

- مذاهب التفسير الاسلامي - لجولد تسهر - بترجمة الدكتور عبد الحليم 
النجار - مكتبة الخانجي والمثنی ۱۳۷۲ ه = ٠۹٣۵١‏ م. 

المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته - لمحمد فارس بركات - المطبعة 
الهاشمية بدمشق ۱۳۷۷ هھ = ۱۹۵۷ م. 

- المرشد إلى فهم أشعار المرب وصناعتها_ للدكتور عبد الله الطيب 
المجذوب نشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۷٤‏ هھ = 
0 م» ط۱ . 

المزهر في علوم اللخة وأنواعها - للسيوطي - بتحقيق جاد المولى وإبراهيم 


2 


والبجاوي - دار إحياء الكتب العربية بمصر ۱۳۷۸ هھ = ۱۹۵۸ مء ط٤‏ . 

- مسائل الرازي وأجوبتها (من غرائب آي التنزيل) - لمحمد الرازي - بتحقيق 
إبراهيم عطوة عوض - نشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۸۱ ه 
۱۹٦۱ =‏ مط ۱. 

- مسائل فلسفة الفن المعاصر ‏ لجان ماري جويو- بترجمة الدكتور سامي 
الدروبي - دار اليقظة العربية ببیروت ۱۹٩٦٥‏ م» ط۲ . 

- المستشرقون - لنجيب العقيقي - دار المعارف بمصر ٠۹٦۰١‏ م» ط ۳. 

مشاهد القيامة في القرآن - لسید قطب _ دار المعارف بمصر ۱۹٥٤‏ م. 

- مشكلة الفن - للدكتور زكريا إبراهيم - مكتبة نهضة مصر (لم يذكر تاريخ 
الطبع). 

معاني القرآن - للفراء - بتحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار 
مطبعة دار الكتى المصرية» ج ۱۳۴۷٤-۱‏ هھ = ۱۹٥۵‏ م وج ۲: بتحقیق 
النجار ونشر الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹٩٩‏ م. 

. المعبد الغريق ‏ لبدر شاكر السياب - دار العلم للملایین ببیروت ۱۹٦۸‏ م» 
ط ۲ . 

معجم الأدباء - لياقوت الحموي - مطبوعات دار المأمون - مكتبة عيسى 
البابي الحلبي وشرکاه بمصر ۱۳٣۵‏ هھ = ۱۹۳۹ م. 

- معجم غريب القرآن (مستخرجا من صحيح البخاري . . .) - لمحمد فؤاد عبد 
الباقي - دار احياء الكتب العربية بمصر ۱۹١۰‏ م. 

- معجم المؤلفين - لعمر رضا كحالة _ المكتبة العربية بدمشق ٠۳۷١‏ - 
۱ هھ = ۱۹۵۷ ۱۹٦۱‏ م» ط. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - للمستشرقين ونسنك ومنسنج 
وبروخمان - الاتحاد الأممي للمجامع العلمية - لیدن ۱۹٩١‏ م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - لمحمد فؤاد عبد الباقي - كتاب 
الشعب بمصر ۱۳۹٤‏ هھ = ۱۹٤١‏ م. 

3 مفتاح السعادة ومصباح السيادة _ لطاش كبري زادة ‏ بتحقیق کامل کامل 


0 


بكري وعبد الوهاب أبو النور - دار الكتب الحديثة (لم يذكر تاريخ الطبع). 
مفتاح العلوم ‏ للسكاكي - الطبعة الأديية بمصر ۱۳١۱۷‏ ه. ط .١‏ 
المفردات في غريب القرآن ‏ للراغب الأصفهاني - بتحقيق محمد سيد 

کيلاني › طٍ البابي الحلبي - ۱ه = ۱۹١۱‏ م. 
مفكرون وأدباء من خلال آثارهم - لأنور الجندي - دار الارشاد ببيروت 

7۷ م“ ط .١‏ 
مقدمتان في علوم القرآن (ومعهما مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية) 

بتحقيق أرثر جفري - مكتبة الخانجي والمثنی ٠۹١٤‏ م . 
- مقدمة ابن خلدون - بتصحيح إبراهيم حسن الفيومي - المطبعة الشرقية 


۷ هھهھه. 

- ملحق في تراجم بعض رجال الحديث ‏ للدكتور صبحي الصالح - دمشق 
۹ -- ۱۹1° م. 

مناهج الببحث في اللغة ‏ للدكتور تمام حسان - مكتبة الانجلو المصرية 
0 م. 


- من بلاغة القرآن ‏ للدكتور أحمد أحمد بدوي - مكتبة نهضة مصر- 
۰ھ = ۹۰م ط ۳ . 

- المنتقى من دراسات المستشرقين ‏ جمعها ونقلها إلى العربية الدكتور صلاح 
الدين المنجد (ج )١‏ - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
0۵0 م. 

من حديث الشعر والنثر ۔ للدکتور طه حسین - دار المعارف بمصر ۱۹۲١‏ م٠‏ 
ط .١‏ 

- منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه - لمصطفى الجويني دار 
المعارف بمصر ۱۹٥۹‏ م . 

- المورد (معجم انكليزي عربي) لمنير البعلكي - دار العلم للملايين ببيروت 
۷۱ rم»‏ ط٤‏ . 

موسيقى‌الشعر -للدكتورإبراهيم أنيس -مكتبة الأنجلوالمصرية ۰٦۱۹م٠ط‏ ۴. 


Ce 


ميزان الذهب في صناعة شعر العرب - لأحمد الهاشمي - المكتبة التجارية 
الکبریى هھ = ٩۱۹1م‏ ط ١‏ 

- النثر الفني وأثر الجاحظ فيه - لعبد الحكيم بلبع - مكتبة الأنجلو المصرية 
7۲ هھ = ۱۹٥4‏ م. 

- النثر الفني في القرن الرابع الهجري - لزكي المبارك - دار الكاتب العربي 
بمصر. (لم يذكر تاريخ الطبع). 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء - لمحمد الأنباري - بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهیم - دار نهضةۀ مصر - ۱۳۸۲١‏ هھ = ۱۹٩۹۷‏ م. 

نشأة النحو - لمحمد الطنطاوي - بتعليق الشناوي والكردي _ مطبعة السعادة 
بالقاهرة - ۱۳۸۹ هھ = ۱۹٦٩۹‏ م» ط۲ . 

النشر في القراءات العشر - لابن الجزري - بتصحيح علي محمد الصباغ 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر (لم يذكر تاريخ الطبع). 

النشر في القراءات العشر - بتصحيح محمد أحمد دهمان - مطبعة التوفيق 
بدمشق (ج ۱) ۱۳۲٤١‏ هھ. 

- نظرية عبد القاهر في النظم للدكتور درويش الجندي - مكتبة نهضة مصر 
E‏ 

- نظرية الفن المتجدد_ لعز الدین آمین - دار المعارف بمصر ۱۳۹۱ ه = 
۱ م. 

نفح الطيب _ للمقري - المطبعة الأزهرية المصرية - ٠۳١١۲‏ هط .١‏ 

النقد الجمالي وأثره في النقد العربي - لروز غريب - دار العلم للملايين 
بہیروت - ۱۹٥۱‏ م . 

وفیات الأعیان - لابن خلکان ‏ بتحقیتق الدكتور إحسان عباس ط ۱ ببيروت. 


الآداب ببيروت -: العدد (۳) - عام ۷ م» والعدد (۸) عام ۰ م. 

الأزهر ‏ القاهرة: المجلدات ۲۰ و۳۸ و۳۹ و٣٤‏ . 

الثقافة - القاهرة السنة الأولى. العدد ۲١‏ . 

الثقافة العربية ۷١‏ - ببيروت: السنة .)۱٤(‏ الأعداد (اء ۲ء ۳) .٠۱۹۷۱‏ 

- حضارة الاسلام - دمشق : السنة »)١١(‏ العددان ١(‏ و). 

کتاب الرابطة - دمشق : الأعداد ۳٠(‏ و۷٤‏ و۸٤).‏ 

لواء الاسلام - القاهرة: العدد )٠١(‏ سنة ۱۳١۷‏ ه. 

المجلة _ القاهرة: الأعداد ٩۲(‏ و۳٣٥٠‏ و۳١١).‏ 

المجمع العلمي العربي: مجمع اللغة العربية ‏ دمشق: المجلدات (۲۷ 
و٣٨۲‏ و٣۹٣‏ و۰٣‏ و'٤).‏ 

مجمع اللغة العربية - القاهرة: الأعداد (۱۲ و٠٠‏ وا٣).‏ 


المراجع الأجنبية 


Brockclman: Jeschichtce der arabischcen Litteraturc — Lciden E. J. Brill 
1940. 
H. Flcisch: The Encyclopedia of Islam. 
Ncw Edition. Vol. IH. c. g. Luzac. 
Hornstcin: Percy. Brown — 
The Rcader’s Companion to world Littcraturc. 
A Mentor Book. 8, pr: 1962. 


T. S. Eliot: Sclcctcd poems. Fabcr. 


۹ 


فهرس الأحاديث 


O E NON RAT أسجاعة كسجاعة الجاهلية؟‎ 
N EA CTE E E a أسجع كسجع الأعراب‎ 
E DEES AAS EL DL أسجع كسجع الجاهلية‎ 
NE DI OCOD aod أسجع كسجع الكهان‎ 
TATE E EE CI SSeS أسجعا كسجع الكهان‎ 
O AL E اطلع الله على أهل بدر فقال لهم‎ 
EE IO E إن القلوب لأجناد مجندة‎ 
O O lo E OE 
E CE OEE a إنما هذا من إخوان الكهان‎ 
lM ST EES COTE DCE TOT إن هذا يقول بقول شاعر‎ 
I EASES OS أنكر النبى على الرجل الذي خطب فقال‎ 
DE STE DES a 
I EE o في الدعاء‎ I إياكم‎ 
EE CC SOc o إياكم وسجع الكهان‎ 
ES E ON E DO e دعني من أراجيز الأعراب‎ 
TANCE ANS SARSES As ضصحك رسول الله . . . قال: بها ختمت‎ 
EC SASS sce قسمت الصلاة بينى وبين عبدي‎ 
ASV Sasktel aa e E 
E SECS لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء‎ 


SS EGE E EGE GO GO GEO HD EG HG GEO SG DBD H4G GG GO GY GHD CG GO ¥ ©». 


فهرس الأإأشعار 


إذا ما أدركته الظهر صلى/ عشاءُ 

بباب بنية الوضاح ظبي / ماءُ 

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب/ يلعب 
E o a‏ 
مضى بعد ما التف الرماحان ساعة/ الهدبا 
فتهناً من حسنها البهج / المهج, 

حسبى وماذا عناد/ المراد 

القول إنها أجمل الأشياء/ التحديد 
ولو لم يذعني عنك غيرك وازع/ تعدي 
لمست بكفي كفه أبتخي الخنى / يعدي 
تزور فتى يعطى على الحمد ماله/ يحمل 
اک ی ااج جاه الا 
بالبين يا عابد الحق/ القدر 

فانظر ميري في صلاح أمري / الشكر 
حتى إذا ظنّ أني غير محتمل/ جلاسي 
تشكى الوجى والليل ملتبس الدجا/ بقيعها 


قال للمليح أما تروي الحديث بما/ الصحفُ 


بينا أنا شارب / الصرف 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي / أغوال 


۲ 


أبو نواس 

أبو نواس 

الكميت بن زيد 
النابغة الذبياني 
المتنبى 
E‏ 
شمس الدين الضرير 
ابن الرومي 

و 

وان فال 
ال 

أبو فراس 

ابن بقي 

مدرك الشيباني 

أبو نواس 

a 

أبو نواس 

ای 

امروء القيس 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۹۹ 
5 
۷ 
۳٤١ 
۳٤١ 
1۳ 
۹۳ 
۹۳ 
0 
۳ 
۳٤١ 
۳ 
۳۳۸ 
۰۷ 
۳۳۹ 
۲ 
۲٢ 


قربا مربط النعامة مني / جيالِ 
مکر مفر مقبل مدبر معا/ عل 
من يهن يسهل الهوان عليه/ إيلام 


قوم إذا دحل الغريب بارضهم | مقام 


نهو مغن لي وسات معأ / خدین 
ذهب الصبا وتر کت غیتيه / لمته 


أما تراني ك کما تری/ تری 


1۳ 


۲1 
۳٦۱ 
YE۷ 

0۲ 
۲۳۹ 
۲۷ 
۲ 


أ راكضاً شاكر السا 


O RENE 
وحتى حين أصهر جسمك الحجري في ناري بدر شاكر السياب‎ 
يا بشر. . . اصبر صلاح عبد الصبور‎ 
مطر/ مطر/ مطر بدر شاکر السياب‎ 

فت کن ظط ارجا الدقائق خليل حاوي 


| :و الانتقام ونی ما( آ 
وغدا يودي‌بعل دو الانتقام وتوت اليا علي باکر 


٤ 


5 
۳ 
YoA/ 
0 & 
oY 
۸° 
1۸A 


فهرس الاعلام 


آدم (عليه السلام): 0۹ 4°« 
۳۸ 

ابراهیم آنیس: ۷۰(۰۲۹)» ۷۱ء 
CITA IFT «1° 4|‏ 
cTYo CTA? oV «1۸€‏ 
TY cf CTY «<7‏ 
۹ . 

c٦1 ابراهيم (عليه السلام):‎ 
. 4° CYAY (TV ۹1۲ 

أتیبن سوریو: ۱۹۸ . 

إحسان عباس : ۱۹ . 

أحمد إبراهيم موسی : )۱٠٩۵١(‏ . 

»۷٤ »)۲۷( : أحمد أحمد بدوي‎ 
TAI «IA CAY 

أحمد حسن الباقوري : ۳۲۳ . 

آخوك حو ا 

أحمد تيمور باشا: .)1١(‏ 

أحمد بن حنبل: ۱۳۲ . 

أحمد راتب النفاخ: »)۳١(‏ ۳۷. 


.)۱۰٤( ۸٩ : أحمد شوقي‎ 

أحمد بن علي المعتزلي (أبو بكر) : 
٦‏ . 

أحمد عمار: ۱۳۸ . 

أحمد المراغي : .)١١١۹(‏ 

أحمد مصطفی المراغي .)١١۹(‏ 

أحمد نبوية ٩۳‏ . 

. ٠۳١ »)٠١٤( : أحمد الهاشمي‎ 

ابن الأثير: (نصر الله بن محمد): 
Af A (¥6)‏ ° 
.YEV YY! «1۴°٤‏ 

الأحفش الأصغر» علي بن سليمان: 
(1۷۹)› ۱۸۸ . 

الأخحفش الأوسط: .٠٠٥۹‏ 

إدريس (عليه السلام): ۲۷۲ . 

أدونيس› علي REE‏ 
(۷(. 

ار ا 


إسحق بن طالوت: ٩٤‏ . 


0٥ 


الأشدق» عمرو بن سعيد: ۱۸١‏ . 
ابن ابي الأصبع» عبد العظيم ابن 
عبد الواحد: ٤6۹ .۸٩‏ 

. ۲ ۰,2. 

الأصمعي» عبد الملك بن قريب 
بو سعید: (۳۰)» ۱۲۷ . 

آل یاسین: »۱٦۲‏ ۲۸۲ . 

إلیوت» ت» س: (۲۹۸). 

. ٠۲١ ٥١ امرؤ القيس:‎ 

. ۳۹٣۸ آمون:‎ 

امیلیو غرسیه غومس : ۳۳۱. 

الأمين: (الخليفة): ٠١١‏ . 

أمين الخولي : ۷۸. 

الأنباري» محمد بن القاسم: ۹٩۹‏ 
ı۱۷۸ ۷۷ <(۹(‏ 

أنيس المقدسي : .)٠٠١(‏ 

أيوب (عليه السلام) : ۸ . 

ء٠١ الباقلاني» محمد بن الطيب:‎ 
A TV (TTD NY | 
COO REV CEV. CE 
A1 CAI cA «A (Y1 
AV «<41 <4 «(A۳ 4۹۲ 
°۱ °° 4٩4 ۸ 
(V۷ «(1°31 «°0 °° 
CVI CII CII E۸ 
I1 c10 cI +° ۳ 
A\Yo FTE IT 11۹ 


TAY cFA* TYE 1۹ 

. ٠۲۹ ۰۱۰٩۷ : البحتري‎ 

. ٠١١ ء٩٩‎ : البخاري‎ 

بدر الدیب : ۱۹۸ . 

بدر شاکر السیاب: ٠٠۳‏ . 

بشار بن برد: ۰۱۹۳ء .)۳٤۳(‏ 

. ٤۸ : البرزالى‎ 

و آلفرید: ۲۹۸ . 

,)٠١٥( ٥٤ ٤۷ بروکلمان:‎ 
VA < 1۱° 

بطرس البستاني : ۳۳۱ . 

بعل : ۳۹۸ . 

أبو البقاء: ٠٠١‏ . 

ابن بقي» آبو بکر یحی : .)۳٤۱(‏ 

أبو بكر» الصدیق : ۱۷۸ . 

البناني» محمد بن محمد: 
CD‏ 

بنی التركماني : ۳ه . 

بهاء الدین زهیر: ۳۳۳ . 

. ١۱١۹ »٩۱ : البیضاوي‎ 

البيهقي» أبوبكر» أحمد بن 
اال ۷,۲« c(1۸°)‏ 
A۸‏ . 

التبريزي » علي بن عبد الله : ٠١‏ . 

التبريزي» يحيى بن علي 
الخطیب: ۱۹۳ . 

الترمذي» محمد بن عيسى : ٩٤ء‏ 


(°4) ATTY ATY o1 
1۱ 

. ۲٣۳۱ ترند:‎ 

التفتازاني » مسعود بن عمر» سعد 
الدین: .١١١ »١١١ »)۱١۲(‏ 

أبو تمام (الشاعر): ۱۳۲۹ء ۱۹۳ . 

التنوخي » عبد الباقي : ٤1‏ 

التوزي : (۱۲۷). 

. ۳٦۸ : تیشوبت‎ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم : 
۸ ۷1 . 

ثعلب» أحمد بن يحيى : ۳٦‏ 
(۱). 

.۱٣۲ ۱7١١ 1۷ تمود:‎ 

ء٠١ الجاحظ» عمرو بن بحر:‎ 
E1 f° (FA) TF | 
AA «<A «<4۳ «<¥ 10۵ 
CTY VIL CV 65 
TVA (TYE cC1° (°۵ 

.٣٣٣١ جی:‎ 

. ۳۳١ : جبریل‎ 

جبلة بن الأيهم : ٩‏ . 

الجرجاني» السيد الشريف: .٩١‏ 

٩٦1 ۱۷ الجرجاني » عبد القاهر:‎ 
0 >) °( 4٩4 ۷ 
TAY cFA°* «14۱1 +1۸ 


ابن جریج : ۲ 


ابن الجزري»› محمد بن محمد 
الدمشقي : 1۹< 1۲(« AY‏ 

الجعبري» إبراهيم بن عمر: 
c1 c0 )۷(‏ ۳1 

أبو جعفر بن الزبیر: ۲٠٤‏ . 

جودة الركابي : ۳۳۱ ۳٤۷‏ . 

ابن ا حاتم عبد الرحمن: 
(۸۷). 

حاجى خليفة: ٥۲‏ . 

الات ب عا 
9( 

حازم القرطاجني› ابن محمد: 
.۱٤ ° 6(‏ 

حافظ عثمان: ۱۷ . 

الحاكم : ۲ 

ابن حبان: ۱۳۲ ۳۰۹ . 

ابن حجة الحموي» أآبو بكر بن 
علي: ۱٤١ »)۱٩۳( ۰۵٤‏ 
4۹ 0° 0ا 0۷ 
TEA c1‏ 

ابن حجر العسقلانی : ٥۲ ٠١‏ 
0 . 

ابن ا الحديد» عبد الحميد بن 
هب ةالله :١١٠1٠»(۳٠۱)ء ۱١۳‏ . ` 

حسان بن ثابت: (۳۳۸). 

الحسن البصري: 4۲ء »)٠٥(‏ 


. ۷٦ 


أبو الحسن الخياط : ٩۲‏ . 

حسنین محمد مخلوف: ۱۸ . 

. ۱۲١ ۰٩٤ : حسن السندوبي‎ 

حسين جلبي : ۹ . 

. ۲٤۷ ء۲٤٩١ الحطيئة:‎ 

حمزة بن حبیب : (۱۸۸) . 

ابن حمزة» يحيى بن علي الحسني 
العلوي : .)۱١٤( ۰۸۰ ۰٤۸‏ 

حمزة بن يوسف: ۱۳۲۲ . 

حمل بن النابغة الهذلى : ۹۹ . 

أبو حنيفة» ان ا 
.)۱٤۸(‏ 

ابن حیان» حیان بن خحلف: ۳٤۳‏ . 

أبو حيان النحوي» محمد بن 
يوسف: ۸)» 0۳ . 

الخرقي »› عمر بن الحسين: ٤4‏ . 

»)1١( ء٤۷ الخروبي» محمد:‎ 
.TA°* «14۸A (1۲ 

خير الله صبحي الجعفري : 
(۲۱۶). 

ابن خحزیمه: ۱۳۲ . 

الخطابي» حمد بن محمد: ١۷‏ 
٩4ء‏ (4۷)› 71 ۲۷۹ . 

الخطيب القزويني »› محمد بن عبد 
الرحمن: .)١١١(‏ 

الخفاجى» عبد الله بن محمد. . . 
AO «A°* «(€°) ET‏ 


4۸ 


c0 AYE °۳ «41٩ 
TAY TA* oYY\I c1 £1 


ابن خلدون» عبد الرحمن: ›»)٩۹۲(‏ 


CTT ATTY CINE Ve 
۷ 
. ۲ حالف الأحمر:‎ 


ابن خلکان: ۱۹ء ۲٣۲‏ . 

: الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ 
“6 cE co oF «(۹) 
TIE oT cofo AF 
. ۳۷۹4 ٦ 

خلیل حاوي : .)۱۸٩(‏ 

الدارقطنى : ۱۳۲ . 

للا 

الدانى » عثمان بن سعيد أبو عمرو: 
T1 co (¥4 (YY “(۳)‏ 
VA FE Y۲‏ 

أبو داودء سليمان بن الأشعث: 
EI 4۸ ITY «(FY)‏ 

داود (عليه السلام): ۸ . 

.٥۳ : الدبوسی‎ 

دو الى ۴ 

ابن درید: ۱۱١‏ . 

: ۲١۷: الدفسى‎ 

ihi : الدهبي‎ 

الرازي» محمد ا ا 
۲٦٤ ›)1۱۹(‏ . 


الراغب الأضفهار» خد وا 

الرافعي» مصطفى صادق: (۳)ء 
0 ۲۷ 44 °° 
TA ef oF ۹‏ 
۳۱ . 

أبن الراوندي» الراوندي : .)٩٤(‏ 

رتشاردز» إيفور أرمسترونج : 
(0۹۰). 

رشاد خلیمة : ۱۹۹٩۹‏ . 

الرشيد (الخليفة): ٠١١‏ . 

رشید رضا: ۱١۱‏ ۱۵۲ . 

: ابن رشق القيرواني» الحسن‎ 
Yê ANI NEE 
. TVA «171 

رع ۳۹۸ 

۸ ۲١ ۱۷ ء١٤ الرماني:‎ 
Ef cEY cfl «6 ° 
° A۷ <41 ۹۲ 
AT ATV oI °7 
TT TY NET 2 
۳۸° 

رودویل» ج: ۷۳ (1: 

روز غریب : ١٦۱۷ء ۲٤۹‏ . 

روز نتال: ٩۲‏ . 

ابن الرومي : ۱١۳‏ . 

الزجاج» إبراهيم بن محمد : 
(۷(. 


ى١١ الزركشي» محمد بن بهادر:‎ 
fo «4 «TA «(1) 1۸ 
(0Q4 CON «OV «Of «0۲ 
(1°۹4 (1° CAE CTY «1° 
\Fo ITE «10 1° 
(6 E1 «E1 ۹ 
IAA c<IA0 «IA° <۷۹ 
EIT CTY CT 0 
TAO TA’ «$V CYA 
TAET 

الزرکلی» خیر الدین: ۱۹ . 

را ا 

زکریا زل السلام): ۷۲ 

الزمخشري» محمود بن عمر: 
(04)›» 41 4۷ °° 
CAT CE CIE EUIC‏ 
A1‏ . 

آبو زید البلخی : .۹٩‏ 

. TAY «(TAY) NT 

ابن زیدون: ۳٣۳‏ . 

الزيلعي. فخر الدين عثمان بن 
علي : ٥۳‏ . 

سانتیانا: (۱۹۰) . 

السبكي» بهاء الدين أحمد بن 
علي : ( °( ۱۱۱. 

. ۲٠٤ : السخاوي‎ 

سعد الدين الحارثي : ۸ 


السكاكي. أبو يعقوب يوسف بن 
ابي بکر: (۱۰۳). 

أم سلمة» هند بنت سهيل : 
A۸ "VQ AFT <«((F)‏ 

السلمي» أبو عبد الرحمن عبد الله 
و ۵ . 

سليمان (عليه السلام): ۸ . 

سليمان العيسى : .)۱۸١(‏ 

س. موریه: ۳۰۰ . 

ابن سناء الملك: ٠٤١ »)۳۳٤(‏ 


۳۷ 
›»)۷( : سیبوبه » عمرو بن عثمان‎ 
c1 TY oF of of 


TV4 cTYE CAE Af 

السيد أحمد صقر: .)٠٠١(»٠١۷‏ 

٦1 »)1٥( 1۷ سيد قطب:‎ 
«YY «(14 CAY < 14 1۷ 
TEY cI c1 10 
۱ 

ابن سيد الناس» أبو الفتح 
اليعمري» محمد بن محمد: 
۳ . 

ابن سيدة» علي بن إسماعيل : 
٤۲ ›)04(‏ . 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي 
کر 4 e‏ .0 
co «cOo¥ «<01 «60 «(4)‏ 


7 


cI °F (AF OVE (of 


“144 «10۷ 164 ٦ 
CTI CTY o (°° 
TT «<4۲ «<4 (۷۹ 
۸° 

شارل بلات : ٩۳‏ . 

الشافعى» محمد بن إدريس: ٠١‏ 
)1٤(‏ 1۰ 

ابن الشحنة: ٣ه.‏ 


الرف الرص 2 ۴۴ 

الشعبي» عامربن شراحيل: 
(۲۸۷). 

شعيب (عليه السلام): ١١١‏ 
۲ . 

شمس الدين بن جابر الضرير: 
(*). 

الشهاب المرحل: ٠۴‏ . 

شوقي ضیف: ۳۳۰ .٠٠۰‏ 

ابن الصائغ» شمس الدين محمد 
ابن عبد الرحمن: ۷٤ء »)٥۳(‏ 
cl <04 CON «(OV «(of‏ 
TA’ e TYE (1۲‏ 

صالح (عليه السلام) : ۲ . 

۲١١٠ ۲۰١ صبحي الصالح:‎ 
ECE TET 

صفوان بن صالح : ۹ . 

صلاح عبد الصبور: «ot‏ 


.)۳1۷( 

طاش کبرې زادة: ۱۹» ٥۲‏ . 

طه حسین : ۱۲۹ . 

طاهر الجزائري : ۱۳۲ . 

الطوفي» سليمان بن عبد القوي 
الصرصري: ۱۳ء ۵١ »)٤۷(‏ 
TA’ ec TYE 1Y «oY‏ 

»۳٠۷ »۲٤۷ : أبو الطيب المتنبي‎ 
TIT 

عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطيء): (۷۸)» »۱١۲۰۸۷‏ 
۱٤۱‏ ۲۷۹ . 

. ۱١١ 1۷ عاد:‎ 

عاصم » بن ابي النجود: (۱۸۸). 

عباد بن سلیمان: .)۱۱١(‏ 

ابن عباس : عبد الله بن عباس . 

عباس محمود العقاد: .)٠۷١(‏ 

عبد الباقي التنوخحي : ٥۹ ۰۱٤۱‏ . 

عبد الحكيم بلبع: (۱۲۲). 

. ۲١١ »)۱١۲( عبد الحمیدحسن:‎ 

ابن عبد ربه: ۳٣۳۳‏ . 

عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني : 
1۸7( . 

»)٠١٤( عبد الرؤوف مخلوف:‎ 
1 ۳ °۹ °٩ 
. VY «(I۱۸ °٧ 1۷ 

عبد السلام هارون: ۰۳۱ ۳۹٩‏ . 


عبد الفتاح أبو غدة: (۱۸۷). 

عبد الفتاح القاضي : ٦۲‏ . 

عبد القادر أحمد عطا: ۲٣۲‏ . 

عبد القادر الأناؤوط: ٠١١‏ . 

»)۲۷( ۲٠ عبد الكريم الخطیب:‎ 
۲ CAV AY cAI c۸ 
. ۱0 

عبد الله بن سالم الخیاط : ٠۹۳‏ . 

۲٠۸ عبد الله الطيب المجذوبتب:‎ 
CTA’ oV CTVA cA 
. ۲۸۱ 

عبد الله بن عباس: (۳۳)» ۲١۱‏ 
۵٥‏ . 

أبو عبد الله الفضل بن يعقوب : 
E‏ 

عبد الله بن محمد الخادمي : ۹ . 

عبد الله بن محمد المرواني : 
ETT‏ 

عبد الملك بن مروان: ۱۳۷ . 

عبد المؤمن بن خلف: ٤۸‏ . 

عبد الوهاب عزام: ۱۸٤‏ . 

عبد الوهاب آأبو النور: ٠۹‏ . 

أو عد فر ن الي ۸ 
AV I1 «“A* «(6)‏ 
٤‏ 

أبو العتاهية : .)۳٤۳(‏ 

ابن عتيق» محمد بن عبد العطيم 


.)۲۹۳( ۰۲۱۲ : الحمصي‎ 
»)۲١١( عز الدين إسماعیل: ۱۹ء‎ 
.Fo0° TET cFTo CY 

عز الدين أمين : ۹ . 

عشتار: ۳۹۸ . 

ابن عطية: عبد الحق بن غالب: 
.)۱١(‏ 

العكبري» أبو البقاء: ۸ 

أبو العلاء المعري : ۷۸ ٤۸ء‏ 
ê‏ 

على أحمد باکثیر: ۱۳ء (۳۹۷)» 


4 


۸ ۹۱ 
أبو علي البصير: ٠١١‏ . 
على الجندي: 1۹ء (١۷)ء‏ ١۷ء‏ 
ATE AMT AE VA‏ 
A ۱‏ 
علي بن ربن الطبري : (۹۷). 
علي بن ابي طالب: ١١٠۱ء ۱۸١‏ . 
علي عبد الواحد وافي : ٩٩‏ . 
علي محمد الصباغ: ۱۹ . 
علي النجدي ناصف: .)۳١( ۳٤‏ 
آل عمران: ۲۹۰ . 
عمر بن الخطاب: ٠٠١‏ . 
بو عمرو» زبان بن عمار: (۱۸۸). 
ابن اہی العوجاء: ٩٤‏ . 
ی اب الى ١‏ 
عيسى ابن مريم (عليه السلام): 


۲ 


TIA (CTY 

غياث الدين لطف الله : ۱۲۸ . 

الغزالى. أبو حامد: ١4ء .١١۷١‏ 

فاق متی : ۸ 

ابن فارس» أحمد: »)۲٠١(‏ 
۲٣۱‏ ۲۷۹ . 

فاضل العزاوي : .)۲٤۳(‏ 

فتاح : ۳۸ . 

ات الفتح اليعمري: ابن سيد 
الناس» محمد بن محمد. 

فخر الدينء الفخر: الزيلعي» 
عثمان بن على . 

1۸ الفراءء ي‎ 
cto EE EY F4 «(1) 


CN OAT CV 09۹ 
TIE OITA TCE 
TAET 

أبو فراس. الحمداني : ۲٤۷ ۲٤١‏ 
۳ 

الفراهيدي : الخليل بن أحمد. 

فرایتاع: ۳۳۰ . 

01۹ ۱۱۸ ۱۱۰١ فرعون:‎ 
. ۹ 


الفضل بن الربيع : .)۲١(‏ 


فؤاد رجائی : E‏ 


(1*0 A'* «(1° ¢(0%4) 
. V4 CYTVA c11 1° 

ابن فقدامة: الموفق عبد الله بن 
اخول. 

«1Y «(1° ۳( 0 : القلقشندي‎ 
۲ 

القونوي» علي بن إسماعيل: ۳ه . 

ابن قيس الرقيات : ۷ 

ابن قيم الجوزية: ابن القيم محمد 
ابن بي بکر: ۱١٤ »)٤٥(‏ 
c14 c14 C0‏ 


fo «11° 0° 
.TA°* cT C۹ 


«1۲ 


۰۸۷ »)۸٤( کامل السید شاهین:‎ 
. TAI «1A 


کامل کامل بکرې : ۱۹ . 


ابن كثير» عبد الله : (۱۸۷)ء 
A۸‏ . 

الكرماني» تاج القراء محمود بن 
ETT (TTT) jaz‏ 

الكسائي» علي بن حمزة: (۱۸۸). 

لبیب السعید: (۸۳)» e۸۷‏ ۳۸۱ . 

لبيد بن ربيعة: .)۳٠١*(‏ 

لسان الدين الخطیيب: (۳۳۳)» 
(. 


E۹ 


۳ 


لوط رعليه السلام): ١١٠۱ء ٠١۲‏ . 

مارتن هارتمن: ۳۲۰ . 

اروت ۳ 

. ۱٤١ مجأاهد:‎ 

ابن مالك النحوي» محمد بن عبد 
الله : ۳ه. 

المبرد» محمد بن يزيد: .)١١٤١(‏ 

مدرك بن على الشیبانی : .)٠٤١(‏ 

محمد اا ۹ : 

محمد بن أحمد بن عبد الوهاب: 
۳ . 

محمد أحمد الغخمراوي : »٩٤‏ 
(۲ ° °۹ ۱° ۱۹. 

محمد إسماعيل إبراهيم: ۱۸ . 

محمد بهجة البييطار: »)٠١١(‏ 
٦‏ 

محمد بن الحسين الموصلى : ٤۸‏ . 

TT E 

محمد أبو الخیر عابدین: ۲٣۳‏ . 

محمد الرسول. النبي (عليه 
TOY TT Nd‏ 


°۱ °° 4۹٩4 0 
(1۷ IIT cI «1° 
ITY ITY IY A+ ° 
o\1۲ «Y0! «101 C12 
«140 «1A° «1۷4 “A 

cY*¥ «<4۷ 


CTI CFT 


«YAY cAI «TA «TAY 
TA TTT T° «4F 
. TAA e TAY eTAY 
»)۸٩( محمد رجب البيومي:‎ 
. ۱°۵0 cA 


محمد رشاد بدران: ۳۳۵ . 
محمد زغلول سلام: ۱۷» ۳١‏ 
TY ATV (°) °°‏ 

محمد الصادق عرجون: )٠٠١(‏ . 

محمد المبارك» بن عبد القادر: 
TTY AIF «AY «(AT)‏ 
۳۸۱ 

محمد بن عبد المنعم خفاجي : 
۳٦‏ . 

محمد عبد الوهاب حمودة: ١٤‏ 
AY VE «(¥1)‏ °1 
۳۸۱. 

محمد عبده: ۱۱۹ . 

محمد علي النجار: ۸ . 

محمد فارس برکات : ۱۸ . 

محمد أبو الفضل إبراهيم : ۹ . 

محمد فؤاد سزکین : ۱۸ . 

محمد فؤاد عبد الباقیى : ۱۸ . 

محمد کرد علي : (۰0۰۱ 

محمد مصطفی المراغي : .)١۱١۹(‏ 

محمد بن مکرم : ابن منظور: . 

محمد مهدي علام: ۱۳۸ . 


٤ 


محمد النهويهي : ٠۰‏ . 

محمود رزق سلیم: .)۱١٤(‏ 

محيي الدين عبد الرحمن رمضان: 
۹ . 

المخللاتي » رضوان بن محمد: 
.A° 1Y <(I) <۷‏ 


المرتضى » علي بن الحسين: ۸۲. 


.)1۲( ۱ 

المرزوقي : ۹ 

مریم (عليها السلام): ۲ 

. ٤۸ المزي:‎ 

٠١١ 4٩ مسلم بن الحجاج:‎ 
IFCCS 

مصطفى عوض الكريم: »٠۳١‏ 
۷ 

معاذ بن جبل: (۲۸۷)» ۲۸۸ » 
A^‏ . 

معاوية بن أبي سفیان: ۱۸۰١‏ . 

ابن المعتز: ۲۹۰ . 


ابن أبي مليكة: ٠۳۲‏ . 
ابن منظور» محمد بن مکرم »)۲٥(‏ 


e 
۰۱٠۸ ۰.۸۳ موسی (علیه السلام):‎ 
cCIIA <4۱¥۷ 110 00°۹4 
111 0° °۹ 04۹ 


TAY «YAY «TV +٢۹11۲ 

الموفق» موفق الدين بن قدامة» عبد 
الله بن أحمد: ٠١ ٤)4‏ . 

میشا لنجلو: ۲۹۸ . 

مین : ۲۹۸ . 

النابغة الذبياني : ۲٤۲٠‏ . 

ء۲٠٣١‎ »)۱۸١( نازك الملائكة:‎ 
(TVVY (TV cTVY c17 


CYA YAY cAI cTYA 


TIA cO (٧*0 ° 

نافع الأزرق: ۷۸. 

نافع بن عبد الرحمن : (۸۷). 

نجیب العقیقی : ٠٠١‏ . 

اللحاس»› أ 
جعفر: (۱۷۸) . 

النخعي» إبراهيم بن يزيد: 
(۷۸). 

الندوي» أبو الحسن علي الحسني : 
0 . 

نزار قباني : .)۱۸١(‏ 

.-١ : النسائي‎ 

النظام» أبو إسحق إبراهيم : ٦‏ 
.)۱۱١(‏ 

النعمان بن المنذر: .٩٤‏ 

›)٦٥( ,`٧۸ : نعيم الحمصي‎ 


RN 


0 


. ۱۱٤ )۱° ٤( 
TEY cT’ FTA «((TTVY) 


.TA\ «E 

›٠١۲ ء٠۱١١ نوح (عليه السلام):‎ 
«TAY TAI cTVY «fo! 
۰ 

نولدكه» تيودور: ۷۳ء ٩۲‏ 
(۱). 

.۳°۹ ۰٤٩ النووي:‎ 

٣ کل‎ 

. ۳٥۳ : هاروت‎ 

۱۱١ ء۱۰٩۹‎ ۰۱۰۸ ۸۳ هارون:‎ 
c\4° «<11 «(1۱۸ (°۷ 
. TAY «0° 

أبو هريرة : ۹ 


ابن هشام» أبو محمد عبد الملك: 
YA «(4 0‏ . 

هشام الفوطي : .)١٠١(‏ 

ه. فلایش: ۲۳ .٩۳‏ . 

أبو هلال العسكري. الحسن بن 
عبد الله : ›»)۱۰١۱( ۰۸۰٩ ۷٥‏ 
oTO oYTY IA NA°‏ 
TAY «Yor‏ 

الواسطي» أبو عبد الله محمد بن 
یزید: .)٩۹۷( >٩٦‏ 

واصل بن عطاء: ٩۲‏ . 

ابن وکیع : ۹4 


الوليد بن المغيرةء او عة شمس : 


TAT < 114 «(0‏ . 
ياقوت الحموي : ۲ ۳4° 


یحی (عليه السلام) : ۷۲ . 


یحی الغزال: ۳٤۳‏ . 

أبو يعقوب المغخربي : »)٠١۲(‏ 
۲٤ ۱۱‏ 

يعلى بن مملك: ۱۳۲ . 

يوسف (عليه السلام) : ۸ . 


الفهرس التفحيلي للموخوعات 


مقدمة : للدكتور صبحي الصالح من (۹- ۱۲). 
مقدمة البحث 
الموضوع ٠۳١‏ . اهم ۳ منهج بحثه ۱٤‏ . مصادره ۱١‏ . 


الباب الأول : تعريف الفاصلة 


الفاصلة لغة ۲۳ . الفاصلة اصطلاحاً ۲۳ . تعليل الاصطلاح ٠٠١‏ تعريف 
الفاصلة ۲١‏ . 


الباب الثاني تاریخ الفاصلة 


الفصل الأول 
اال 
تنبیهان ۳۳ . لدی الخلیل ۳٤‏ . لدی سیبویه ۳٤‏ . لدی الفراء ۳۸. لدی 
الجاحظ ۳۹ . لدى أبي الحسن الأشعري ٤٠١‏ . لدى الرماني .٤١‏ لدى الباقلاني 
.٤١‏ خلاصة ٤١‏ . 
الفصل الثاني 
جهود القدماء في الفاصلة 
أنواع المهتمين ببحوث الفاصلة ٤١‏ . بحوث متفرقة ٤٤‏ . 


{۷ 


2 ۳ ا 


الفصل الثالكث 
الطوفي وكتابه ٤۷‏ . ابن الصائغ وکتابه ٥۴‏ . الخروبي ومنظومته ٦۱‏ . 
المخللاتي وكتابه ١‏ . عبد الفتاح القاضي وکتابه ٦۲‏ . 


الفصل الرابع 
جهود المحدثين في الفاصلة 
مصطفى صادق الرافعي ٦۳‏ . سيد قطب ٠١‏ . إبراهيم أنيس .۷١‏ 
محمد عبد الوهاب حمودة ۷۲. أحمد أحمد بدوي .۷٤‏ علي الجندي ۷١‏ . 
محمد المبارك .۷٦‏ عائشة عبد الرحمن ۷۸. عبد الكريم الخطيب .۸١‏ لبيب 
السعيد ۸۳ . كامل السيد شاهين .۸٤‏ محمد رجب البيومي .۸١‏ خاتمة ۸۷. 


الباب الثالت ٠:‏ علم الفاصلة 


الفصل الأول 
بين الفاصلة والسجع والقافية 
ما جاء فى دائرة المعارف اللإسلامية .4١‏ تعليق عليه ۹۲. معركة 
الأغجاز ةة اساب الات ۸ بات الخلا رل الج 
حجح الذين نفوا السجع من القرآن ٠٠٠‏ . حجج الذين قالوا بسجع القرآن 
۲. آية . . هارون وموسى ۱١۷١‏ . بؤرة الخلاف ٠١١‏ . الفصل بين الفرقاء 
۲ . استدراك ٠۲١‏ . نفي الشعر من القرآن .٠١۸‏ 


الفصل الثانى 
أركان الفاصلة 
ضابط الفواصل .٠١١‏ مبنى الفواصل على الوقف ٠١١‏ . رؤوس 
الآیات ۱۳۷ . الوزن ۱۳۸ . القرينة ۱۳۸ . الروي ۱١۹‏ . ما تمتاز به من 
السجع ۱۳۹ . ما تمتاز به من القافية ٠٤١١‏ . 


€۸ 


الفصل الثالك 
أبنية الفاصلة 
بحسب حروف الروي ٠٤١‏ . بحسب الوزن ۱٤۸‏ . بحسب طول الفقرة 
١‏ . بحسب طول القرينة ٠١٤‏ . بحسب مقدارها من الأية ٠٠١‏ . الفاصلة 
الداخلية ٠١١‏ . الفاصلة لازمة ٠١١‏ . 


لباب الرابع : جمال الفاصلة 


الفصل الأول ) e‏ 

الخال اليرضرعن e‏ 

تمهيد حول الجمال الموضوعي والذاتي ٠٠١‏ . الصورة الأولى Wel 1W‏ 
الذوق المشترك ٠۷١‏ . استدراك ٠١١‏ . 
2 الثاني 

انفراد العربية بالتقفية ٠١١‏ جمال التقفية ٠۷١‏ . النظام في الفاصاة N‏ 

۷ . دلالة النظام :١‏ دلالة اطراد الفاصلة ۲١۱۹ء‏ دلالة الوقف e ۱۹ ٤‏ ا 
دلالة البدء بالبسملة 1۱۹۸ء دلالة فواتح السور ۱۹١‏ . التغير :٠٠٠‏ تغير الروي ٠< ٠‏ أ 
.٠‏ التغيّر بحسب مقاطع ٠۲١١‏ التغير في اختلاف طول القرينة ٠٠ ٠.۲1۹‏ 
دلالة التغير ۲۲۲: الدلالة الجمالية ۲۲۲ الدلالة الفكرية ۲۲۲ اللندلالة ٠,‏ با 
الفنية المَوْضعية ۲۲١‏ الدلالة العَمَدِية ۲۲۹ . التساوي ۲۲۹. دلالة التساوي "٠‏ * 
٣‏ . التوازي ۲۳۳ : توازي البدایات .۲٠٣‏ توازي آیات متباعدة ۲۳۷ a‏ 
التوازي في صلب الآيات ۲۳۷. التوازي في نهايات الآيات: التعقيب ٠.۲۳۹‏ :ي 
دلالة التوازي ۲٤١١‏ : دلالة النموذح الأول ۲٤٤‏ دلالة النموذج الثاني ll ۲٤٤‏ 
دلالة النموذج الثالث ٠٠٠١‏ . التوازن :۲٤۷‏ الموازنة الكلية ۲٤۸‏ الموازنة ٠‏ 
الجزئية ٠٠١‏ . دلالة التوازن ٠٠۴۳‏ . التلازم ٠٠٠٤‏ . دلالة التلازم :٠٠١‏ دلالة ‏ .. 
التلازم العامة ٠٠٠‏ الدلالات الخاصة للتلازم : الدلالة الأولى ٠ » ۲٠۷‏ و 
الدلالة الثانية ٠٠۷‏ الدلالة الثالثة ٠٠۷‏ دلالات ار ۸ التکرار ۲0۹: ا لا 


٤۹ 


أهمية التكرار .۲٠۹‏ جهود القدماء في التكرار .۲٠١‏ علم المتشابه والتكرار 
۳ -. جهود المحدثين هذ فى التكرار 10 : نازرك الملائكة .٠٠٠‏ عرز الدين 
إسماعيل ۲٠٠‏ . مجالي التکرار ذ في الفواصل :۲٦۸‏ تكرار حركة واحدة 
في روي الفواصل ۲۹۸. التكرار في تماثل حروف الروي ۲۷٤‏ التكرار في 
لزوم ما لا يلزم .۲۷١‏ التزام حرف قبل الروي ۲۷١‏ التزام حرفين »۲۷١‏ 
التزام ثلاثة أحرف ۲۷١‏ . التكرار في تردد اللازمات ۲۷١‏ : التزام بعض آية 
۷ التزام آية ۲۷۷ التزام مقطع ۲۷۷ . دلالة التكرار ۲۷۷ : الدلالة العامة 
للتكرار ۲۷۸. الدلالة الخاصة للتكرار ۲۷۸ : التأكيد ۲۷۹. الترنم الموسيقي 
٠۰‏ القفل والتقسیم ۲۸۱. الانفعال ۲۸۳ . استدراکات ۲۸٤‏ , 
الفصل الثالك 
العلاقات 

علاقة الفاصلة بقرينتها :۲۸٠‏ التمكين .۲۸١‏ التصدير ۲۸۹. التوشيح 
٠ء‏ الايغال ۲۹١‏ . علاقة الفاصلة بالمقطع ۲۹۲ : علاقة التقسيم أو القفل 
أو ا ۲/), علاقة الاإيقاع الموسيقي ۲۹۳ . علاقة الفاصلة بالسورة 
۳ ؛: تعلق فاصلة آخر السورة بمضمون السورة ۳ تعلق الفاصلة الأخيرة 

من السورة بفواتحها ۲۹۳ تعلقها موسيقياً بجو السورة ۲۹٤‏ تعلقها موسيقياً 
بمجموع القرآن ٤‏ سَعَة باب العلاقات ٤‏ ۲۹ . 
الفصل الرابع 
دلالات الاحصاء 

متانة الاحصاء ۲۹۵ . الوقف ۲۹۹ . الرّویّ ۲۹۹ الرّدف ۲۹٩٦‏ ألف 
التأسيس ۲۹۷ . الفاصلة الأثيرة ۲۹۷ . الفاصلة المهملة ۲۹۷. ضمائر 
الإعراب ۲۹۷ . أنواع السور من حيث الروي ۲۹۷ . أنواع السور من حيث 
المقاطع ۸ . الدلالات ۲۹۸ : الدلالة الأولى ۲۹۸. الدلالة الثانية ۲۹4۹ء 
الدلالة الثالثة ۲۹۹١‏ الدلالة الرابعة ۲۹4 الدلالة الخامسة ٠٠١‏ مقارنة 
إحصائية بين الفواصل وقوافي الشعر القديم ١١‏ الدلالة السادسة ۳٠۲‏ 
الدلالة السابعة .٠١ ٤‏ الدلالة الثامنة ١۷‏ . 


a 


الفصل الخامس 
أسماء الله الحسنى 
الأسماء في حديث الترمذي ۳٠۹‏ منهج إصحائها في الفواصل "٠١‏ . 
مدی ورودها في السور :۳٠١‏ ما لم يرد منها في الفواصل ۳۱۲. إحصاء كل 
منها في الفواصل ٠۳٠١‏ اقتران اسمين منها في الفواصل ۳٠٤١‏ . الدلالات 
٤١‏ ؛: الدلالات العامة ١٠٠٠ء‏ الدلالات الخاصة .٠٠١‏ 
الفصل السادس 


الباب الخامس : معطيات الفاصلة 


الفصل الأول 
الفاصلة وعلوم اللغة العربية 
تمهيد ۳۲۳. منحى الفاصلة في علوم العربية ۳۲۳: المنحى الأول 
۳ المنحى الثاني ۳۲٤‏ المنحى الثالث ۳۲٤‏ المنحى الرابع .۲٤‏ 
الفاصلة واللهجات العربية .٠٠٠‏ جدة هذا المعغطى في محاضرة للدكتور 
إبراهيم أنيس ."٠١‏ التعليق على هذه المحاضرة ٠۲١‏ . 
الفصل الثاني 
مقاطع الفواصل والموشحات 
تمهید ۳۲۹. أصل الموشحات .۳٠١‏ نقد الحجج المعروفة .٠۳١‏ 
أهمية الخرجة . دور أبي نواس ۳۳۷. المعمار العام .٠٤۳‏ 
الفصل الثالث 
الفاصلة والشعر الجديد 
مسوغات البحث :۳٤4‏ المسوغ الديني ۳٤۹‏ المسوغ الفني .٠٤۹٩‏ 
قضايا الشعر الجديد .٠١‏ ما غلب على الشعر الجديد :٠٠١‏ القافية ٠١١‏ 
لطر التجرق او الت 6١‏ اليررن ١ا‏ اليل ال درس مرف 
القرآن .۳٦۳‏ التكرار .٠٠٠١‏ مالم يغلب على الشعر الجديد :٠٠١‏ إلغاء 


۳١ 


القافية ٠٠٠‏ العروض الخليلي .۳٦١‏ الشعر المنشور أو قصيدة النشر ۳٦١‏ 
العروض الملفق ۷ ريادة الشعر الجديد .۳٠۸‏ مالم يخطر على بال 
الشعراء الجدد :۳٦4‏ الوقف ۳٦۹‏ أهمية المد في القافية ۳۷١‏ التعبير 
بالحروف المفردة أو المركبة .۳۷١‏ 
الفصل الرابع 
الفاصلة وفن الخط 

أهمية الدين الإسلامي في نشأة الفن الإسلامي ۳۷۳. المصاحف 

ميدان لفن تجويد الخط ۳۷۳ . تحليل نماذج من الخطوط في الفواصل ۳۷٤‏ . 


الخاتمة 
خلاصة ۳۷۹. نتائج ۳۹۱. اقتراحات ۳۹۲ . 
مراجع البحث 
المراجع العربية ۳۹۳. المجلات ٤٠۸‏ . المراجع الأجنبية ٤٠۹‏ . 


فهرس الأحاديث ٤٠١‏ . الأشعار ٤١١‏ . شعر التفعيلة ٤١٤‏ . الأعلام 0 
الفهرس التفصيلى للموضوعات ٤۲۷‏ . . . 


۲ 


